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:الدراسةملخص

:ملخص

للجریمة والانحرافالسوسیوقانونیة التي تعالج ظاهرة العودوالدراسات تندرج هذه الدراسة في إطار البحوث 

ظاهرة اجتماعیة معقدة وبالغة والتي تعدّ .في أوساط السجناء المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة

الخطورة، طالت النسیج الاجتماعي للمجتمع الجزائري ولها انعكاسات سلبیة على الفرد والمجتمع على حد 

فمبدأما هُیأت لها الظروف والعوامل المناسبة لذلك  إذاسواء، فهي عامل هدم لمؤسساته ومعوقا لتطورها، 

.زمة لذلكالوقایة منها یتطلب تعدد السیاسات اللا

 أهمیتمثل في الكشف عن أساسيتحقیق هدف  إلىومن هذا المنطلق سعینا من خلال هذه الدراسة 

القانونیة والاجتماعیة التي تجسد الدور الوقائي في مواجهة الظاهرة من خلال والآلیاتالمیكانیزمات 

والوسائل والبرامج الأسالیبالنظر في ما تضطلع به في هذا المجال من استراتیجیات عبر مختلف 

.المترتبة عنهاوالآثارالوقائیة للتخفیف من تفاقم مشكلة العود 

كیف تساهم الضوابط القانونیة "وفي هذا السیاق انطلقت الدراسة الحالیة من تساؤل رئیسي مفاده 

السجناء المفرج عنهم في المجتمع أوساطوالاجتماعیة في الوقایة من ظاهرة العود للانحراف في 

نتائج دراسات سابقة تمّ طرح الفرضیات  إلىعلى التساؤل المطروح وبالاستناد وللإجابة، "الجزائري؟

:التالیة 

السیاسة العقابیة الحدیثة دورا علاجیا ووقائیا یقوم على برامج  إطارالعقابیة في المؤسساتتمارس -1

.الاجتماعي للمحبوسینالإدماجوإعادةوالتأهیلالإصلاحوأسالیب 

من التخفیفالوظیفیة الوقائیة تسهم في  الأدواروالاجتماعي على جملة من الأسريیقوم المحیط -2

.المفرج عنهم للجریمة والانحرافالسجناءظاهرة عودة 

ممارسات الدینیة دورا فاعلا في وقایة السجناء المفرج عنهم من ظاهرة العود لتزام بالإن للا-3

.للانحراف

القیم الاجتماعیة في تعزیز العمل الوقائي والتخفیف من ظاهرة عودة ض بعبإتباعالالتزام سهم ی-4

.السجناء المفرج عنهم للجریمة والانحراف

غیر ى عینة من السجناء المفرج عنهم دراسة میدانیة بولایة باتنة علإجراءولتحقیق الهدف من الدراسة تمّ 

عینة كرة الثلج، كما بإتباعمفردة تمّ  اختیارهم  56دهم دمجال الجریمة والانحراف والبالغ ع إلى نعائدیال
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وهذا لوصف الظاهرة ،تحقیق الهدف بالمنهج الوصفي إلىتمّ الاستعانة في رسم خطوات الدراسة للوصول 

محل الدراسة ومحاولة تحلیل وتفسیر البیانات، وتماشیا مع طبیعة هذا المنهج تمّ الاعتماد على جملة من 

 كأداةللدراسة والمقابلة أساسیة كأداةة للحصول على تلك البیانات ثمّ حصرها في الاستمارة البحثی الأدوات

.ثانویة ومساعدة

:جملة من النتائج كما یلي إلىتوصلت الدراسة الأخیروفي 

أن التطبیق الفعلي والمیداني للسیاسة العقابیة الحدیثة داخل المؤسسات العقابیة یعاني من جملة -

أثناء التنفیذ إصلاحیةوأسالیبمن النقائص والثغرات التي أثرت على نجاح ما تنتهجه من برامج 

العود بعد الإفراج تستهدف بها تحقیق الدور العلاجي والوقائي لمواجهة ظاهرة  أوالعقابي، 

.للجریمة

تمارس الأسرة والمحیط الاجتماعي دورا فاعلا في التخفیف من ظاهرة العود للانحراف في أوساط -

.السجناء المفرج عنهم من خلال ما تقوم علیه من ادوار وظیفیة ووقائیة

أن الدور الفاعل للدین وما ینطوي علیه من ممارسات في الوقایة من ظاهرة العود للجریمة -

.نسبياف لدى السجناء المفرج عنهم قد برز بشكل والانحر 

القیم الاجتماعیة في تعزیز العمل الوقائي، والتخفیف من ظاهرة عودة المفرج بإتباعالالتزام سهم ی-

.عنهم للجریمة والانحراف
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Résumé

Cette étude s’inscrit dans le cadre des recherches socio juridiques qui

traitent le phénomène de la récidive chez les détenus libérés des établissements

pénitentiaires.

En effet , le phénomène du retour vers la délinquance et la criminalité des

anciens prisonniers , reste un phénomène complexe qui a des répercussions

négatives sur l’ensemble de la société.

La problématique de l’étude se concentre autour des mécanismes et des

contrôles socio- juridiques qui incarnent le rôle préventif des institutions

juridiques et sociales ainsi que l’environnement familial et social, face au

phénomène de la récidive.

La recherche s’articule autour de la question principale suivante :

-Comment les mécanismes de contrôle socio juridiques contribuent-ils à la

prévention du phénomène de la récidive chez les anciens prisonniers au sein de

la société algérienne ?

Afin de répondre à la question posée et en nous basant sur les résultats des

études antérieures, nous avons élaboré les hypothèses suivantes :

1-Dans le cadre de la politique pénale moderne ,les institutions juridiques

jouent un rôle préventif fondé sur des programmes et des réformes de réinsertion

sociale des détenus.

2-L’environnement social et familial est constitué d’un système de rôles

préventifs qui contribuent à atténuer le phénomène de la récidive des anciens

détenus libérés pour délinquance et criminalité.

3-Le suivi des pratiques religieuses jouent un rôle considérable dans la

prévention de la récidive chez les anciens détenus.

4-l’engagement dans le suivi de certaines valeurs sociales contribue à

renforcer l’action préventive et à atténuer le phénomène de la récidive.

Afin d’atteindre l’objectif de l’étude, une recherche de terrain a été réalisée

dans la ville de Batna, sur un échantillon constitué de 56 anciens détenus, nous

avons appliqué la technique dite de « boule de neige » afin de réunir le nombre

voulu d’enquêtés.
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A l’issue de l’enquête sur terrain et après dépouillement et analyse des

données , nous avons atteint les résultats suivants :

1-L’application effective de la politique pénale au sein des établissements

pénitentiaires souffre de dysfonctionnements qui ont entravé le bon

fonctionnement de la politique de prévention de la récidive des anciens détenus.

2-La famille ainsi que l’environnement social jouent un role déterminant

dans la dynamique de prévention de la récidive des anciens prisonniers.

3-La pratique religieuse entant que référant et régulateur du comportement

de l’individu ancien détenu et entant que pratique préventive de comportements

anomiques s’est avérée relativement restreinte .

4-Le phénomène de la récidive chez les anciens détenus est atténué par

l’engagement pour des valeurs sociales en défaveur du comportement anomique.
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                                                                                         مقدمـــة

أ

القوانین الاجتماعیة الانحراف عن مركب من أشكال وصور الخروج عن المعاییر و مفهوم عبر ی

وأخطر أشكال الانحرافأهم من أبرز المشكلات الاجتماعیة و مجتمع، كما أن الجریمة تعد  يلأ

وما تحدثه من تأثیر سلبي على البناء بالنظر إلى زیادة معدلاتها السنویة الغیر طبیعیة وذلك 

المسار حیث یتفق العلماء في مختلف میادین العلوم الاجتماعیة على أنها تعیق الاجتماعي برمته، 

لا یمكن بأي حال من الأحوال القضاء علیها ي و تؤثر في توازنه واستقراره و الوظیفي للنسق الاجتماع

.نهائیا

الانحراف من الظواهر نه إذا كانت ظاهرة الجریمة و هي أوالحقیقیة التي لا یمكن إغفالها 

الاستقرار و تهدد الأمن و  ةوظائف الاجتماعیالاجتماعیة التي لها تداعیاتها على مستوى الأبنیة و ال

یعتبر من المعضلات )الانحراف( الأمبوصفه جزءا من الظاهرة الجریمةن العود إلى ، فإالاجتماعي

، )سلوكیةسیة و نفاضطرابات (عنهالمفرج لاجتماعیة الخطیرة لما یخلفه من آثار سلبیة على الفرد ا

.استقرارهأیضا على المجتمع من تهدید لكیان أمنه و و 

صین في مجال الجریمة و الانحراف تزاید تخكثیر من الباحثین و الم ومجال یعز في هذا الو 

في دور معدلات ظاهرة العود في أوساط المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة إلى قصور واضح 

التي یقع على »النظم الاجتماعیة«وغیر الرسمیة»النظم القانونیة العقابیة«مؤسسات الضبط الرسمیة 

بمعنى  أي ؛الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمعالإدماجكذا و  ،التأهیلو  الإصلاح إعادةتقها وظیفة عا

بصورهاالعقابیة فشل برامج الرعایة بنتیجة یفسر بعد استنفاذ عقوبته الإجرام إلىعودة المفرج عنه أن 

طرق تعلم مهارات و  إلىمما قد یؤدي ،احتكاك المساجین فیما بینهمالمختلفة نتیجة ازدحام السجون و 

 إلىبعد انقضاء العقوبة وخروج المفرج عنه أمافي مرحلة تنفیذ العقوبة، الإجرامجدیدة في میدان 

هي عقوبة المجتمع التي و  ،من العقوبة في حد ذاتهاأقسىلا محالة بوضع یقابل  هنإالمجتمع ف

عدم الثقة من المحیطین به، في الوقت الذي یكون مطالبا بتوفیر متطلبات الحیاة فور و عن النتعبر

العمل بتقدیم ما یدل على خلوه من أصحابمطالب من أنه، كما أسرته لأفرادربما و  لنفسهالیومیة 

الانحراف بؤر الجریمة و  إلىالسوابق مما یقف حاجزا دون اندماجه اجتماعیا ویؤدي لا محالة به للعودة 

من یوجهه  إلىوالرعایة بصورها المختلفة فالمفرج عنه یظل بحاجة الإصلاححتى وان نجحت برامج 

بعد حصوله على الحریة التي قد یسئ استخدامها ومسؤولیة جدیدةویعزز مكانته كفرد من المجتمع 

.تحقیقها إلىیظل الطریق فلها قد یعجز عن تحم
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ب

وغیر )الأمنیة(الاجتماعي الرسمیةمؤسسات الضبط ف مختلجل ذلك كان لزاما على أمن 

الوقائیة للتصدي لهذه الظاهرة و العلاجیة الأسالیبأفضلتبني في إطار المنهج الوقائي رسمیة ال

في سبیل ناجحة وعملیة علمیة أسالیبمن خلال البحث عن بدائل تقوم على ،تخفیف من حدتهاوال

.قبل عملیة الإفراج وبعدهالاجتماعي الفئة على الصعیدین الأمني و هذه إدماج و  صلاحإالتكفل بإعادة 

أو الدولي التي كغیرها من الدول سواء على المستوى العربياتجهت الجزائر الشأنوفي هذا 

یحقق الأمن والاستقرار المنهج الوقائي بما إطارفي إلى العمل هذه الظاهرة تراكمات تعاني من 

أو غیر ،رسمیة كانتمؤسساتها  هاالتي تمارسالنظر في مختلف الوظائف والأدوار و  ،الاجتماعي

في سبیل احتواء ،المناسبةوالبدائلبمختلف الآلیات والاستراتیجیاتوالعمل على إعادة تفعیلها رسمیة 

وعلى زیادة ،من جهةلها تأثیراتها على الاستقرار الاجتماعي )المفرج عنهم(هامة في المجتمعشریحة 

التكامل في كما أن تحقیق هذا الهدف لا یتأتى إلا من خلال التنسیق و ، من جهة ثانیةالظاهرة معدلات 

في  تشكلالتيو الجزائري الاجتماعیة المكونة للمجتمع الأبنیةبین مجموع بشكل مباشر و  العمل الوقائي

النسقرسمي مجسدة في الغیر ي و الرسمالاجتماعي و  القانونيللضبط أنساقا مضمونها

یقع على عاتقها بذل مختلف ؛ إذ ...، النسق القیميالدینيالنسق ، النسق الأسري)الأمني(العقابي

في وذلك  ،مرة ثانیةالإجراميو  نحرافيلااالسلوك  إلى االجهود لرعایة هذه الشریحة وضمان عدم عودته

المشكلات مختلف العوامل و اجتماعیة لمعالجة و  أمنیةما یمكن وضعه من خطط و سیاسات  إطار

  . الإفراجلهذه الفئة بعد الاجتماعيتؤثر على عملیة التكیف والاندماج التي قد 

الضبط الاجتماعي أنساقمارسهالذي تدور اللتتناول ت الدراسة الحالیة ءوفي هذا المقام جا

ووقایة المفرج عنهم من من جهةوالانحراف الجریمةظاهرة  مواجهةكل في مجاله في والقانوني

.تحقیق مطلب التكیف والاندماج الاجتماعي منه و  ،المؤسسات العقابیة من العود إلیها من جهة أخرى

تقسیم الدراسة خطة بحثیة منهجیة تمّ فیها وللإلمام بالإطار العام للموضوع تمّ الالتزام ببناء 

جاءت مضامینها على فصول الأول یتعلق بالجانب النظري للدراسة، حیث تضمن أربعة :قسمین إلى

:النحو التالي

جوانب عدیدة بناءالذي تم الانطلاق منه في "للدراسةتمهیديالالإطار "تناول :الفصل الأول

ثم صیاغة فرضیات ،بناء وصیاغة الإشكالیة وتحدید أبعادها،من أبرزهالدراسة الحالیةومختلفة في ا

بالإضافة إلى أسباب موضوع،لالأهمیة العلمیة والعملیة ل إلىكما تم التطرق ،الدراسة وضبط مؤشراتها
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ج

لنصل إلى تحدید لأهم المفاهیم التي ، والأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقیقهاهومبررات اختیار 

في هذا الفصل التراث المرجعي استعرضناوفي الأخیر .قد یشكل فهمها لبسا في فهم موضوع الدراسة

.ي تمت الاستفادة منه في كل مراحل البحثذال )الدراسات السابقة(

لآلیات والضوابط القانونیة في مواجهة ظاهرة لمدخلا سوسیوقانونیا تناول:الفصل الثاني

ماهیة القانون كنظام تحدید الجانب الأول یتعلق ب:جانبینإلى حیث تطرقنا فیه ،إلیهالانحراف والعود 

 وفي الوظائف ثم القانون والجزاء،النشأة والتطورالخصائص،اجتماعي رسمي من حیث التعریف،

هذا الفصل الدور الذي تمارسه المؤسسات العقابیة بوصفها تجسد أحد أوجه تناول ثاني الجانب ال

في إطار آلیتین أساسیتین تشكلان الضبط القانوني في الوقایة من ظاهرة العود للجریمة والانحراف

 إطارهاأساس السیاسة العقابیة الحدیثة وهما سیاسة الإصلاح والتأهیل وأهم الأسالیب المنتهجة في 

.وأهم صورها)الرعایة اللاحقة(وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي

وأسس الوقایة من للضوابط الاجتماعیةلوجیةو لمقاربة سوسیتطرقنا فیه :الفصل الثالث

والضوابط الاجتماعیة التي یمكن أن الأنساقأهم تم التركیز فیه على حیث،ظاهرة العود للانحراف

تتجسد في والتي ،قایة المفرج عنهم من العود للانحرافیكون لها الدور الفعال والبارز في مجال و 

الاجتماعیةالقیمیة وكذاالدینالممارسات والمحیط الاجتماعيالأسرةمن خلال الدراسة الحالیة 

.العود للانحرافظاهرة في الوقایة من لكل آلیة الدور الوظیفي مركزین في الطرح النظري على

في سیاق التداول النظري إلیهلانحراف والعود الدراسةتم تخصیصه:الفصل الرابع

من خلال تناول إلیهلظاهرة الانحراف والعود  ةالتاریخیجذورالحیث استعرضنا فیه ،لوجيو السوسی

ثم تطرقنا لأهم التي حاولت التنظیر في الظاهرة وفي مجال الوقایة منها،أبرز الاتجاهات النظریة 

تعریفات الباحثین والعلماء حول مفهومي الانحراف والعود مع تحدید أنواعه ومراحل تطور ظاهرة العود 

بالنظرة التكاملیة لدور الضوابط ثم اختتمنا الفصل ة إلى العود إلیهمل المؤدیوأهم العوا ،للانحراف

.الظاهرة محل الدراسةالقانونیة والاجتماعیة في الوقایة من 

:فتمثل في الدراسة المیدانیة، وقد تضمن فصلین:أما القسم الثاني
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تم فیه تحدید مجالات حیث،المیدانیةللإجراءات المنهجیة للدراسةتعرض:الفصل الخامس

وأخیرا التعریف بعینة الدراسة وكیفیة وكذا الأدوات المستخدمة وكیفیة تطبیقها،والمنهج المتبع،الدراسة 

.اختیارها وتحدید خصائصها

ستخلاص النتائج المیدانیة واتحلیل بیانات الدراسة ى تم التطرق من خلاله إل:الفصل السادس

وأخیرا في ،، التراث النظري والدراسات السابقةفرضیات الدراسةالتي تمت مناقشتها في ضوء ،العامة

تكون بذلك لالنتیجة العامة للدراسة والإجابة على التساؤل الرئیسي، ضوء أهداف الدراسة لنصل إلى

.آخر محطاتها خاتمة



1



2

 :الفصل الأول

  للدراسة  تمهيديالإطار ال

  إشكالية الدراسة: أولا

   فرضيات الدراسة: ثانيا

  أهمية الدراسة: ثالثا  

  أسباب اختيار الموضوع  :رابعا

  الدراسةأهداف  : خامسا

  تحديد مفـاهيم الدراسة: سادسا

الدراسات السابقة:  سابعـــا
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إشكالیة الدراسة: أولا

یعیش الفرد كوحدة داخل المجتمع الإنساني وینخرط ضمنه في علاقات مع الآخرین یخضع من 

JJجون جاك روسو"تجعله یلتزم فیها على حد قول خلالها لقواعد وضوابط  .Rousseau" بمیثاق

، یلتزم المجتمع في مضمونه بإشباع حاجات الفرد أو عقد اجتماعي غیر مكتوب بینه وبین مجتمعه

ودوافعه ویضمن له الأمن والاستقرار، في حین یلتزم الفرد في مقابل ذلك باحترام أنظمة المجتمع 

ج، روسو، (.عى إلى العمل في سبیل بناء هذا المجتمع والحفاظ على استقراره وتوازنهوقوانینه  وأن یس

2012 ،37-42(.

قائم في أساسه على التفاعل وتبادل المنافع، ونتیجة لذلك قد یكتسب إذن فالعقد الاجتماعي 

السائدة كما قد ینحرف الفرد مكانة اجتماعیة بین أفراد مجتمعه مقابل هذا الالتزام بالقوانین والمعاییر 

سلوكه بذلك انتهاكا للقواعد دّ عَ فیُ عنها لإشباع حاجاته بأسالیب مخالفة للنظام والقانون الاجتماعي،

.والمعاییر الاجتماعیة، وهذا ما یعبر عنه بالانحراف الاجتماعي

أشكال الإخلال بالعقد الاجتماعي شكلا منیعدّ ،إذنالاجتماعي من هذا المنظور فالانحراف 

هو ممارسة سلوك یعتبر انتهاكا لقیم المجتمع وتقالیده تحظره الأعراف الاجتماعیة وتجرمه القوانین ف

الوضعیة، إذ یعد من الأمراض التي تصیب المجتمع في مختلف أبنیته ومؤسساته، فقد ظل مشكلة 

وجهات والتخصصات بدءا من ابن خلدونشغلت وما زالت تشغل اهتمام الباحثین في مختلف الت

إلى یومنا هذا، إذ حاولوا التنظیر في هذه المعضلة وما تخلفه من ...أوجست كونت، وإمیل دوركایم

نتائج وآثار سلبیة على المستوى الفردي والمجتمعي، ذلك أن الانحراف الاجتماعي یمكن أن یتحول 

تماعي التي رسمها المجتمع  للأفراد، فهو حالة إلى مشكلة متى تم فیه تخطى حدود التسامح الاج

قد عبرت العدید من المؤشرات الاجتماعیة في هذا الشأن و . ا درجة وعي الناس وانتباههم لهتحدده

على أن ظاهرة الانحراف والتي تعد الجریمة أحد أهم وأخطر أشكالها في تطور مستمر وتنذر بالخطر

ریمة والانحراف بین الشباب والأحداث هو الثمن الذي یتأتى حتى شاع القول أن ارتفاع معدلات الج

.على المجتمع أن یدفعه لقاء محاولته تحقیق التقدم والرقي

وإذا كانت ظاهرة الانحراف قد برزت كمشكلة لها أبعادها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة فإن 

العود كجزء من هذه الظاهرة یمثل خطورة أعظم ومشكلة جذورها أعمق، فحینما یرتكب أي فرد سلوكا 



 للدراسة  تمهيديالإطار ال                           :                                                         الفصل الأول

9

في إحدى داخل المجتمع یؤدي به إلى الإیداع )مجرما(لا اجتماعیا أو مخالفا للنظم والقوانین

، أما أن یعاود ذات الفرد تكرار ارتكاب نفس السلوك ...المؤسسات العقابیة فهذا یعد أمرا طبیعیا

أو غیره من السلوكیات والأفعال المجرّمة التي تؤدي إلى حبسه مرة ثانیة، فهذا ما یعد أمرا خطیرا یفتح 

الاجتماعیة وقوانینه الردعیة في تحقیق المجال إلى التشكیك في أن المجتمع لم ینجح من خلال نظمه 

الامتثال لدى هؤلاء الأفراد، وإعادتهم إلى الطریق السوي للتكیف والاندماج مع محیطهم الاجتماعي 

النظم والمؤسسات مختلفالأمر الذي یمثل مؤشرا خطیرا یتطلب الوقوف وإعادة النظر في دور

ملیة الإصلاح وإعادة التكیف والاندماج الاجتماعي القائمة على عالرسمیة وغیر الرسمیةالاجتماعیة 

لفئة السجناء المفرج عنهم، فالمفرج عنه بعد انقضاء عقوبته وخروجه إلى المجتمع یقابل لا محالة 

والتي تترجم في ،شرائحه ومؤسساتهبوضع أقسى من العقوبة بحد ذاتها وهي عقوبة المجتمع بمختلف 

لصق بالفرد كتعبیر عن الاستیاء عبر عن صورة ذهنیة سلبیة تُ ما یسمى بالوصم الاجتماعي الذي ی

والاستهجان له نتیجة اقترافه سلوكا غیر سوي یتعارض مع القیم والمبادئ الساریة في المجتمع  

ذلك أنه یعیش في مجتمع یدین ویرفض كل ما یخالف معاییره وقیمه ،)1995،441م، غیث،(

ل دون تكیفه واندماجه الأمر الذي یقف حاجزا یحو والجنائیة، وقوانینه ویصمه بالوصمات الاجتماعیة

یشكل بالتالي لدیه وعیا جدیا في العودة إلى طریق الانحراف والجریمة مرة أخرى مما یزید و اجتماعیا، 

التي باتت من الظواهر المألوفة في السجون إلى حد أنه أصبح أمرا یمكن من  تفاقم  هذه الظاهرة 

التنبؤ به في ظل ظروف عدة وبمصاحبة عوامل محددة تتصل ببیئة السجن من جهة وبیئة المفرج 

عنه خارج السجن من جهة ثانیة، وأیضا كونها ظاهرة معقدة ومتشابكة لها نتائج خطیرة لیس فقط على 

عاود ارتكاب السلوك الإجرامي والإنحرافي، بل على المجتمع مباشرة لما لها من المفرج عنه الذي ی

ما یؤكد أن هذه الظاهرة مرتبطة بتراكم جملة من الاختلالات .تأثیر في سیاساته وخططه التنمویة

الوظیفیة على مستوى مؤسسات الضبط الاجتماعي في المجتمع والتي تعاني من نقص كبیر في 

مفرج عنهم وإعادة إدماجهم اجتماعیا ، إذ باتت هذه الشریحة نتیجة هذا القصور تتعرض التكفل بفئة ال

لمختلف أنواع الحرمان والإقصاء  والتهمیش الاجتماعي الذي نتج عنه الإقبال على مختلف أنواع 

س الجرائم والإدمان على المخدرات، والنزعة الانتحاریة كمؤشرات عن عدم التكیف نتیجة الشعور بالیأ

والإحباط وبسبب النبذ والرفض الاجتماعي ، لتشهد الظاهرة بذلك تزایدا في الحجم وتنوعا في الأنماط 

وتعدادا في الفئات المنخرطة في النشاط الانحرافي والإجرامي على وجه العموم، ویبقى المتهم الأول 
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"ع الاجتماعي في أراءفي إعادة تكوین الشخصیة الإجرامیة هو المجتمع كما أكدت علیه نظریة الدفا

."F.Gramaticaفیلیبو جراماتیكا 

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة العود للانحراف قد ترافقت بشكل ملموس مع التحولات الاجتماعیة 

مستوى العلاقات الاجتماعیة والقیم والاقتصادیة والثقافیة، التي أحدثت بدورها تحولات عمیقة على

لتنشئة الاجتماعیة، الأمر الذي جعل منها تشغل حیزا كبیرا من اهتمام وأسلوب الحیاة وحتى نماذج ا

الدول، وكذلك العلماء والباحثین وكافة المهتمین بقضایا المجتمع كعلماء الاجتماع، النفس 

ودفعهم إلى البحث في الاستراتیجیات والسیاسات الوقائیة والعلاجیة الممكنة للحد الخ، ....القانون

هي فما هي طرق الوقایة منها؟ ومن المسؤول عن القیام بذلك؟ هل .من هذه الظاهرة أو التخفیف

الدولة ؟ أم هي مؤسسات المجتمع المدني ؟ أم الأفراد العادیین؟ أم المجتمع ككل؟

وفي هذا الصدد اتجه العدید من العلماء على اختلاف توجهاتهم اجتماعیة ، قانونیة و حتى 

مسؤولیة الوقایة من ظاهرة العود إلى الجریمة والانحراف تقع على المجتمع بأسره نفسیة إلى القول أن 

المجتمع الأخرى بدءا بالفرد والأسرة كأجزاء فاعلة في النسق الاجتماعي، ومرورا بباقي مؤسسات

.رسمیة وصولا إلى هرم الدولةالغیر الرسمیة منها و 

من خلال " الدولة"أي التي یبذلها المجتمع فالوقایة من هذا المنطلق تعبر عن جملة الجهود

یصدر عن فرد أو مجموعة من الأفراد للإخلال بالنظام قد مؤسساته وأنظمته للتصدي لأي فعل 

الاجتماعي، والذي یعد العود للجریمة والانحراف أحد أوجه ومظاهر هذا الإخلال، فالمجتمع إذن 

ه المحیط الأوسع للأفراد، ویمارس دوره  ومسؤولیته یضطلع بدور هام في الوقایة من هذه الظاهرة لكون

التي تشكل الرسمیة وغیر الرسمیةفي الوقایة من هذه الظاهرة من خلال المساهمة المجتمعیة لأنساقه 

بوصفها یتجلى هدفها الأساسي في مجملها ضوابط یحتكم إلیها المجتمع في تحقیق أمنه واستقراره، و 

والاندماج الاجتماعي للأفراد في تحقیق عملیة التكیفجتماعينظما عاملة في مجال الضبط الا

مسؤولیة الوقایة تقتصر على أجهزة -حسب بعض الدراسات-في الوقت الذي كانت فیه .المفرج عنهم

الدولة فقط وبالتحدید الأجهزة الأمنیة ومؤسسات العدالة والسجون في المجتمع ،إلا أن هذه النظرة ثبت 

ر الزمن الذي صاحبته العدید من التحولات على مختلف الأصعدة في المجتمع عدم صحتها مع مرو 

ذلك أن المسؤولیة الوقائیة للمجتمع تعني المشاركة الفعلیة والمباشرة في الجهد الوقائي لكافة المؤسسات 

.داخل المجتمع ودون استثناء



 للدراسة  تمهيديالإطار ال                           :                                                         الفصل الأول

11

زل عن هذه الظاهرة وكغیره من المجتمعات، لم یكن المجتمع الجزائري هو الآخر بمنأى ومع

التي تشهد تزایدا مستمرا في الأعداد والأنماط ،إذ بدخوله في بوتقة العولمة تعرض لتغیرات اقتصادیة 

واجتماعیة وثقافیة عمیقة في إطار خوضه لمعركة التحضر والتصنیع السریع من أجل التنمیة الشاملة 

وسائل الاتصال وما توفره من سهولة في مختلف جوانب الحیاة، إضافة إلى ذلك التوسع في استخدام

الاحتكاك بالآخرین، وأیضا ما تحمله من ثقافات دخیلة تتعارض مع القیم والمبادئ الاجتماعیة السائدة 

في المجتمع ، صاحبتها العدید من الظواهر والمشكلات الاجتماعیة ذات الطبیعة السلبیة التي تعد 

ختلف هذه المظاهر مست بالكثیر من المؤسسات العاملة ضریبة الانفتاح على المجتمعات الأخرى، فم

والتي أصبحت تواجه مشكلات بیئیة واجتماعیة خطیرة من أهمها ظاهرة ،في مجال الضبط الاجتماعي

فحسب ما عبرت عنه العدید من المؤشرات الاجتماعیة أن الظاهرة في تزاید .العود للجریمة والانحراف

ذلك یة دقیقة حول الظاهرة، وأیضا أمام ندرة التناول الأكادیمي لها مستمر في ظل غیاب أرقام إحصائ

معظم الدراسات اتجهت إلى دراسة الجریمة والانحراف في مختلف جوانبها دون الاهتمام بدراسة أن 

والبحث في مقترحات بناءة للحد )الانحراف(عوامل تكرار هذا الفعل كجزئیة من الظاهرة الأم 

إلا أن ذلك لا یعني عدم الإشارة إلى بعض الأرقام التقریبیة حول الظاهرة، فاستنادا .منهاأو التخفیف 

لآخر إحصاء صرح به السید المدیر العام للسجون بموقع وزارة العدل فقد بلغت المؤشرات الإحصائیة 

عام یقول السید المدیر ال-، وهي نسبة 2009لسنة %  45و%  42لظاهرة العود للجریمة ما بین 

حسب تقریر وزراء %70منخفضة بالمقارنة مع النسبة المسجلة في الدول التي تصل إلى -للسجون

.الداخلیة العرب

كما فسر أغلب خبراء القانون أن أهم أسباب ظاهرة العود للجریمة والانحراف في المجتمع 

كرى عید الاستقلال  الجزائري یرجع إلى قانون العفو الرئاسي الذي یصدر في كل سنة تزامنا مع ذ

وهذا ما یؤثر سلبا على خطط السیاسة العقابیة في الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي لفئة 

مستفید من العفو الرئاسي  800عن عودة  "محمد شرفي"المحبوسین، حیث أكد وزیر العدل السابق 

عمار "سید الأستاذ ، بینما أكد ال%)17.5(أي ما نسبته ،2012ألف مفرج عنه سنة 14من بین 

سجین 2000رئیس الهیئة المدنیة لإدماج ذوي السوابق العدلیة والوقایة من العود أن حوالي "حمیدیني

5000مرشحون لارتكاب جرائم العود بالمقارنة مع عدد المفرج عنهم الذین تجاوز عددهم أكثر من 

ذهب أحد حیثهذه الظاهرة،، وهو ما یفسر خطورة تنامي)2016م، رابح ،.(2015سجین سنة 
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رجال الاقتصاد في هذا الصدد إلى القول أن تخفیض تكلفة المجرمین تزید الطلب على كمیة الجرائم 

.مثل أي شخص عادي یشتري السلع ویعید الشراء إذا كان ثمنها منخفضا

ل كغیرها من دو في المجال الوقائي اتجهت الجزائر هذه المؤشرات جملة في ظل وإزاء ذلك 

لتخفیف من حدة هذه الظاهرة، إلى العمل وفق إطار المنهج الوقائي كمطلب أساسي ا وبهدف العالم

التي تنطلق من مبدأ إعادة ،من خلال انتهاج العدید من السیاسات والاستراتیجیات العلاجیة والوقائیة

تفعیل دور المؤسسات الاجتماعیة والقانونیة العاملة في مجال الضبط الاجتماعي بما یتماشى 

والتغیرات الاجتماعیة المستمرة والسریعة في مختلف مناحي الحیاة، كالمؤسسات العقابیة في المجال 

اسة العقابیة الحدیثة المترجمة فیما القانوني الرسمي من خلال العمل على تطبیق ما جاءت به السی

ذات من برامج 05/04رقم تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینیتضمنه قانون 

طابع إصلاحي وتأهیلي تهدف في مجملها إلى إعادة إدماج المحبوسین، و في الجانب الاجتماعي 

لمؤسسات الدینیة وذلك من خلال ما رسمي نجد كلا من نسق الأسرة والمحیط الاجتماعي واالغیر 

تضطلع علیه من أسالیب التكفل والرعایة لاحتواء هذه الفئة، وتقدیم الدعم والمساندة المادیة والمعنویة 

مما یضفي على هذه المؤسسات دورا جدیدا یتطلب درجة عالیة من ،لها بمختلف أشكالها وصورها

التكیف والاندماج الاجتماعي كإحدى المؤشرات ق مبدأ المسؤولیة والإتقان، فمحورها الأساسي هو تحقی

ر المفرج عنه والتي یمكن في إطارها أیضا الاستدلال على مدى استقرا،الأساسیة لنجاح العمل الوقائي

.كفرد فاعل له دوره ومكانته الاجتماعیةفي محیطه الاجتماعي

ینالاجتماعیاعلین مختلف الفبذلها یالتي غیر أن الملاحظ في هذا السیاق أنه رغم الجهود

للتخفیف من حدة تنامي الظاهرة، من خلال تفعیل وتعزیز أسس المنهج الوقائي تلجأ بعض الفئات 

المفرج عنها إلى معاودة وتكرار نفس السلوك الإجرامي أو أشد خطورة منه والالتحاق مرة ثانیة 

ات الضبط الاجتماعي في مواجهة الأمر الذي یستدعي الوقوف على الدور الوظیفي لمؤسس،بالسجن

.أسباب هذه الظاهرة وأبعادها 

وعلیه واستشعارا بأهمیة مشكلة العود إلى الجریمة والانحراف، وانطلاقا من الإطار التصوري 

لأبعاد الموضوع وأیضا الدراسات التي عالجت المشكلة، وأهمیة مؤسسات الضبط الاجتماعي في 

دور هذه الضوابط في الوقایة  عن كشف، جاءت هذه الدراسة للبحث والتحقیق مبدأ الوقایة من الظاهرة
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من ظاهرة العود للانحراف والجریمة في المجتمع الجزائري، بهدف الوقوف على جوانب النجاح 

:ومواطن القصور والخلل في دور هذه المؤسسات انطلاقا من التساؤل الرئیسي التالي

ة والاجتماعیة في الوقایة من ظاهرة العود للانحراف كیف تساهم الضوابط القانونی-

 ؟المفرج عنهم في المجتمع الجزائريالسجناء في أوساط 

:وللإجابة عن هذا التساؤل الرئیسي تم تفكیكه وتجزئته إلى تساؤلات فرعیة تمحورت فیما یلي

في الجزائر في ظل ما المؤسسات العقابیةما الاستراتیجیات الوقائیة التي تنتهجها -

المفرج السجناء جاءت به المنظومة العقابیة الحدیثة في مواجهة ظاهرة العود في أوساط 

 ؟عنهم

ما الدور الوقائي الذي تمارسه الأسرة والمحیط الاجتماعي للتخفیف من ظاهرة -

عنهم للانحراف؟المفرج السجناءعودة 

من العود المفرج عنهم السجناءفي وقایة الدینیة اتالممارسكیف تساهم -

للانحراف؟

المفرج عنهم من العود السجناءوقایة ما الدور الذي تمارسه القیم الاجتماعیة في-

للانحراف؟

فرضیات الدراسة:ثانیا

مبدئیة انطلاقا من محتوى التساؤلات للمشكلة وإجاباتحلول إیجاد إلىبحث علمي  أيیسعى 

على التساؤلات الإجابةتقدیر  إلىالمطروحة كمنطلق لبناء بحثي متكامل، حیث یلجا الباحث 

تجیب عن تلك التساؤلات فقد  أنا فیتصور ،أولیة عنه أومبدئیة إجاباتیحاول وضع و المطروحة 

إجاباتمجرد لأنهاقد تكون غیر صحیحة أنهاالبحث صحیحة، كما إجراءالنهائیة بعد الإجابةتكون 

).175، 2007، یهبشع، (.هي ما نسمیه في لغة البحث العلمي بالفروضالأخیرةوهذه  ،محتملة

وعلیه تعتبر الفروض بمثابة فكرة مبدئیة ترتبط بین الظاهرة موضوع  الدراسة والعوامل المرتبطة 

ف، زرارقة (.فهم الظواهر وتفسیرها إلىالتحقق من صحتها لیتخذها سبیلا بها، والتي یحاول الباحث 

).72، 2007وآخرون، 
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صیاغة فرضیات على یسي وما تفرع عنه من تساؤلات تمالمبدئیة على التساؤل الرئوللإجابة

:النحو التالي

:الفرضیة الرئیسیة

السجناء عودة مؤسسات الضبط الاجتماعي والقانوني دورا تكاملیا في الوقایة من ظاهرة  ؤديت

.إلى الانحراف في المجتمع الجزائريفرج عنهم من المؤسسات العقابیةمال

:فرضیات فرعیة كالتالي إلىوتبعا لسیاق طرح التساؤلات تمّ تجزئة الفرضیة العامة 

إطار السیاسة العقابیة الحدیثة دورا علاجیا وقائیا یقوم على تمارس المؤسسات العقابیة في -1

.برامج وأسالیب الإصلاح والتأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

یقوم المحیط الأسري والاجتماعي على جملة من الأدوار الوظیفیة الوقائیة تسهم في -2

.والانحرافلجریمة لالمفرج عنهم السجناء التخفیف من ظاهرة عودة 

إن للالتزام بالممارسات الدینیة دورا فعالا في وقایة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة من -3

.ظاهرة العود للجریمة والانحراف

لتخفیف من ظاهرة في تعزیز العمل الوقائي واالقیم الاجتماعیة الالتزام بإتباع بعض سهمی-4

.للجریمة والانحرافعودة المفرج عنهم 

:الدراسةمؤشرات 

:ستتم معالجة الفرضیات السابقة من خلال المؤشرات التالیة

 أسلوب التصنیف، التأهیل :یمكن دراستها من خلال مؤشراتللفرضیة الأولىبالنسبة

الاجتماعي، التأهیل النفسي، التعلیم، التأهیل المهني، التهذیب الدیني والأخلاقي، إتاحة 

.فرص العمل

 الدعم والرعایة -الرعایة الاجتماعیة-الرعایة النفسیة: في الثانیةالفرضیة تكمن مؤشرات

.المادیة

 قراءة  - الصوم التطوعي-الصلاة:من خلال المؤشرات التالیةالفرضیة الثالثةستتم معالجة

.وحفظ القرآن الكریم
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 العفو والتسامح-الأمانة-قیم الصدق: في  الرابعةالفرضیة تتجلى مؤشرات.

:یة الدراسةأهم:ثالثا

إذا كانت البحوث السوسیولوجیة أنجح الوسائل للكشف عن الظواهر التي یعاني منها المجتمع 

من خلال البحث عن الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى وجودها، فإن دراسة الوقایة من العود للانحراف 

عمیقا في البنى المكونة في المجتمع الجزائري تعني البحث والتمحیص والتفكیك لظاهرة أحدثت تأثیرا 

للمجتمع، فرغم اقتران ظاهرة العود بالظاهرة الأم وهي الانحراف والإجرام، إلا أنها لم تحظى في 

اعتقادنا بنصیب من الدراسة المعمقة و التحلیل على الأقل في شقها السوسیولوجي لتحلیله ومعرفة 

ذه الدراسة تتجلى من خلال طبیعة أسبابه ودوافعه كشكل من أشكال الانحراف، لذا فإن أهمیة ه

حیث یعد من المواضیع الهامة خاصة في ظل التحولات والتغیرات التي تعتري ،الموضوع نفسه

.المجتمع الجزائري

:كما تكمن أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة

 أنها من الدراسات الوصفیة التي تسعى إلى الكشف عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات

والاجتماعیة بوصفها إحدى أهم مؤسسات الضبط الاجتماعي، والوقوف )الأمنیة(القانونیة 

على مدى كفاءتها من خلال ما تقدمه من استراتیجیات عبر مختلف الأسالیب والوسائل 

دة إدماج من سبق لهم الخروج على النظم والقوانین الاجتماعیة وإعادة والبرامج الوقائیة لإعا

وكذا تصحیح النظرة السلبیة للمجتمع تجاههم وتعزیز انتمائهم ،الثقة لهم بأنفسهم وبمجتمعهم

الاجتماعي والثقة بهم، بهدف تخلیصهم من ثقافة الانحراف والإجرام وإعادتهم إلى حظیرة 

.حد من تفاقم مشكلة العود و الآثار المترتبة عنهاالمجتمع كأفراد أسویاء لل

المحليعلى المستوىلوجیة القلیلةو تستمد الدراسة أهمیتها من كونها تعد من الدراسات السوسی

.التي عالجت موضوع الوقایة من الانحراف والعود إلیه حسب علم الباحثة رغم أهمیته البالغة

 أن الدراسات و البحوث التي تتناول المجرمین قد تعطي مؤشرات عن الظروف  والعوامل

المؤدیة إلى ارتكاب الجریمة، في حین أن هذه الدراسة تتعامل مع المفرج عنهم والبحث في 



 للدراسة  تمهيديالإطار ال                           :                                                         الفصل الأول

16

الظروف والأسالیب المساعدة على إعادة تكیفهم في المجتمع وفي نفس الوقت تقیهم من 

.رافي و الإجراميمعاودة السلوك الإنح

 كما تظهر أهمیة هذه الدراسة في أنها ستساعد في فهم أفضل لأكثر العوامل ارتباطا بظاهرة

.العود إلى الجریمة والانحراف في المجتمع الجزائري

 تبرز أهمیة هذه الدراسة أیضا من الناحیة النظریة في أنها تتناول بالدراسة موضوع العود

نظرا لأن ر، بوجه خاص لدى البالغین أو الكباعامة والوقایة منهاللجریمة والانحراف بصفة

وإن كانت قلیلة ي أو في الجزائر على وجه الخصوص أغلبیة الدراسات سواء في الوطن العرب

.فإنها تركز في معظمها على موضوع الانحراف والعود إلیه لدى فئة الأحداث

اث إضافة علمیة في هذا المجال، فهي ستمثل تنبع أهمیة هذه الدراسة أیضا في محاولتها إحد

مع جملة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع العود للانحراف رصیدا معرفیا یسهم في

.تعزیز مهمة البحث العلمي للبحوث اللاحقة في هذا المجال

 أنها تعد محاولة علمیة تلقي الضوء على مجمل الأسالیب و البرامج التي تدخل في إطار

یاسة الوقائیة في مواجهة الظاهرة، مما قد یساعد بدرجة أولى على إفادة الفاعلین في الس

على تفعیل دورها وتنشیطه بشكل أكبر الرسمیة وغیر الرسمیةمختلف المؤسسات المجتمعیة 

یحقق الغایة من رسالتها، ویساعد المفرج عنهم على الاندماج والتكیف مع بیئاتهم الاجتماعیة 

هو ما یساعد على التقلیل من انتشار وارتفاع معدلات العود  للجریمة بشكل أفضل و 

.والانحراف

 تقدیم بعض الاقتراحات بعد عرض النتائج حتى تكون مساهمة في تنویر البحث العلمي

والعمل المیداني وتكون بمثابة حلول مقترحة للتقلیل من تفاقم معدلات العود، وذلك من خلال 

إعادة النظر في بعض الأسالیب الوقائیة وإعادة تفعیل دورها في إطار عملیة إعادة الإدماج 

.الاجتماعي كأفراد أسویاءمحیطهممفرج عنهم في الاجتماعي لل
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:أسباب اختیار الموضوع:رابعا

یتشكل أي موضوع في ذهن الباحث من خلال جملة من الأسباب تقوده إلى اختیار موضوع 

، بل للدراسة، فعملیة تحدید أو اختیار موضوع الدراسة عملیة غیر خاضعة لعامل الصدفة أو العفویة

ئمة على جملة من الأسباب والعوامل، ولعل من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختیار هي عملیة قا

:موضوع الدراسة تقوم على أساسین

:وهي العوامل التي تتعلق بالباحث ومیولاته الشخصیة والعلمیة ومن أهمها:أسباب ذاتیة-1

 للجریمة رغبة الباحثة في تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحلیل لكون مشكلة العود

والانحراف من المواضیع الجدیرة بالبحث والدراسة، فهي تعد من المشكلات الاجتماعیة 

الخطیرة التي یعاني منها المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات، وهذا طبعا لما لها من 

على الأمن والاستقرار الاجتماعي، نظرا لما تشهده من تزاید في حجمها آثار سلبیة

في  الرسمیة وغیر الرسمیةالاختلالات الوظیفیة لمختلف مؤسسات المجتمع وصورها أمام 

.احتواء هذه الظاهرة والحیلولة دون تزایدها 

أي أن  ؛أهمیة وحساسیة الموضوع باعتباره من المواضیع الآنیة في المجتمع الجزائري

الإفراج مواضیع السجناء المفرج عنهم ومسألة رعایتهم داخل المؤسسات العقابیة وبعد 

عنهم بهدف وقایتهم من ظاهرة العود للجریمة والانحراف تعد من الطابوهات التي یصعب 

البحث فیها في مجتمعنا، لذلك نلحظ قلة مثل هذه البحوث أكادیمیا كما أن غالبیة 

الدراسات التي أجریت تتناول الانحراف والجریمة بالبحث في العوامل والأسباب خاصة 

هو ما دفع بنا إلى الخوض في هذه الدراسة للكشف عن الدور الذي لدى فئة الأحداث، و 

تضطلع به مختلف مؤسسات الضبط في المجتمع الاجتماعیة منها والقانونیة في الوقایة 

.من هذه الظاهرة

وهي العوامل التي تتعلق بالمحیط الاجتماعي والتي یمكن حصرها :أسباب موضوعیة-2

 :في

عود للجریمة والمؤشرات التي تدل علیها تزامنا مع انتشار واتساع رقعة ظاهرة ال

.التحولات التي یعیشها المجتمع الجزائري على كافة الأصعدة
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 انتشار العدید من الظواهر المساهمة أیضا في تزاید هذه الظاهرة كالتفكك الأسري

...الفقر، الوصم الاجتماعي، الانحلال الفكري والخلقي

سجناء المفرج عنهم التي كانت ضحیة ظروف اجتماعیة الاهتمام المتزاید بشریحة ال

وعوامل شخصیة دفعتها إلى السلوك المنحرف ودخولها السجن، وتسخیر مختلف 

الإمكانیات البشریة والمادیة الضروریة من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج 

جتماعي وجعلهم عنهم بمختلف الأسالیب العلاجیة والوقائیة لتحقیق هدف التكیف الا

.یشعرون بأن لهم دورا ایجابیا في مجتمعهم

 رصد أهم النقائص والثغرات في السیاسات والبرامج الإصلاحیة والوقائیة المنتهجة من

قبل مؤسسات الضبط الاجتماعیة والقانونیة، والتي قد تكون السبب وراء فشل دورها في 

دتهم مرة ثانیة إلى ارتكاب السلوك إصلاح فئة السجناء المفرج عنهم والحیلولة دون عو 

الانحرافي والإجرامي من خلال رصدنا لرؤى بعض المبحوثین المفرج عنهم في هذا 

.الشأن

:أهداف الدراسة:خامسا

إن لكل بحث أو دراسة أهداف یحاول الباحث الوصول إلیها أو التطرق إلى أهم تأثیراتها على 

الواقع الاجتماعي، ولكون هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن دور كل من الضوابط القانونیة 

كهدف عام نهدف)الجریمة(والضوابط الاجتماعیة في وقایة السجناء المفرج عنهم من العود للانحراف 

:من خلال هذه الدراسة أیضا إلى 

 وضع إطار تصوري معرفي أو محاولة علمیة سوسیولوجیة حول ظاهرة قد تبدو غامضة

أو خفیة في الكثیر من جوانبها خاصة ما تعلق منها بالجانب الإحصائي، لا سیما أن هذه 

تمحیص في الظاهرة تعد من الطابوهات في الجزائر ومن المواضیع التي تستدعي البحث وال

والسوسیولوجیة وحتى مختلف حیثیاتها وإثراء النقاش حولها في مختلف جوانبها القانونیة

لمحاولة الوصول إلى تكوین مادة علمیة متعددة الأبعاد والمساهمة في إثراء ،السیكولوجیة

.البحث العلمي وتدعیمه بمعارف ومعلومات تفید ظاهرة الانحراف والعود إلیه

 سوسیوقانونیة جادة تعكس الدوافع الذاتیة والموضوعیة لاختیار مثل هذا تقدیم دراسة

ومن ثم إمكانیة ،الموضوع متمركزة أساسا حول تفسیر وتحلیل أحد أشكال ومظاهر الانحراف



 للدراسة  تمهيديالإطار ال                           :                                                         الفصل الأول

19

ه تشخیص الظاهرة وتحدید أبعادها وانعكاساتها على الفرد المفرج عنه وعلى المجتمع، ومن

.ومختلف الاستراتیجیات الوقائیة لهذه الظاهرةالنظر في البرامج والأسالیب 

 تحاول الدراسة الكشف أیضا عن مختلف الأسالیب العلاجیة الوقائیة ذات الطابع القانوني

تجمعها بهاوالتي ،المنتهجة في المؤسسات العقابیة وباقي المؤسسات الخارجیة التابعة لها

تجسید هذه البرامج والسیاسات على تفاقیات أو شراكات بهدف رعایة المفرج عنهم، ومدىا

من خلال برامج الرعایة اللاحقة،جأرض الواقع سواء أثناء التنفیذ العقابي أو بعد الإفرا

.وأیضا معرفة مواطن النجاح والقصور في الدور الذي تقوم به

 بالمفرج عنه كالأسرة، ذات الصلة محاولة الكشف عن دور بعض المؤسسات المجتمعیة

وبعض مؤسسات المجتمع المدني كالجمعیات من خلال ما "المسجد"الدینیة المؤسسات 

تحمله من قیم ایجابیة ومبادئ وأسالیب في رعایة واحتواء فئة السجناء المفرج عنهم، والعمل 

.على إدماجهم في بیئتهم الاجتماعیة ومساعدتهم على تخطي أزمة الإفراج

للمحبوس المفرج عنه وتوجیه الاهتمام تسلیط الضوء على الوعي الاجتماعي بالنسبة

المجتمعي بما یحتویه من مؤسسات اجتماعیة، أمنیة وعمومیة إلى ضرورة العنایة بالسجناء 

المفرج عنهم، وتقدیم الرعایة المناسبة لهم ومساعدتهم على التكیف والاندماج في مجتمعهم

.لتحقیق الهدف الوقائي من العود إلى الجریمة

حة النتائج المتوصل إلیها من قبل الباحثین في مسألة العود للجریمة معرفة مدى ص

.والانحراف والوقایة منها في الدراسات السابقة

الدراسةتحدید مفاهیم :ساساد

تعتبر عملیة تحدید المفاهیم من الخطوات الأساسیة للبحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، فهي 

التي تحدد دلالات الألفاظ والمصطلحات تفادیا لأي التباس واختلاف في المفاهیم، خاصة إذا تعلق 

تحدید الأمر بمصطلحات یكثر الاختلاف حول دلالاتها لذلك یلجأ الباحثون في علم الاجتماع إلى 

.المفاهیم تحدیدا دقیقا

المتشكلة بواسطة الملاحظة المباشرة لأكثر -الإدراكیة-الصورة الذهنیة"وتعرف المفاهیم على أنها 

.)56، 1996م، العمر، (."من مؤشر واحد من واقع میدان البحث
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وتجنبا لكل لبس أو غموض، وتوخیا للوضوح والدقة لغرض توظیف المفاهیم توظیفا من شأنه أن 

یعطیها الدلالة والمعنى المقصود منها بكل دقة وعنایة، فان أهم ما یجب إزالة الغموض عنه هو 

:المفاهیم التالیة

:Contrôlesالضوابط-1

الرغم من التراث السوسیولوجي الذي تناول موضوع الضبط بالدراسة والتحلیل بوصفه سمة على 

ملازمة لكل المجتمعات الإنسانیة، إلا أن العلماء والباحثین لم یتفقوا على تعریف واضح ومحدد له 

بالإضافة إلى كون الضبط مفهوما واسعا،ولعل اختلاف الزوایا التي یدرس منها هي أحد الأسباب

:یمثل قاسما مشتركا بین العدید من العلوم كما یندرج تحت أكثر من فرع من فروع علم الاجتماع مثل

وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أنها في معظمها تجمع على . الخ...التنظیمي ،التربوي ، القانوني 

والاجتماعیة أنه قلب نظریة علم الاجتماع وعصب المجتمع ،إذ یعكس واقع البنیة السیاسیة 

والاقتصادیة والثقافیة التي یوجد فیها، فقد نشأت قواعد الضبط من خلال شعور الأفراد بحاجتهم إلى 

التعاون فیما بینهم من أجل تحقیق مصالحهم وإشباع احتیاجاتهم الأساسیة والمتزایدة، فأصبح لزاما 

.دد أمن الجماعة ومصالحهاعلیهم تنظیم علاقاتهم الاجتماعیة وضبط النزاعات الفردیة التي ته

فالضبط إذن یبقي على البناء الاجتماعي ویعمل على تماسكه واستقراره وذلك من خلال السیطرة 

على سلوك الأفراد بما یتماشى والقیم والمعاییر السائدة، فالمجتمع الذي تضعف ضوابطه تسوده 

.الفوضى ویفقد تماسكه وقوته

، وفي الاستخدام العربي الشائع "Contrôle"كلمة ضبطهي جمعضوابطن كلمة إوبناءا علیه ف

ص، شروخ(.یعني الضبط النظام إذا نسب إلى الربط، وشيء مضبوط شيء محكم أو دقیق

2004 ،99(.

هو الموجه لسلوك الأفراد لأن یكون متوافقا مع المعاییر والقیم المرغوب فیها :اصطلاحاوالضبط 

.في المجتمع

س، جابر ("سیطرة اجتماعیة مقصودة وهادفة"على أنه "E. Rossرد روسادو "وقد عرفه 

،1997،34(.
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Maurice"كما یعرفه Cusson" مجموعة الوسائل التي یستخدمها الأفراد للحد أو لمنع "بأنه

,M(."الانحراف Cusson, 1983, 21.(

والوسائل التي تلجأ العملیات "الى تعریف الضبط على أنه "Ojeonأجیون"في حین یذهب 

وأن كل ما یعتبر وسیلة من الیها الجماعة للتحكم في حالات الانحراف عن المعاییر الاجتماعیة،

م، غباري("وسائل تنظیم السلوك یعتبر في الوقت نفسه أداة من أدوات الضبط الاجتماعي

2002،171(.

عن مختلف والدراسة الحالیة"علم الاجتماع القانوني"بینما یعبر مفهوم الضبط من منظور 

غیر و ) الأمنیة(ته ووسائله الرسمیة الآلیات والاستراتیجیات التي یمارسها المجتمع من خلال أجهز 

وقایتهم بهدف وتوجیههم سلوك المحبوسین المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة للسیطرة علىرسمیة ال

.والانحرافمن العود للجریمة

:والمراد بالضوابط في الدراسة الحالیة هو

یقصد بها جملة القواعد والقوانین التي یتم وضعها بطریقة مقصودة :الضوابط القانونیة -أ

من قبل جهات رسمیة تمارس حق توقیع الجزاءات على كل من ینحرف عن احترام تلك القواعد 

متخصصة في الدولة ممثلة في الدراسة الحالیة )أمنیة(أجهزة رسمیة وهي تنفذ بواسطة 

ذات طابع علاجي إصلاح وتأهیلوما تنطوي علیه من برامج وأسالیب، )(بالمؤسسات العقابیة

.وقائي لمواجهة شتى مظاهر العود الى الانحراف والإجرام في المجتمع

المجتمع نتهجهاالتي یب والوسائل الأسالییقصد بها مجموعة :الاجتماعیةالضوابط  - ب

لأجل ضمان ،ممفرج عنهالالمحبوسین سلوك وتوجیه رسمیة في ضبط الغیر من خلال مؤسساته 

ولعل من أهم هذه الضوابط الاجتماعیة ،من مختلف أشكال الانحرافاتهداف الوقائیة الأتحقیق 

)(-الدراسة الحالیة على أساس أن دور كل من أجهزة الشرطة والقضاء  يتم التركیز على المؤسسات العقابیة ف

الجهة التي سیتم تنفیذ تحدید وكذا إصدار الأحكام النهائیة بشأنهم و ،ینحصر في إلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم

الوقایة من  إلى هدفوتدون أیة متابعة أو رعایة لاحقة لهم تساهم في احتوائهم ودمجهم في المجتمع ،العقوبة بها

عودتهم مرة أخرى إلى ارتكاب ما یخالف قیم وقوانین المجتمع، بید أن المؤسسات العقابیة تتولى رعایة المجرمین أو 

الخاص بتنظیم 04/05المحكوم علیهم منذ التحاقهم بالمؤسسة إلى غایة مرحلة ما بعد الإفراج وذلك طبقا لقانون 

الأمنیة القانونیةوهذا ما یمیز هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات،لمحبوسینالسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ل

.الأخرى
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والمحیط الأسرة :المتعارف علیها في كل مجتمع والتي تمثل محور دراستنا في ذات الوقت

الأمانة، الصدق والإخلاص، التعاون(، القیم الاجتماعیة ..)الممارسات الدینیة(، الدین الاجتماعي

.التسامح (...

:Rôle الدور-2

الشيء الاجتماعیةالعلوم  تخصصاتكثیر من الالدور محور الارتكاز في یشكل مفهوم 

في تحلیل هامة والأساسیةلوجیة الو هو من المفاهیم السوسیف ،ي أدى إلى استخدامه بمعان مختلفةالذ

وعلاقتها ببقیة الأنساق التي تتفاعل ،تنظیمیة وأجماعیة  وأفردیة والأداء الوظیفي للنظم الاجتماعیة 

مصطلح له جذور تاریخیة واستخدامات عدیدة ، فالدورمهامها وتخصصاتها الملزمة إطارمعها في 

.ومختلفة، ویرجع ظهوره إلى العصور الوسطى

، كما یعني من جانب آخر ما یجب ان یتلوه الممثل أي العجلة:روتاوالدور یعني باللاتینیة 

.، المهنة"الوظیفة الاجتماعیة"على خشبة المسرح، وفي القرن العاشر میلادي تمّ استخدامه بمعنى 

"رالف لینتون"ما بالنسبة لـأ "R.Linton"یعبّر عن )المركز(یرى أنه إذا كان الوضع فإنه

مفهوم ثابت وبنیوي فإن الدور یعبّر عن نظرة دینامیكیة ووظیفیة، والدور یمثل النموذج الذي تقوم علیه 

,M.Albin(التصرفات التي تمّ تعلمها أو تقلیدها 1998, 678.(

لابد من التفرقة بین جملة الأنشطة التي یضطلع بها الدور في الجماعة، وبین في هذا السیاق و 

المهم من وجهة نظر الجماعة أن الدور هو مجموع الخدمات، أما من ف ، من یقوم وراء هذا الدور

إ، مذكور، وآخرون (...وجهة نظر الفرد هو الدوافع وكیف أنها تجد ما یرضیه من خلال دوره

1975 ،267.(

الجانب الذي یؤدیه نسق اجتماعي فرعي داخل النسق الاجتماعي ":على أنهالدور أیضا ف یعر و 

".أو بمعنى أكثر تحدیدا الوظیفة أو الإسهام الایجابي للنسق الفرعي في النسق الأكبر ؛الأكبر

).95، 1998ع، الجوهري، (

وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من ضروب الأنشطة المؤسساتیة وهو "یعنيالدور  كما أن

من منظور التفاعل الاجتماعي مكون من مجموعة من الأفعال المكتسبة یؤدیها الشخص في إطار قیم 

).2010،23ي، السیالي، (.المجتمع وعاداته وتقالیده ومعتقداته
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الإجراءات العلاجیة والوقائیة التي تتخذها المیكانیزمات و جملةالدراسة الحالیةویراد بالدور في 

الانحراف والعود ظاهرة  على بهدف السیطرةالمؤسسات الاجتماعیة سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة 

في إطار عمل محدد تحكمه معاییر وقوانین محددة تهدف جمیعها إلى مواجهة الظاهرة والتغلب إلیه،

.فیف منهاعلیها أو على الأقل التخ

:Préventionالوقایة-3

المعجم الوسیط (.إلى الحمایة والصیانة والتنبیه والحفظ والدفاعالوقایة في المعنى اللغوي تشیر

1975 ،1310-1311(.

لمفهوم الجریمة فقد )تابعا(فانه باعتبار مفهوم الانحراف غالبا ما یكون ردیفا :اصطلاحاأما 

والتي هي في الحقیقة صالحة لاستخدامها كمفاهیم ،هنا عددا من تعاریف الوقایةأوردت الباحثة 

.للوقایة من الانحراف عموما

عد من المفاهیم الحدیثة في العلوم الاجتماعیة والتي یشوبها یُ الوقایة من الجریمة إذن مفهوم ف

Gilling"اني وعلى حد قول الباحث البریط.الكثیر من سوء الفهم رغم استعماله بكثرة Daniel"  أن

".حیوان صعب الترویض"مفهوم الوقایة من الجریمة هو

أن الصعوبة في إیجاد تعریف موحد للوقایة راجع سیاقویقول العلماء والباحثین في هذا ال

.للمغزى من التعریف والاختصاص لدى كل باحث

كافة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمجتمع والمتمثلة في التوجیه "الوقایةفیقصد ب

وذلك باستخدام كافة الأسالیب والوسائل التي من شأنها ،...والإرشاد والتوعیة، والنصح والمساعدة

بن ،ع( "حمایة أفرداه من جمیع المخاطر والمشكلات التي تواجههم وعلى رأسها مشكلة الانحراف

.)17-16، ص 2007ناصر، 

كافة إجراءات الضبط والردع التي تقوم بها "كما تعرف الوقایة من الجریمة  أیضا على أنها 

الأجهزة الأمنیة أو یقوم بها الأفراد بقصد منع المجرم من العودة إلى الإجرام، ومنع غیره من الاقتداء 

).10، 2003ع، الیوسف، (."به
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Irvenوولرارفن "ویشیر الكندي Waller" هي كل عمل یؤدي إلى «إلى أن الوقایة من الجریمة

).108-107، 2005أ، طالب، (".التقلیل أو التخفیف من معدلات الجریمة

إجراء كافة الإصلاحات الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة "على أنها "إبراهیم الحیدر"ویعرفها 

أو على ...لتكون عاصما للأفراد من الانزلاق في مهاوي الجریمةالتربویة، البحثیة، الأمنیة والتشریعیة 

.)2004إ، حیدر، (".الأقل التخفیف من حدوثها ووضع الحلول المناسبة لعلاجها والوقایة منها

بأنها مجموعة من التدابیر الوقائیة التي یجب أن تتخذ لمنع حدوث ""جلال ثروت"كما یعرفها 

الجریمة وبخاصة لدى الأشخاص ذوي المیول الإجرامیة الخطیرة الذین صدرت في حقهم أحكام سابقة 

."وتنذر حالتهم الاجتماعیة بارتكاب الجریمة مستقبلا

مجموعة من الإجراءات للوقایة تتمثل في"فیذهب الى القول بأن الوقایة "مصطفى العوجي"أما 

من الجریمة من خلال التوجیه التربوي للأفراد، والتأثیر في الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

.)10، 2001أ، حویتي،("عبر سیاسیة إنمائیة تتیح حیاة كریمة للأفراد

إذ یشیر إلى أن ،رق بین الوقایة والمكافحةیف)علم الوقایة(في كتابه "رمسیس بنهام"بینما نجد 

الوقایة هي مجموعة من التدابیر تتخذ حیال من ینم سلوكهم عن تضاد مع قیم ومعاییر المجتمع، أما 

المكافحة فهي مجموعة الإجراءات المتبعة في الكشف عن الجریمة ومتابعة الجناة والتحقیق معهم 

.وتنفیذ الأحكام ضدهم 

إلا أنه یلاحظ في بعض ،ــــــ بین مفهومي الوقایة والمكافحة"بنهام"شیرــــــ یورغم هذا التمییز

الأحیان أن هناك تداخلا بین هذین المفهومین عند مناقشة السلوك الإجرامي مما یتطلب توضیحا 

كل ما أكثر، فبالنسبة لعملیة الوقایة من الجریمة لا یوجد أمامنا مجرم بعینه لمواجهته والتعامل معه بل

لدینا هو التعامل مع العوامل والأسباب التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجریمة أو العود إلیها، أو التنبؤ 

بسلوك الأشخاص الذین لدیهم الاستعداد للانحراف والوقوع في الجریمة إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائیة 

وهو ویسعى إلى ارتكاب الجریمة حیالهم ، أما في مجال مكافحة الجریمة فان المجرم موجود بشخصه 

.)11، 2001أ، حویتي،(.بوجوده یشكل خطرا یهدد أعضاء المجتمع في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم

على أنها أسلوب من للدراسة الحالیةوبناءا على ما سبق یمكن تعریف الوقایة من الجریمة وفقا 

أسالیب الضبط الاجتماعي، وهي تعبر عن مختلف الإجراءات والأسالیب والتدابیر الإصلاحیة 
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رسمیة التي تهدف إلى رعایة وحمایة الغیر و ) الأمنیة(ل الجماعات الرسمیة والعلاجیة المتخذة من قب

.لى الانحراف والإجرام المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة والحیلولة دون عودتهم إالسجناء

على ثلاثة أصناف إلیهاوفي سیاق ما سبق یتفق غالبیة العلماء في میدان الجریمة والعود 

)56-55، 2003أ، طالب،(:للوقایة وهي كالتالي

وهي الوقایة التي تهدف إلى التعرف على العوامل :الوقایة من الصنف الأول- أ

بالجریمة ومحاولة التعامل مع هذه الأسباب والعوامل، أو والأسباب الاجتماعیة والنفسیة المحیطة 

عن طریق التعامل مع المذنبین وعلاجهم بهدف الحیلولة دون عودتهم للجریمة، المهم أن التعامل 

فحسب بل بواسطة ،المقصود مع المذنبین أو المجرمین لا یكون بواسطة المؤسسات العقابیة

وهو  لإجراءات الرامیة لدرء حدوث المشكلات نهائیا،المؤسسات المجتمعیة كلها وتتمثل في ا

الصنف الذي  یدخل في إطار الدراسة الحالیة

یهدف إلى التعامل مع الأفراد والجماعات المعرضین :الوقایة من الصنف الثاني- ب

وذلك بتوفیر الحمایة والعنایة والخدمات الضروریة والفعلیة لهم للحیلولة ،لخطر الجریمة والانحراف

.دون وقوعهم أو انزلاقهم في براثین الجریمة والانحراف

التعامل مباشرة مع  مصدر  إلىیهدف هذا الصنف :الوقایة من الصنف الثالث-ج 

Pauleبول ویلسن "العدوى كما یشیر إلیه  Wilson" امل مع المذنب التعوهو یهدف إلى

أي اتخاذ ما یلزم من تدابیر وإجراءات نحو مجرم بعینه أو مجموعة من ؛أو المجرم مباشرة 

المجرمین تم تحدیدهم وحصرهم أو من عرفوا باحتراف إجرام معین بغیة الحیلولة دون معاودتهم 

.الإجرام ودون حدوث الأذى والضرر منهم تجاه الأفراد والمجتمع 

:Dévianceالانحراف-4

.جاءت كلمة انحراف بمعنى جنوح وشذوذ وضلال وفساد

ویقصد به كل سلوك یتعدى المعاییر ،Dévianceكما أن كلمة الانحراف مرادفة للكلمة الفرنسیة 

J(.المتفق علیها في مجتمع معین ,Postel , 1998, 147.(
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والمخالفات والتصرفات غیر المقبولة اجتماعیا ولفظ الانحراف شامل یندرج تحته جمیع الذنوب 

وقانونیا، وهي بذلك تشمل الأفعال التي یعاقب علیها القانون وتلك التي لا یعاقب علیها القانون وذلك 

).34، 2009ع،عبد القوي، (.حسب خصوصیة كل مجتمع وثقافته وأنظمته وقوانینه

ك غیر المتوافق أو یحتمل أن یؤدي إلى عدم ذلك السلو "الانحراف على أنه علماء الاجتماعویعرف 

".التوافق بسلوكات لا تتماشى مع القیم والعادات والتقالید التي یعتمدها المجتمع في تحدید سلوك أفراده

)R, Bondon et autres, 2005, 62(.

ذلك السلوك الذي ینظر إلیه عموما على أنه "فیعرف الانحراف أنه "Ericssonایریكسون "أما 

، 1998س، جابر، (".یجذب انتباه هیئات الضبط الاجتماعي وینبغي أن یتخذ إجراء ما بصدده

288(.

مجموعة من الأفعال "هو Sutherlandسذرلاند"والانحراف من الناحیة القانونیة حسب رأي 

التي تعتبر جرائم یعاقب علیها القانون سواء صدرت هذه الأفعال من شخص بالغ أو من حدث صغیر 

.)96، 2007أ،زین العابدین، ، حمودة، س (".السن

یشیر إلى كل فالانحرافوتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الانحراف یختلف عن مفهوم الإجرام، 

فتشیر إلى السلوك الذي یخالف المعاییر الجریمةأما الأسالیب التي لا تلتزم بمعاییر المجتمع،

.الاجتماعیة ویعاقب علیه القانون

ذلك السلوك الذي ینتهك القواعد الأخلاقیة التي وضعت لها جزاءات سلبیة ذات "یقصد بها كما 

.)94، 1997م، غیث، (."طابع رسمي

بین كل من الجریمة والانحراف في أن كل جریمة تعد انحرافا ولیس كل انحراف ویكمن الفرق 

.یعد جریمة، وبالتالي فالانحراف یشمل الجریمة بمختلف أشكالها

على أنه كل فعل الدراسة الحالیةوبناء على ما تقدم یمكن تعریف الانحراف من منظور 

أو سلوك غیر سوي یصدر من شخص أو مجموعة من الأشخاص ویتنافى مع القواعد والمعاییر 

العامة التي یعتمدها المجتمع في تحدید وضبط سلوك أفراده، وأن كل فعل إجرامي یعد انحرافا وكل 

.نحراف لیس بالضرورة أن یكون جریمة ولا یصبح كذلك إلا إذا حدد له عقاب في القانونا
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وانطلاقا من هذا المبدأ فانه سیتم التركیز في هذه الدراسة على الجریمة بشتى أشكالها باعتبارها 

القوانین أحد أخطر أوجه الظاهرة الانحرافیة والتي تنبذها المعاییر الاجتماعیة وتحظرها وتعاقب علیها

.الوضعیة 

:Récidiveالعود للانحراف-5

هذا المصطلح قاموس أكسفورد، ویعرف فرنسیةفي اللغة ال Récidiveیقابل العود مصطلح 

.بعادة الارتداد إلى الجریمة ،والعائد هو الذي یرتد إلى الجریمة

أو المرض بعد العلاج ،بالسقوط ثانیة في الخطأRelapsingویعرف ذات القاموس الارتداد 

).29، 2005أ، الواكد، (.أو الشفاء

هو من تكرر خروجه عن القواعد والمعاییر القانونیة والاجتماعیة الاصطلاحيوالعود في المعنى

.التي یقوم علیها المجتمع المحیط به

فإن المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى نظم أحكام العود القانون الجزائريأما في 

في قانون العقوبات، ولكن من دون أن یعطي تعریفا له واكتفى بذكر الحالات القانونیة التي یعتبر فیها 

.الجاني عائدا، تاركا بذلك مهمة التعریف للفقه

جریمة أو أكثر بعد الحكم علیه نهائیا هو حالة الشخص الذي یرتكب )(وعلیه فالعود في القانون

).19، 2011أ، التویجري،(.من أجل جریمة سابقة

والدراسة الحالیة على أنه نوع من النكسة علم الاجتماع القانونيبینما یعرف العود من منظور 

بعد انقضاء فترة عقوبته في السجن أو المؤسسة العقابیة والتحاقه السجین المفرج عنهالتي یصاب بها 

- سابق بحق )نهائي(تجدر الإشارة هنا إلى أن التحدید القانوني للعود إلى الجریمة یقوم على أساس وجود حكم بات

وهو ما یستدعي التمییز بین العود وبعض المفاهیم المشابهة له والوثیقة الصلة به إلى المجرم المكرر للسلوك الجرمي،

یشترك الاعتیاد مع  العود في عنصر تكرار الفعل أو السلوك الإجرامي إلا :العود والاعتیاد-1.درجة الخلط بینهما 

وأن یصدر حكم نهائي قبل وقوع الجریمة أن حالة العود یشترط فیها أن یمثل كل فعل من الأفعال جریمة في حد ذاتها

الجدیدة عكس جریمة الاعتیاد والتي یقصد بها الاعتیاد على أفعال یعد تكرارها جریمة قائمة بذاتها ،وإذا قام الفاعل بهذا 

لجرمیة الفعل مرة واحدة لا یعد جریمة إلا إذا تكرر القیام بذلك فتكرار الفعل ذاته أكثر من مرة هو الذي یعطیه الصفة ا

.)من قانون العقوبات الجزائري195أنظر المادة (كما هو الحال بالنسبة لممارسة التسول المعاقب علیه في القانون 

من الجاني نفسه، في حین یتفق العود مع التعدد في أن كلا منهما یلزم لتوافره تكرار الجریمة :العود والتعدد-2

بصدور حكم نهائي في جریمة سابقة قبل ارتكاب جریمة  لاحقة  بینما التعدد لا ي أن العود لا یتحقق إلا فیختلفان 

بوخاري هیفاء، :للاستزادة انظر.یتطلب وجود مثل هذا الحكم بل تتم محاكمة الجاني عن كافة الجرائم التي ارتكبها

.14، ص2005العود بین حكم القانون والممارسة القضائیة، المدرسة العلیا للقضاء، 
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حیث یرفضه هذا الأخیر ولا یسمح له بالاندماج فیسقط من جدید في الانحراف ویعود إلى بالمجتمع،

.السجن مرة ثانیة ویطلق علیه اسم المنحرف العائد 

إلا أنه بالمقابل یعتبر محل ،الإصلاحو بالرغم من أن العود یعد وسیلة لقیاس وتقییم برامج 

اختلاف المنظرین والباحثین من حیث قیاسه ودرجة تحققه ،إذ یعتبر الشخص عائدا إلى الجریمة من 

وجهة نظر بعض الباحثین إذا ارتكب نفس الجریمة السابقة ،والبعض الآخر یعتبر العود قد تحقق إذا 

جریمة الثانیة مشابهة للجریمة الأولى أو أقل ارتكب الشخص جریمة أخرى بغض النظر عن كون ال

منها خطورة أو أكثر خطورة منها، في حین ربط البعض الآخر العود بالزمن فوضع مدة زمنیة محددة 

تلي الإفراج عن الشخص بعد ارتكاب الجریمة الأولى، هذه المدة قد تكون سنة أو ثلاث سنوات 

ارتكب الشخص جریمة خلال هذه المدة فانه یعتبر عائدا، أما  فإذا ؛أو خمس سنوات أو عشرة أو أكثر

.)34، 2005أ، الواكد، (لا یعتبر عائدا هإذا ارتكب الثانیة بعد انقضاء هذه المدة فان

من قانون 27وفقا لما جاء في نص المادة "جنایات، جنح، مخالفات"ونظرا لتعدد أنواع الجرائم 

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنایات وجنح ":العقوبات التي تحدد أقسام الجریمة والتي تنص على

، قانون العقوبات الجزائري("ومخالفات وتطبق علیها العقوبات المقررة للجنایات أو الجنح أو المخالفات

ز في الدراسة الحالیة على الوقایة من العود في جرائم الجنح، حیث نه سیتم التركیإف، )14، 2012

هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرین ":تعرف الجنحة وفقا لقانون العقوبات الجزائري على أنها

إلى خمس سنوات حبسا ما عدا التي یقرر لها القانون عقوبات أخرى إضافة إلى الغرامة التي تتجاوز 

.)21، 2012لعقوبات الجزائري، قانون ا("دج2000

Le:عائدالالمفرج عنه غیر -6 détenus libéré non récidiviste

.هو كل شخص بالغ سن المسؤولیة الجنائیة  وسبق علیه الحكم بعقوبة ثم أفرج عنه بعد تنفیذها

وتمت )جنحة(كما ویعتبر الشخص المفرج عنه غیر عائد وفقا لهذه الدراسة إذا ارتكب جریمة 

إدانته بها وحكم علیه نهائیا بموجب ذلك بإحدى العقوبات الجزائیة ثم أفرج عنه بعد تنفیذ عقوبته 

سنوات فأكثر تطبیقا للقاعدة القانونیة التي تحدد حالات تحقق 5ومضت على انقضاء هذه العقوبة 

إذا سبق ":نهالتي تنص على أ)جدیدة(03مكرر 54العود في الجنح المنصوص علیها في المادة 
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الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنحة وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة 

السابقة نفس الجنحة بمفهوم قواعد العود فان الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة 

نه إذا ارتكب الشخص إأي ؛ )21، 2012قانون العقوبات الجزائري، ("یرفع وجوبا إلى الضعف 

والتي تحتسب من أول یوم إفراج فانه یعتبر )خمس سنوات(المفرج عنه جریمة في خلال هذه المدة 

عائدا، أما إذا انقضت هذه المدة فانه حتى وان ارتكب الشخص المفرج عنه جریمة ثانیة أیا كان نوعها 

فانه یتم الحكم علیه وكأنه ارتكب جریمة لأول فانه لا یعتبر عائدا وفقا لأحكام تحقق العود، وبالتالي

ن كل شخص وفقا للدراسة الحالیة بلغ أو تجاوز إوعلیه ف.مرة ولا تطبق علیه أحكام تشدید العقوبة

.سنوات من انقضاء عقوبته التي حكم علیه بها یعتبر غیر عائدخمس

La:المجتمع الجزائري-7 Société Algérienne

وهو مكان الاجتماع، ویطلق مجازا على Societyكلمة مجتمع یقابلها في اللغة الانجلیزیة 

مات مشتركة تعمل على تطویر ویتشاركون هموما أو اهتما،جماعة من الناس خاضعین لقوانین عامة

.ووعي مشترك یطبع المجتمع وأفراده بصفات مشتركة تشكل شخصیة هذا المجتمع وهویتهثقافة

.)297، 1993أ، بدوي، (

مجموعة من الأفراد "بأنه "Hophosهوبهوس "أما من الناحیة الاصطلاحیة فیعرفه البروفیسور

تقطن بقعة جغرافیة محددة من الناحیة السیاسیة ومعترف بها، ولها مجموعة من العادات والتقالید 

".والقیم والأحكام الاجتماعیة والأهداف المشتركة التي أساسها الدین واللغة والتاریخ،والمقاییس

.)44، 2009/2010شنافي، ل، (

هو وحدة قائمة بذاتها ولا أن المجتمع "فیذهب إلى القول "E.Durkheimدوركایمإمیل"أما

یوجدون جنبا إلى جنب كما توجد الذرة إلى تحتوي على أي أثر لمجتمع سابق، ویتألف من عدة أفراد 

).180، 1988، دوركایمإ، (".جانب الذرة

,Maciverبیدجماكیفر و"كما یعرف كل من Bidge"" نه نسق معقد دائم أالمجتمع على

التغیر مكون من كثیر من التجمعات والأقسام والعلاقات الاجتماعیة وشتى وجوه ضبط السلوك 

.)17-16ماكیفر، ش، بیدج، د س ن، ر، (."الإنساني
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یعتبر نموذجا خاصا لجماعة تتمیز بنسق اجتماعي شامل "المجتمع على أنه أیضایعرفو 

أي بمعنى انطوائه على جمیع  ؛ینطوي على جمیع المؤسسات الاجتماعیة الأساسیة، ویتمیز باستقلاله

.)45، 1987،ع، منصور(."نأشكال التنظیم اللازمة لبقائه واستمراره فترة طویلة من الزما

وعلیه یمكن القول إن المجتمع الجزائري هو مجموعة من الأفراد عاشوا معا فترة طویلة من الزمن 

سمحت أیضا بظهور شعور جماعي یجمعسمحت بنشأة قواعد وأحكام تنظم علاقاتهم الاجتماعیة، و 

.هؤلاء في وحدة اجتماعیة تتمیز عن غیرها

Adaptation:التكیف الاجتماعي-7 sociale

ویقصد به أي تغییر في الكائن الحي في التكیف مصطلح من مصطلحات علوم الأحیاء،

یتوافق الوظیفة أو في الشكل ییسر له الاحتفاظ ببقائه كفرد أو كنوع، أو هو تلك العملیات التي 

.بواسطتها الكائن الحي مع بیئته الطبیعیة والمادیة

تعدیل السلوك وفقا لشروط فیقصد بالتكیف الاجتماعي علم الاجتماعوقد عرف التكیف الاجتماعي في 

.)23-22، 1996، نصیب، ع("التنظیم الاجتماعي وتقالید الجماعة والثقافة

تعبیر عن نمط سلوك الفرد یظهر في ":بأنهفیقصد بالتكیف الاجتماعي علم النفسأما في 

."محاولته التوافق مع الموقف الجدید

على أنه عملیة تعدیل السلوك وفقا لمعاییر المجتمع التكیف الاجتماعيوعلیه یمكن تعریف 

وقواعد الضبط القانونیة والاجتماعیة لإحداث التوافق الاجتماعي بین الفرد المفرج عنه وبیئته 

.الاجتماعیة

Intégration:الاندماج الاجتماعي-8 sociale

أي أن عملیة الاندماج لم  ؛من الفعل اندمج وهو یفید قیام الفاعل بالفعل لنفسهلغةالاندماج 

أو أن الطرف  تكن بفعل دافع خارجي، إنما هي حاصلة بفعل تفاعل الشخص المدمج مع القانون،

اندمج في جو :المقابل طرح مسألة الاندماج فتجاوب الراغب في ذلك لعملیة الدمج، فهو مندمج فیقال

ففعل اندمج في هذه ،أي اختلط فیه ؛المدرسة بمعنى تكیف معه ودخل فیه، ویقال اندمج في المجتمع



 للدراسة  تمهيديالإطار ال                           :                                                         الفصل الأول

31

الحالة یفید قیام الفاعل بالفعل لنفسه كما یفید المطاوعة أي أدمجته فاندمج، بمعنى طاوعني فلان في 

).6ن، بن بلقاسم، د س ن، (.هذا الفعل

:الاندماج له مفاهیم عدیدةاصطلاحاأما

."النظر إلى الإنسان كوحدة نفسیة جسمیة لا تتجزأ":یعنيعلم النفس الاجتماعيففي 

Intégrationالاندماج الاجتماعيأما Social" فهو الذي یتكامل فیه أعضاء المجموعة

اء الجسد مثلهم في ذلك مثل تكامل أعضالواحدة من حیث الوظائف التي یؤدونها لبعضهم بعضا،

داخلیة ذاتیة من المندمج بحیث تجعله هذه الرغبة فالاندماج یكون برغبة ،االسلیم في أداء وظائفه

سرعان ما ینسجم مع المجموعة، فیعاضدها بكل جهده فیم تسعى إلیه وترغب فیه لأن اندماجه إرادیا 

."لا یكون إلا برغبته في الانتماء إلیها

Intégrationالاندماج النفسي وأخیرا  Psychologique  یعبر عن جملة التجاذبات "فهو

والتفاعلات والمیول بین مختلف أعضاء مجموعة معینة، بحیث تبدو هذه المجموعة في تكاملها 

.).7-6ن، بن بلقاسم، د س ن، (أو تناسقها كوحدة نفسیة جسمیة لا تتجزأ "

من المؤسسات المحبوسین المفرج عنهم في الدراسة الحالیة قدرة بالاندماج الاجتماعيویراد 

العقابیة على الانضمام والانسجام مع كل ما تملیه قیم ومعاییر بیئاتهم الاجتماعیة من أجل أن یكونوا 

.والذي یتحقق في إطاره الهدف الوقائي من ظاهرة العود،فاعلین داخل الكیان الاجتماعيأجزاء

الدراسات السابقة:بعاسا

دراسات السابقة على الدراسات والبحوث التي تم إنجازها حول مشكلة أو موضوع یطلق لفظ ال

البحث أو الرسالة الجاري انجازها، والتي تحترم القواعد المنهجیة في البحث العلمي والتي إما أن تكون 

أو أن تكون دراسة حالة یشترط اختلاف میدان الدراسةوفي هذه ال ،مطابقة للدراسة الجاري انجازها

مشابهة وفي هذه الحالة یدرس الباحث الجانب الذي تختص به دراسته، كما قد تكون دراسات نظریة 

.)149م، 2005/2006ط، أجغیم، (.مكتبیة أو دراسات میدانیة

والهدف من مراجعتنا للدراسات السابقة هو تكوین خلفیة علمیة، والحصول على رؤیة واضحة 

وفي هذا الجزء من البحث سیتم عرض ،تسطیر الخطوط العریضة لموضوع الدراسةتساعدنا في 
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مجموعة من الدراسات والتي كانت بمثابة التراث المرجعي الذي تم الانطلاق منه في تكوین خلفیة 

نظریة لجوانب عدیدة ومختلفة للدراسة الحالیة، وذلك بعد الاطلاع على الأطر النظریة والتصوریة لهذه 

سات وعلى الأسالیب والطرق المنهجیة المطبقة وصولا للنتائج التي توصلت إلیها بهدف الاستفادة الدرا

منها في بناء إطار نظري مناسب للدراسة الحالیة، ولتوظیف نتائجها في مرحلة لاحقة عند تحلیل نتائج 

.الدراسة ومقارنتها بما خلصت إلیه الدراسات السابقة

مشتملا على معلومات موجزة حولهاالدراسات السابقة سیكونوتجدر الإشارة إلى أن عرض 

وكذا تقدیم عرض لأوجه التشابه والاختلاف ،إضافة إلى أهم النتائج مع بیان مواقع الاستفادة منها

.بینها وبین موضوع الدراسة الحالیة

I-عرض الدراسات السابقة:

رتبت الدراسات على التوالي الجزائریة ثم ءً اابتدترتیبنا لعرض الدراسات السابقة تم على أساسین ، 

الدراسة في ترتیب عرض الدراسات التي جراءلإاعتمدنا بعد ذلك المجال الزمني العربیة فالأجنبیة، ثم 

تشترك في المجال المكاني، كما راعت الباحثة في أثناء عرضها لهذه الدراسة بیان عنوان الدراسة

  .هامكان إجراءها، أهدافها، مجتمع الدراسة وأهم النتائج المرتبطة ب

:الدراسات السابقة في الجزائر-1

:الدراسة الأولى

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع الانحراف "مصطفى شریك"وهي رسالة من إعداد

نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها :نظام السجون في الجزائر"والجریمة تحت عنوان 

.2011-2010عنابة، قسم علم الاجتماع  للسنة الجامعیة –جامعة باجي مختار ، "السجناء

حول نقطة أساسیة وهي )من منظور الباحث(التقویمیة وقد تمحورت إشكالیة هذه الدراسة 

الوقوف على واقع عملیات التأهیل بمؤسسات السجون الجزائریة، باعتبار السجن مؤسسة اجتماعیة 

رسمیة تقوم بدورها في عملیة الضبط المتضمن عملیات الإصلاح والوقایة من خلال إعادة تنشئة 

مع كفرد فاعل له مكانته، كما حاول الباحث من خلال هذا الفرد وتربیته وإعادة إدماجه في المجت

المنبر تشریح التأهیل والإصلاح داخل مؤسسات السجن من خلال الاطلاع على مستوى أداء هذه 
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المؤسسات والخدمات المقدمة فیها بما یتناسب والأهداف المسطرة، وتبیان أهم جوانب النجاح فیها 

:التاليوأماكن القصور وذلك بطرحه للتساؤل

هل مؤسسات السجون تعمل فعلا على إصلاح وتأهیل السجناء المحكوم علیهم؟

فالإشكالیة الرئیسیة هنا تتمثل في مدى قیام مؤسسات السجون بدورها الفعلي في عملیات 

.الإصلاح والتأهیل تجاه السجناء المحكوم علیهم

یل السجناء وفق السیاسة إذن فالهدف من هذه الدراسة هو بحث واقع عملیة التكفل وتأه

الجنائیة المتبعة في الجزائر من خلال أخذ وجهات نظر بعض السجناء السابقین الذین كانوا نزلاء 

.بالمؤسسات العقابیة

:ولتحقیق هذا الهدف كان انطلاق الباحث من الفرضیات التالیة

مجالات عدة حسب تقدم مؤسسات السجون تكفلا وتأهیلا للنزلاء بها في :الفرضیة الأولى-1

.ما جاء في قانون تنظیم السجون الجزائري

یستفید نزلاء مؤسسات السجون من الإجراءات والتدابیر الإصلاحیة :الفرضیة الثانیة-2

.المنصوص علیها في قانون السجون الجزائري

النزلاء بمؤسسات السجون راضون نوعا ما عما هو متخذ حیالهم من :الفرضیة الثالثة-3

.جراءات إصلاحیة یوصي بها قانون تنظیم السجون الجزائريتدابیر وإ 

وللبحث عن إثبات أو نفي هذه الفرضیات میدانیا أجرى الباحث دراسته المیدانیة على بعض 

.السجناء السابقین الذین كانوا نزلاء ببعض السجون الموجودة على مستوى ولایات الشرق الجزائري

 :ليفجاءت نتائج هذه الدراسة كما ی

 .٪ 82أن اغلب المبحوثین ینظرون للسجن أنه مكان لإصلاح المذنبین وتأهیلهم بنسبة -

مما یعكس -یقول الباحث–غیاب دور الأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسات العقابیة -

.وجود خلل في أحد ركائز العملیة التأهیلیة وإعادة إدماج السجناء في الحیاة الطبیعیة بشكل سلیم

.راد العینة صرحوا بأن الرعایة النفسیة كافیة نوعا ماأن أغلب أف-
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٪ على سعي المؤسسات في توفیر فرص مواصلة 79أكد اغلب أفراد المبحوثین بنسبة -

.أو تحسین المستوى التعلیمي والدراسي

.أجمع أغلب المبحوثین على تمكنهم من الاستفادة من برامج التكوین المهني-

ور الایجابي للرعایة الدینیة داخل المؤسسات العقابیة في مجال أكد أغلب المبحوثین على الد-

.تقویم سلوكیاتهم

وبناءا على ما توصل إلیه الباحث من نتائج في مجال دراسته أقر بأن قانون تنظیم السجون 

الجدید قد أولى اهتماما بالغا بمجال رعایة وإصلاح المساجین وفق تدابیر علاجیة تضمن لهم عودتهم 

جتمع كأفراد أسویاء، وتصونهم من كل أشكال الانحراف مستقبلا وذلك اعتمادا على جملة من إلى الم

.)2010/2011م، شریك، (.البرامج الإصلاحیة

:الدراسات السابقة في الوطن العربي-2

:الدراسة الأولى

"الجریمةالعقوبة لمن یحفظ كتاب االله في الحد من العود إلىاثر العفو عن"وهي بعنوان 

دراسة نظریة تطبیقیة على سجون المملكة العربیة السعودیة، قسم العلوم الشرطیة بالریاض لعام 

.عوض بن مطلق القحطانيم للباحث 2000/هـ 1420

حیث قامت هذه الدراسة على فكرة أساسیة تمثلت في دور الأوامر الصادرة عن خادم الحرمین 

ریم كاملا مع العفو عن نصف العقوبة لمن یحفظ القرآن الكوالتي تقضي ب،الشریفین بحق السجناء

وفق شروط منظمة لذلك وتطبیقا للأمر السامي الأول الصادر بتاریخ التجوید من السجناء

وكذلك العفو عن بعض العقوبة لمن یحفظ جزأین فأكثر من ،107هـ تحت رقم 07/02/1408

لحاقي رقم وتطبیقا للأمر السامي الثاني الإالقرآن الكریم من السجناء وفق شروط منظمة لذلك 

ومعرفة تأثیر هذین الأمرین على سلوك السجناء ،هـ27/11/1411الصادر بتاریخ 4/4081

وامتناعهم عن معاودتهم للسلوكات التي كانت وراء دخولهم السجن من جهة، وكذا معرفة نسبة الغیر 

هـ، وذلك على أساس أن 1417الأول إلى عام العائدین من نسبة العائدین منذ صدور الأمر السامي 

القرآن الكریم هو وسیلة من وسائل التربیة الدینیة الروحیة ویعد علاجا للأخطاء، لذا فان ربط العفو 
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والوقوف على معانیه یعد أمرا في غایة الأهمیة لما ینطوي علیه من تبصر -القرآن الكریم-بحفظه

.لحال السجناء

:أثار الباحث من خلال هذه الدراسة جملة من التساؤلات الرئیسیة كما یليوعلى هذا الأساس فقد

ما مدى إقبال نزلاء السجن على برنامج حفظ القرآن الكریم منذ صدور الأوامر -1

السامیة مع توضیح الشروط والإجراءات الواجب مراعاتها للاستفادة من العفو؟

فظ القرآن الكریم أو بعضا منه ما هي العلاقة بین العفو عن بعض العقوبة لمن یح-2

وبین انخفاض معدلات العود؟

ما هي نسبة الاستفادة من برنامج حفظ القران الكریم من حیث عدم معاودة اقتراف -3

الجرائم لمن عفي عنهم بسبب الحفظ؟

وبناءا على هذه التساؤلات المطروحة هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التركیز على ثلاثة 

:أمور هي

الكشف عن مدى فعالیة استخدام أسلوب تقویة الرقابة الذاتیة عن طریق حفظ القرآن -

.نحرافيالكریم في الحد من معاودة الفرد السلوك الإ

.بیان الأثر الذي یقوم القرآن الكریم وحفظه في تطهیر النفس وتزكیتها-

وضع قائمة تحتوي على نسبة مئویة تبین مدى الاستفادة من العفو لحفظ كتاب االله -

أو بعض من أجزائه، وذلك بهدف الوقوف على فعالیة حفظ القرآن الكریم في الحد من العودة 

.للجریمة والانحراف

:وكان من بین أهم نتائج هذه الدراسة ما یلي

قران الكریم كاملا لم یعودوا للسلوك الإجرامي بعد إن جمیع النزلاء الذین حفظوا ال-

.خروجهم من السجن

1إن من حفظ جزاءا من القرآن الكریم لم یعد منهم غیر نسبة ضئیلة لا تتجاوز -

.وذلك یعكس أهمیة القرآن الكریم في تعدیل السلوك النزلاء والحد من نسب عودتهم للجریمة
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المحكوم علیهم بعقوبة داخل السجن واستفادوا من إن جمیع من حفظ القرآن كاملا من -

.العفو لم یعد منهم احد

إن جمیع من حفظوا أجزاء من القرآن داخل السجن واستفادوا من العفو لم یعد منهم -

).1.5(إلا ما یعادل 

بالنظر إلى مجموع من حفظ القرآن الكریم أو بعض أجزائه داخل السجن واستفادوا من -

وهذه النسبة لا تعد 1.44ة العودة إلى السجن في المجتمع لا یتجاوز العفو نجد إن نسب

 .عودا

ثر تأثیرا بالغا في أإن حفظ القرآن أو بعض أجزائه قد اتضح بما لا یدع مجالا للشك -

تقویة الرقابة الذاتیة للمستفیدین من الإعفاء وأضاف بعدا جدیدا في عملیة تنمیة سلوكهم 

.)2000القحطاني، ،ع(.للانحراف والإجراموتعدیله حال دون عودتهم 

:الدراسة الثانیة

إلى عوامل عدم التكیف الاجتماعي للمفرج عنهم وعلاقتها بالعود:"وهي دراسة بعنوان

.م2006لعام  "نصیب عبد الكریم"للباحث "الجریمة

خطورتها على والدراسة بشقیها النظري والمیداني هدفت إلى الكشف عن حجم ظاهرة العود ومدى

وكذا البحث عن العوامل المؤدیة إلیه ،الصعید الشخصي للأفراد العائدین أو على الصعید الاجتماعي

وتحدید العلاقة بین العود "الجوانب الاقتصادیة-القیم-الأسرة"مركزة في ذلك على جملة من المؤشرات

سبة التي تسهم في إنجاح الرعایة وعدم التكیف لدى المفرج عنهم ومن ثم الوصول إلى الحلول المنا

ن مشكلة العود مشكلة اجتماعیة خطیرة لابد من العمل على مواجهتها أباعتبار ،اللاحقة للمفرج عنهم

والى البناء أكثر ،وتوفیر البیئة الاجتماعیة التي تدفع هذه الشریحة إلى الاستقامة أكثر من الانحراف

.من الهدم

:قیقة لهاته الدراسة نجد أن الباحث انطلق من التساؤلین التالیینولإعطاء الصبغة العلمیة والد

المفرج عنهم من قبل المؤسسة الإصلاحیة؟لدى هي عوامل عدم التكیف ما-1

هل هناك علاقة بین عدم التكیف لدى المفرج عنهم والعود إلى الجریمة؟-2
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:الیةوللبحث عن إجابة للتساؤلات المطروحة طرح الباحث الفرضیة العامة الت

.المفرج عنهم والعود إلى الجریمةلدى توجد علاقة بین عدم التكیف 

:كما أدرج الباحث مجموعة من الفرضیات الجزئیة ندرجها كما یلي 

.توجد علاقة بین العوامل المرتبطة بالأسرة والعود إلى الجریمة-1

.الجریمةتوجد علاقة بین العوامل المرتبطة بالجوانب الاقتصادیة والعود إلى -2

توجد علاقة بین القیم السلبیة السائدة في المجتمع تجاه المفرج عنهم وعودتهم إلى -3

.الجریمة 

.توجد علاقة بین نظرة الأقارب نحو المفرج عنهم وعودتهم إلى الجریمة-4

:توصل الباحث إلى النتائج التالیةوبناءا علیه 

یمكن إصلاحهم عن طریق برامج إن أغلب المبحوثین یقعون في فئة الشباب وبالتالي -

.الرعایة اللاحقة والإصلاح

وتلیها غیر المتزوجین )45.5(ما یقارب نصف المبحوثین متزوجون  نأ-

)39.4( 15.1ونسبةمطلقون.

وأن من یسكن أحیاء ،)85.9(إن غالبیة المبحوثین یقطنون أحیاء شعبیة بنسبة -

).14.1(راقیة 

في الحكومة 27.3یعملون أعمالا  حرة، یلي ذلك نسبة )29.3(إن نسبة -

.یعمل في القطاع الخاص)6.1(لیسوا لدیهم عمل، و) 24.2(و 

ن أو ) 54.5(إن المبحوثین العائدین كانت علاقتهم بأسرهم جیدة قبل السجن بنسبة -

تشویه سمعة : في ذلك هو  بعد دخولهم السجن والسبب)34.4(هذه النسبة أصبحت 

الأسرة، الحاجة الدائمة إلى المال من الأسرة، عدم وجود عمل یرتزق منه السجین، المشاكل 

.النفسیة والاجتماعیة التي یسببها السجین للأسرة
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من المسجونین لم یعودوا إلى عملهم السابق )80.7(ن نسبة إلى أكشفت الدراسة -

ة من جانب الزملاء، عدم رغبة السجین نفسه في الرجوع إلى النظرة الدونی:والسبب في ذلك

.العمل ، رفض أصحاب العمل وجوده

ن البیئة التي یعیش فیها أفراد العینة لم تتقبل سلوكهم المنحرف أتوصلت الدراسة إلى -

ن أسباب ذلك ترجع إلى عدم الرغبة في تكوین علاقة معهم، المعاملة أو ) 64.6(بنسبة 

 ".العار" الشعور بالدونیة من قبل أفراد المجتمع، الشعور بالوصمة غیر الجیدة، 

كقیم :ونین المفرج عنهمن القیم السائدة بالمجتمع تؤثر تأثیرا كبیرا على معاملة المسجأ-

الإهمال والمقاطعة قیم ن المسجونین وصمة یجب الابتعاد عنهم، قیم تنص على أتنص على 

.قابلین للإصلاحن المسجونین أشخاص غیر أتنص على 

الأسرة :تمكنوا من حل مشاكلهم بمساعدة الجهات التالیة)65.6(ن نسبة أ-

.الأقارب، هیئات أهلیة وحكومیة

ن نوعیة المشكلات التي یعاني منها المسجونون مرتبة حسب أتوصلت الدراسة إلى -

انخفاض المستوى الاقتصادي، وجود وقت فراغ كبیر لدیهم، النظرة الدونیة :أهمیتها كالآتي

للمجتمع، مقاطعة الأقارب، الفصل من الوظیفة السابقة، الشعور بالظلم، معاملة الشرطة 

. )م2006ن، عبد الكریم، (.المضایقة

:الدراسة الثالثة

"المصريملامح الرفض الاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم في المجتمع"وهي دراسة بعنوان

.2007هاني جرجس عیادللباحث 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن صور الرفض الذي تلاقیه فئة المفرج عنهم وما ینتج عن هذا 

قدرتها على التكیف مع المجتمع والاندماج الرفض من مشكلات ومعوقات تعترض رغبة هذه الفئة أو

في الجماعة بعد الإفراج عنهم وعودتهم مرة أخرى إلى حظیرة الحیاة الاجتماعیة بوصمة جنائیة 

.اجتماعیة
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وقد مثلت محافظة الغربیة المجتمع العام للدراسة، بینما مثلت المؤسسات العقابیة الواقعة 

.بالمحافظة المجتمع الخاص بالدراسة

:ان من بین نتائج هذه الدراسةوك

.المواقف الاجتماعیة التي تعرض لها المفرج عنهم في نطاق أسرهم-1

حیث كشفت الدراسة عن حدوث تغییر في العلاقة التي :العلاقة بالزوجة- أ

تربط الزوجات بأزواجهن المفرج عنهم تمثلت في ازدراء الزوجة لزوجها المفرج عنه 

، وجود فتور في العلاقة 23.6، حدوث الطلاق بنسبة 25.4واحتقاره بنسبة 

16.7في حین تبین أن نسبة ،13.9وهجر منزل الزوجیة 19.4وشكلت 

من المتزوجین المفرج عنهم لم تشهد علاقتهم بزوجاتهم أي تغییر یذكر بسبب وصمة 

.السجن

التي تربط الأبناء كشفت الدراسة على حدوث تغییر في العلاقة:العلاقة بالأبناء -ب

زیادة التعاطف ،49.3بآبائهم المفرج عنهم تمثلت في نفور وعدم اكتراث بنسبة 

 17.3و 6.7، تكفل الأبناء بالإنفاق على آبائهم المفرج عنهم بنسبة 12بنسبة 

 14.7لم یعلم أبنائهم بواقعة الحبس لكونهم صغارا، في حین لم تشهد علاقة من

.رج عنهم بأبنائهم أي تغییر یذكر بسبب وصمة السجنالآباء المف

كشفت الدراسة على حدوث تغییر في العلاقة التي تربط :العلاقة بالوالدین - ج

فتور 36.6الوالدین بالفرد المفرج عنه تمثلت في الازدراء وتغییر بسبب الحبس بنسبة 

12.2هم وأسرهم بنسبة تكفل الوالدین بالأبناء المفرج عن31.7في العلاقة بنسبة 

من الأفراد المفرج عنهم أي تغییر یذكر مع والدیهم 19.5في حین لم تشهد علاقة 

.بسبب وصمة السجن

كما اهتمت الدراسة بالمشكلات المتعلقة بالعمل حیث كشفت نتائج الدراسة إن غالبیة -2

وتمثلت 16الأفراد المفرج عنهم واجهوا صعوبات بشأن الحصول على عمل بعد الإفراج إلى 

والتي كانت تحول دون تقبل 95.2هذه الصعوبات في وجود صحیفة السوابق العدلیة بنسبة 

، رفض 91.7دم لطلب العمل، عدم وجود رأس المال لعمل مشروع بنسبة المفرج عنه المتق
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نظام المراقبة یعوق حصولهم على عمل ثابت 90.5أصحاب العمل تشغیل المفرج عنهم 

59.5.

كما تبین أن المنحرفین یتجهون إلى أن یكونوا منفردین أو ممیزین بخصائص یجهلها -3

بسببها الفرد الموصوم بها العدید من المواقف السلبیة من عنهم آخرین وهذه الخصائص یواجه 

طرف أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته الرسمیة والخاصة والتي تعتبره شخصا مرفوضا 

.)2007ه، عیاد، (.ومنبوذ اجتماعیا مما یشكل لدیه وعیا جدیا مؤداه العودة إلى الجریمة

:الدراسة الرابعة

"وهي دراسة بعنوان العوامل المرتبطة بالتكیف الاجتماعي للمفرج عنهم من المؤسسات :

هادة الدكتوراه في علم وهي أطروحة مقدمة لنیل شبن هلال العنزيإبراهیممن إعداد "الإصلاحیة

  .2008لعام الاجتماع 

:حیث انطلقت هذه الدراسة من طرح الإشكالیة التالیة

عنهم من المؤسسات الإصلاحیة في ظل العود ما علاقة العوامل الاجتماعیة بتكیف المفرج

المتكرر لارتكاب السلوك المنحرف بین أوساط السجناء المفرج عنهم؟

وانطلاقا من هذه الإشكالیة هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق هدفین أساسیین 

:هما

.معرفة العوامل الاجتماعیة المرتبطة بالتكیف الاجتماعي للمفرج عنهم- أ

یم تصور مقترح یساعد في رفع مستوى التكیف الاجتماعي للمفرج عنهم من تقد- ب

.المؤسسات والإصلاحیة

ولتحقیق هذه الأهداف والإجابة على الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد في هذه الدراسة على 

لبیانات الوصف التحلیلي القائم على منهج المسح الاجتماعي، مستعینا باستمارة الاستبیان كأداة لجمع ا

والتي وزعت على عینة عشوائیة منتظمة للعائدین للمؤسسات الإصلاحیة، كما اعتمد على أسلوب 

.الحصر الشامل لمراجعي اللجنة الوطنیة
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:وبعد جمع بیانات الدراسة المیدانیة جاءت النتائج كما یلي 

 .٪ 59.8أن غالبیة المبحوثین مستواهم التعلیمي دون الثانویة العامة بنسبة -1

 .٪45.6النسبة العظمى من المبحوثین عاطل عن العمل بنسبة -2

هناك دلالة إحصائیة بین المستوى التعلیمي والتكیف الاجتماعي أنه كلما انخفض -3

.المستوى التعلیمي انخفض مستوى التكیف الاجتماعي

توجد علاقة ارتباطیة عكسیة بین التكیف الاجتماعي ومدة المحكومیة فكلما زادت مدة -4

.المحكومیة انخفض مستوى التكیف الاجتماعي للمفرج عنهم

وكنتیجة عامة للدراسة انتهى الباحث إلى وجود بعض العوامل المؤثرة وبقوة في تكیف المفرج 

عنهم كالأسرة والمؤسسات العقابیة وتقبل المفرج عنه نفسه للوصم الاجتماعي وهذه العوامل لا بد من 

.)2008إ، العنزي، (.ا أثر ایجابي في تكیف المفرج عنهتفعیلها لكي یكون له

:الدراسة الخامسة

والتأهیل في مدى فاعلیة برامج الإصلاح"جاءت بعنوان"نایل الرشیدي"وهي دراسة للباحث 

، وهي دراسة میدانیة أجراها الباحث على السجناء في سجون منطقة "الحد من العود إلى الجریمة

.2010حائل عام 

:حیث أثار الباحث من خلالها جملة من التساؤلات جاءت كما یلي 

ما تصورات السجناء في منطقة حائل لمستوى فاعلیة برامج التأهیل المهني -1

.في الحد من العود للجریمة

ما تصورات السجناء في منطقة حائل لمستوى فاعلیة برامج التأهیل التعلیمیة -2

.في الحد من العود للجریمة

ت السجناء في منطقة حائل لمستوى فاعلیة برامج التأهیل الدینیة ما تصورا-3

.في الحد من العود للجریمة
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هل یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة في تصورات السجناء في منطقة حائل -4

في الحد )برامج التأهیل المهني، التعلیمي، الدیني(لمستوى فاعلیة برامج الإصلاح والتأهیل 

العمل، الحالة الاجتماعیة، المستوى التعلیمي، مستوى (لمتغیرات من العود للجریمة تعزى

).الدخل، نمط الجریمة، عدد مرات دخول السجن

:وبناء على هذه التساؤلات المطروحة هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي

برامج سجون منطقة حائل لمستوى فاعلیة التعرف على تصورات السجناء في -1

.یل المهني في الحد من العود للجریمةالتأه

التعرف على تصورات السجناء في سجون منطقة حائل لمستوى فاعلیة -2

.التعلیمیة في الحد من العود للجریمةالبرامج 

التعرف على تصورات السجناء في سجون منطقة حائل لمستوى فاعلیة -3

الدینیة في الحد من العود للجریمةالبرامج 

كان هناك فروق في تصورات السجناء لمنطقة الدراسة التحقق فیما إذا -4

لمتغیرات في الحد من العود للجریمة تعزى لمستوى فاعلیة برامج الإصلاح والتأهیل

العمر، الحالة الاجتماعیة، المستوى التعلیمي، مستوى الدخل، نمط الجریمة، عدد مرات (

).دخول السجن

:كما یليوبناءا علیه جاءت نتائج الدراسة 

أن المتوسط الحسابي العام لإجابات السجناء في سجون منطقة حائل عن -1

.مستوى فاعلیة البرامج التعلیمیة في الحد من العود للجریمة قد جاء مرتفعا

ون منطقة حائل عن أن المتوسط الحسابي العام لإجابات السجناء في سج-2

.للجریمة قد جاء مرتفعابرامج التأهیل المهني في الحد من العودمستوى فاعلیة 

أن المتوسط الحسابي العام لإجابات السجناء في سجون منطقة حائل عن -3

.مستوى فاعلیة البرامج الدینیة في الحد من العود للجریمة قد جاء مرتفعا
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وجود فروق ذات دلالة إحصائیة لتصورات السجناء في منطقة حائل لمستوى -4

في الحد )ج التأهیل المهني، البرامج التعلیمیة، الدینیةبرام(فاعلیة برامج الإصلاح والتأهیل 

العمر، الحالة الاجتماعیة، المستوى التعلیمي، الدخل (لمتغیرات من العود للجریمة تعزى 

.)2010ن، الرشیدي، ().نمط الجریمة، عدد مرات دخول السجن

:الدراسة السادسة

"بالعودة لجریمةالوصمة الاجتماعیة وعلاقتها:"بعنوانعلاء عبد الهاديوهي دراسة للباحث 

2014رج عنهم قام بها الباحث سنة وهي دراسة میدانیة على نتائج الوصم بین السجناء المف

ي تواجه شریحة حیث تناولت هذه الدراسة قضیة من القضایا التي تمثل إحدى المشاكل الخطیرة الت

ل ما یواجهونه من صعوبات شتى داخل إطار المجتمع من خلا،المفرج عنهموهم معینة في المجتمع 

التقلیدي ومن خلال تفاعلهم بالمجتمع السوي بعد خروجهم من السجن وما یواجهونه من معوقات 

تعترض رغباتهم وقدرتهم على التكیف مع هذا المجتمع نتیجة لارتكابهم جریمة ما، وعادوا إلیه من 

اقها بهم وأصبحت جزءا لا یتجزأ من تاریخهم الاجتماعي خلال وصمة جنائیة أو اجتماعیة یتم إلص

.ومصدر قلق لهم في علاقاتهم الاجتماعیة

:ومن هذا المنطلق كانت أهداف الدراسة تنطوي على

.الكشف عن العلاقة بین الوصمة وبین الآثار الاجتماعیة-1

.فعل المجتمع بكافة هیئاته ومؤسساته وأفراده تجاه الموصوم ةالكشف عن رد-2

.الآثار الاجتماعیة للوصمة وعلاقتها بالعودة للجریمة-3

:ولتحقیق هذه الأهداف أثار البحث فرضیتین أساسیتین تمت صیاغتهما بالشكل التالي

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الوصمة المجتمعیة والعودة للجریمة لدى -1

.عینة من المفرج عنهم

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الوصمة المجتمعیة والعودة للجریمة لدى -2

.عینة من المفرج عنهم
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توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الوصمة المجتمعیة للمفرج عنهم وبین -3

المجتمع لدى عینة من في وبالتالي عدم الانخراط ،عملالعدم قدرتهم على الالتحاق ب

.المفرج عنهم

:وكان من بین نتائج هذه الدراسة ما یلي

.یتعرض المفرج عنهم لحصار اجتماعي یكون أشد قسوة من حصار أسوار السجون-

.٪ 56ارتفاع نسبة العاطلین عن العمل بین المفرج عنهم وذلك بنسبة -

.رفض الكثیر من أصحاب العمل للمفرج عنهم بعد معرفتهم لماضیهم السابق-

المجتمع الأصغر المتمثل في الأسرة والأهل یقومون بدور آخر في اتضح أن -

رفضهم للمفرج عنه من خلال التفاعل الاجتماعي الیومي مما یجعله في إحساس دائم بعدم 

.الاستقرار

متابعة الأجهزة الأمنیة المستمرة للمفرج عنهم ما یؤثر سلبا علیهم ویجعلهم في -

ع، عبد (.جدیدم یلجأون إلى الحیاة الإجرامیة منمواقف اجتماعیة غیر مریحة ما یجعله

.)2014الهادي ، 

الأجنبیة السابقة الدراسات -3

:الدراسة الأولى

العود للجریمة بالنسبة إلى السجناء "بعنوان "ماینور وزملائه"وهي دراسة أمریكیة للباحث

."المفرج عنهم والموضوعین تحت المراقبة

ودامت ثلاث سنوات من الأول ،میداني أقیمت بولایة كنتاكي الأمریكیةوالدراسة كانت ذات طابع 

.1999حتى نهایة جوان من عام 1996من شهر جانفي 

أما عن الهدف الأساسي للدراسة فكان یرتكز على العلاقة بین معدلات العود إلى الجریمة 

.ومهارات الإشراف التي یستخدمها ضباط مراقبة السلوك للحد من العود
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سجینا من السجناء الذین أفرج عنهم من سجون ولایة 200قد اشتملت عینة الدراسة على و 

".كنتاكي"

:وقد توصلت الدراسة في الأخیر إلى مجموعة من النتائج أهمها

من العینة من الذكور ومعدل أعمارهم عند الإفراج عنهم ووضعهم تحت  68كان -

.سنة40-38المراقبة 

.ثانوي فأعلىاهم التعلیميمنهم مستو  72أن -

.من أفراد عینة الدراسة حصلوا على عمل 63ن أ-

لم یعودوا إلى السجن خلال سنة أو سنتین من وضعهم تحت المراقبة  69.5ن أ-

.یة جریمة أخرىأشروط المراقبة ولم یرتكبوا فهم لم یخالفوا

ئم خلال أول سنتین من فترة كانوا قد عادوا إلى السجن لارتكابهم جرا 31.5ن أ-

.المراقبة

-56.5من الذین عادوا إلى السجن ارتكبوا مخالفة واحدة.

-24.2من الذین عادوا إلى السجن ارتكبوا ثلاثة مخالفات فأكثر.)M, Kiven, B,

James, W, Cressy.2003; 31-36.(.

:الدراسة الثانیة

"القضبانالتعلیم وراء،والتقني على المجرمین الكبارالتعلیم المهني تأثیر برامج"بعنوان 

Waldenولدن براسي ،  Garden Howardغاردن هاوورد "للباحثین  Bracie " 2003لعام  

كان الغرض الأساسي منها هو فحص معدلات العود إلى الإجرام و  ،وهي دراسة میدانیة دامت مدة عام

التعلیمیة خلال الفترة التي كانوا محبوسین بها في مركز بالنسبة للسجناء الذین شاركوا في البرامج

."فرجینیا الغربیة"الإصلاحیة في ولایة "Huttansvilleهاتونسفیل "



 للدراسة  تمهيديالإطار ال                           :                                                         الفصل الأول

46

:وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها وأبرزها

ن برامج التعلیم وبرامج التدریب المهني في هذا المركز كان لها تأثیرا ایجابیا في تخفیض معدل أ

لسجناء الذین اشتركوا في برامج ل بالنسبة6.71العود إلى الجریمة، وقد كانت هذه النتیجة بمعدل 

26نسبة بالنسبة للذین اشتركوا في برامج التدریب المهني، في حین سجلت8.75التعلیم، و

,H(.للعود إلى الإجرام بالنسبة لغیر المشاركین في هذه البرامج التعلیمیة Garden, B, Weldon,

2003, 200-209.(

تأسیسا لما سبق نستطیع القول أننا حاولنا من خلال هذا الطرح الوقوف عند أهم الدراسات 

.جوانبها من أجل الاستفادة العلمیة منهاالسابقة ذات الصلة أو المشابهة للدراسة الحالیة في بعض 

وقبل التطرق لعرض أوجه ومناحي الاستفادة وكذا نقاط التشابه والاختلاف بین الدراسة الحالیة 

والدراسات التي تم عرضها، ارتأت الباحثة الوقوف على بعض النقاط التي تمت ملاحظتها في هذا 

:السیاق والتي نلخصها فیما یلي 

الاجتماعیة الجزائریة التي لها علاقة بموضوع ومتغیرات ندرة الدراسات-1

في الجزائر تعتبر )العود للانحراف(الدراسة الحالیة، وهو ما یمكننا من القول أن الظاهرة 

میدانا لم ینل الجانب الكافي بعد من الدراسة، إذ لم نجد سوى بعض الدراسات الأكادیمیة 

واحدا من الظاهرة وهو دائما البحث عن الأسباب القلیلة التي تتناول في أغلبها جانبا

.والعوامل والتفسیر

أن أغلب الدراسات التي تم عرضها هي دراسات لأكادیمیة نایف للعلوم -2

خیرة هي الدولة العربیة أن هذه الأعلى الأمنیة بالمملكة العربیة السعودیة، وهو ما یدل 

لانحراف والإجرام والعود إلیه كظاهرة التي أولت اهتماما كبیرا لدراسة موضوع االسباقة 

وتناولتها من جوانب متعددة -كمتغیر له علاقة بموضوع الدراسة الحالیة–اجتماعیة 

.ووضحت حجمها وأبعادها بالمقارنة مع دول عربیة أخرى

ن البعض من هذه الدراسات ركزت اهتمامها على دور المؤسسات أ-3

رة الانحراف والعود إلیه في محاولة منها وضع الإصلاحیة والعقابیة في الوقایة من ظاه

معاییر وقائیة وأسالیب علاجیة تكون من شأنها مساعدة المفرج عنه في التوافق مع مجتمعه 
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والاندماج فیه، وتمنع غیره من غیر العائدین من العود للانحراف، وأغفلت بذلك دور باقي 

.المؤسسات المجتمعیة في الوقایة من العود للانحراف 

لمسنا أن أغلب الدراسات الأجنبیة أخذت بعدا مختلفا عن الدراسات الأخرى -4

كونها ركزت في مجملها على دراسة تأثیر برامج معینة على سلوك العود لدى النزلاء المفرج 

.عنهم

ندرة الدراسات الخاصة بأطروحات الدكتوراه التي لها علاقة بموضوع الدراسة -5

.علم وإمكانیات الباحثة في البحث أو أحد متغیراته وهذا على حد 

II-مجالات الاستفادة من الدراسات السابقة:

اختلفت مجالات الاستفادة من الدراسات السابقة من دراسة إلى أخرى، ولكن على العموم یمكن 

:إجمالها فیما یلي

.مثلت إطارا مرجعیا لبناء تساؤلات وفرضیات الدراسة -أ

في بناء الإطار النظري للدراسة وبالأخص الدراسات التي تناولت كما تمت الاستفادة منها  -ب

متغیر العود للانحراف خاصة الدراسات العربیة الأولى والثانیة والخامسة والسادسة

كما تمت الاستفادة من نتائج هذه الدراسات السابقة في الجوانب المنهجیة وبالأخص في  - ج

.خاصة بناء الاستمارةاختیار المنهج وبناء أدوات جمع البیانات

كذلك تمت الاستفادة من نتائج هذه الدراسات في بناء إشكالیة الدراسة وفي عملیة التحلیل  -د

.والتفسیر ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة

III-علاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة:

التركیز على نقاط الاتفاق ونقاط في عرضنا لعلاقة الدراسة الحالیة بالدراسات السابقة سنحاول 

.الاختلاف بینهما
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:نقاط الاتفاق-1

تشترك الدراسة الحالیة مع الدراسة الجزائریة والدراسة العربیة الخامسة وكذا الدراسة -

الأجنبیة الثانیة في دراستهم لبرامج الإصلاح والتأهیل في المؤسسة العقابیة كإحدى مؤسسات 

وهو ما تشترك فیه أیضا مع الدراسة العربیة ،في الوقایة من العودالضبط القانوني ودورها 

الأولى في دراسة برنامج من برامج الإصلاح وهي البرامج الدینیة المتجسدة في حفظ القرآن 

الكریم ودوره في الوقایة من العود للانحراف 

ضوابط كما تشترك الدراسة الحالیة مع الدراسة العربیة الثالثة في دراسة بعض ال-

)الأسرة،القیم ،الدین(الاجتماعیة 

الثالثة والرابعة ،كما تشترك هذه الدراسة مع كل من الدراسات العربیة الثانیة-

إذ تمثلت والسادسة، وكذا الدراستین الأجنبیتین الأولى والثانیة من حیث اختیارها لعینة الدراسة،

.ج عنهم عینة الدراسة في جمیع هذه الدراسات في السجناء المفر 

تتفق أیضا الدراسة الحالیة مع كل من الدراسة الجزائریة والدراسات العربیة الثانیة -

والرابعة في استخدام المنهج الوصفي كمنهج للدراسة المیدانیة وكذا استخدام استمارة الاستبیان 

.الخامسة والسادسةوالتي من خلالها تشترك فیها أیضا  الدراسة الحالیة مع الدراستین العربیتین  

كما تشترك هذه الدراسة مع الدراسة العربیة الثانیة والثالثة والرابعة في دراسة الوصم -

.الاجتماعي كأحد عوامل عدم الاندماج والتكیف لدى المفرج عنهم في المجتمع 

تتفق أیضا الدراسة الحالیة مع الدراسة الجزائریة في أسلوب وكیفیة اختیار العینة -

.)كرة الثلجعینة (

:نقاط الاختلاف-2

سنركز في طرح نقاط الاختلاف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة على أساسین مهمین في 

:كل الدراسات المیدانیة وهما الهدف والمجالات، نجملها كما یلي

:من حیث الهدف- أ

نهدف من خلال الدراسة الحالیة إلى معرفة أي دور للضوابط القانونیة والاجتماعیة في الوقایة 

من العود إلى الانحراف في المجتمع الجزائري، وبمعنى أدق معرفة مدى فاعلیة كل من الضوابط 
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ف ، بینما القانونیة والاجتماعیة في وقایة فئة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة من العود للانحرا

:ما یلي فیاختلفت كل دراسة من الدراسات السابقة المعروضة عن دراستنا 

:الجزائرالسابقة في الدراسات : أولا

هدفت إلى بحث واقع عملیة التأهیل والتكفل بالسجناء وفق السیاسة :الدراسة الأولى-

جین وإعادة تأهیله الجنائیة الحدیثة المتبعة في الجزائر من حیث إصلاح وإعادة تربیة الس

للخروج إلى المجتمع كمواطن صالح من خلال أخذ وجهات نظر بعض السجناء السابقین 

الذین كانوا نزلاء بالمؤسسة العقابیة 

:العربيالسابقة في الوطن الدراسات :ثانیا

تهدف هذه الدراسة إلى بیان الأثر الذي یقوم به القرآن الكریم وحفظه :الدراسة الأولى-

في تطهیر النفس وتزكیتها لدى حفظة جزء من القرآن أو كله من السجناء المفرج عنهم الذین 

شملتهم مراسیم العفو الملكي من ناحیة، ومدى فعالیة حفظ القرآن الكریم في الحد من معاودة 

.من ناحیة أخرىالفرد للسلوك الانحرافي

تمثل هدف هذه الدراسة في الكشف عن حجم ظاهرة العود ومدى :الدراسة الثانیة-

خطورتها على الصعید الشخصي للأفراد العائدین أو على الصعید الاجتماعي، وكذا تبیان 

.العلاقة بین العود وعدم التكیف الاجتماعي لدى المفرج عنهم

اسة إلى الكشف عن صور الرفض الذي تلاقیه فئة هدفت هذه الدر  :الدراسة الثالثة-

المفرج عنهم وما ینتج عن هذا الرفض من مشكلات ومعوقات تعترض رغبة هذه الفئة وقدرتها 

على التكیف مع المجتمع والاندماج في الجماعة بعد الإفراج عنهم وعودتهم مرة أخرى إلى 

.الحیاة الاجتماعیة السویة بوصمة جنائیة واجتماعیة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل الاجتماعیة المرتبطة بالتكیف :رابعةالدراسة ال-

الاجتماعي للمفرج عنهم وتقدیم تصور مقترح یساعد في رفع مستوى التكیف الاجتماعي للمفرج 

.عنهم من المؤسسات والإصلاحیة
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سجناء في یتحدد هدف هذه الدراسة في التعرف على تصورات ال:خامسةالدراسة ال-

سجون منطقة حائل لمستوى فاعلیة برامج التأهیل المهني والبرامج التعلیمیة والدینیة في الحد من 

.العود للجریمة

هدفت هذه الدراسة إلى رصد أهم مظاهر الوصم الاجتماعي :دسةالدراسة السا-

وصوم والكشف عن رد فعل المجتمع بكافة هیئاته ومؤسساته وأفراده تجاه المفرج عنه الم

.وعلاقته بالعود للجریمة

:الأجنبیةالسابقة الدراسات :ثالثا

هدفت إلى فحص معدلات العود إلى الإجرام بالنسبة للسجناء الذین :الدراسة الأولى-

.شاركوا في البرامج التعلیمیة خلال فترة سجنهم

العود تمثل هدف هذه الدراسة في التعرف على العلاقة بین معدلات :الدراسة الثانیة-

إلى الجریمة ومهارات الإشراف التي یستخدمها ضباط مراقبة السلوك للحد من العود في 

.منطقة الدراسة

إن ما یمكن ملاحظته من نقاط الاختلاف التي تم عرضها هو أن أهداف بعض من 

وكذا الدراسة الأجنبیة الأولى خامسة،هذه الدراسات خاصة الدراسة الجزائریة والدراسة العربیة ال

.لدراسة الحالیةل )الضوابط القانونیة(للمتغیر الأول ة تمثل في أساسها مؤشرات رئیسی

:من حیث المجال المكاني - ب

بینما اختلفت مجالات الدراسات السابقة عن "باتنة"تمثل المجال المكاني لهذه الدراسة في ولایة 

:الدراسة الحالیة فیما یلي 

:الجزائرالسابقة في الدراسات : أولا

.أجرى الباحث في الدراسة الأولى دراسته المیدانیة في بعض ولایات الشرق الجزائري

:العربيالسابقة في الوطن الدراسات :ثانیا

كانت الدراسة الأولى دراسة تحلیلیة كما سبق الإشارة إلیه في عرض الدراسات السابقة.
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بالسجن المركزي بدولة قطروقد أقیمت الدراسة الثانیة.

دراسته المیدانیة بمحافظة الغربیة بجمهوریة مصرثالثةبینما أجرى الباحث في الدراسة ال.

 بالمملكة العربیة السعودیةالرابعة في حین كانت الدراسة

 متمثلا في سجون منطقة حائل بالمملكة الأردنیةالخامسة وكان المجال المكاني للدراسة.

بمحافظة الغربیة بجمهوریة مصرالسادسة لمجال المكاني للدراسة وقد تمثل ا.

:الأجنبیةالسابقة الدراسات :ثالثا

 بالولایات المتحدة الأمریكیة"كنتاكي"في ولایة تمثل المجال المكاني للدراسة الأولى.

الإصلاحیة في "سفیلنو اته"مركز  في في حین تمثل المجال المكاني للدراسة الثانیة

.ولایة فرجینیا الغربیة

وذلك لكونها تمثل حجر الأساس ،وكحوصلة لما سبق نؤكد أهمیة الاستفادة من الدراسات السابقة

الذي ستبنى علیه الدراسة الحالیة، إلا أن ما نود الإشارة إلیه هو أن الدراسات السابقة وإن كانت ذات 

فائدة محققة للباحثة إلا أنها لا تشكل بدیلا عن دراستها، بل إن تلك الدراسات تؤكد على أهمیة إجراء 

.حول الموضوع إضافة علمیة في مجالهامثل هذه الدراسة وتضیف لما سبق دراسته
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  : الفصل الثاني

             مدخل سوسيوقـانوني لدراسة الآليات والضوابط القـانونية  

  إليهفي مواجهة الانحراف والعود  

  تمهيد

  ون  ــة القـانــماهي :أولا

  تعريف القـانون -1

 خصائص القـاعدة القـانونية  -2

 النشأة والتطور التاريخي للقـانون  -3

 وظائف القـانون -4

 والجزاء  القـانون-5

  الضوابط القـانونية والوقـاية من العود إلى الانحراف: ياثان    

I  -دور المؤسسات العقـابية في الوقـاية من العود للجريمة والانحراف  

 )المؤسسة العقـابية(تعريف السجن   -1

II  -  آليات الوقـاية من العود إلى الجريمة والانحراف في المؤسسة العقـابية  

ساليب المنتهجة  سياسة إعادة الإصلاح والتأهيل وأهم الأ-1

 في إطارها

سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي وأهم الأساليب المنتهجة  -2

 في إطارها

 .خلاصـــــة 
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:تمهید

لعل من الحقائق المسلم بها لدى المفكرین والعلماء المهتمین بقضایا الأفراد والعلاقات 

یعیش على الطبیعة بدایاتهفي كان  إذبیعته حیوان اجتماعي، الاجتماعیة أن الإنسان بطو  الإنسانیة

مقتصرا على الاهتمام بسد احتیاجاته الأساسیة بغض النظر عن مصالح و معزولا عن بني جنسه 

تماعیة جعله یدخل مع غیر أن سعیه وراء تأمین احتیاجاته مع تعقد الحیاة الاج،وحاجات المجتمع

في وقوع الإلى تفضي في بعض الأحیانتتعارض فیما بینهاوعلاقات قد  فاعلاتالآخرین في ت

).اللانظامیة(حدوث الفوضى والاضطراب داخل  المجتمع بالتالي و  ،نزاعات فیما بینهمو  تصادمات

ظهور قانون شریعة الغاب الذي یؤمن بأن الحق للقوة ومن لا یتمتع نجم عنهاإن حالة كهذه 

وذلك عن  ؛الوقوف ضدهو  ا الوضع دفع الأفراد إلى إنهاءه أن هذ دبیالقوة لا یمكن أن یتمتع بالحق، ب

الجماعي الذي یلزم الناس جمیعا على إنهاء قانون شریعة الغاب والتوقیع على عقد الاتفاقطریق 

كما یقول -حیث یتنازل بموجبه،اجتماعي یهدف إلى تحقیق المساواة والعدالة الاجتماعیة بینهم

.JJسوو جون جاك ر " Rousseau"كل فرد في المجتمع عن حقوقه -في كتابه العقد الاجتماعي

وبالتساوي لمجموعة من الأفراد یمثلون المجتمع ككل دون أن یعني ذلك أن الأفراد یفقدون حریاتهم 

وحقوقهم، إذ یعتبر الهدف من هذا التنازل أن یكون للحریة والمساواة قاعدة اجتماعیة من خلال ما 

ة ة العامة التي تنبثق عنها القوانین من أجل المحافظة على المصلحة العامرادالإ یسمى بإنشاء

والتي لا تتعارض مع مصالح الأفراد أو على الأقل الغالبیة منهم، إذن ، )الاستقرار والأمن الاجتماعي(

م یطیعون هأنله تعنيلأفراد متثال ا، فا"Rousseauروسو"كما أسماه القانونفهذا العقد یعد بمثابة

انحرافاقواعده وإلا عُدّ ذلك ن بالتالي مخالفة أحكامه و ولا یمك،ة العامة التي تمثل المجتمع بأكملهرادالإ

).42-37، 2012ج، روسو، (.عَلَیْهِ یستوجب في مقابله عقابا

إذن فمدلول هذا القانون من خلال ما سبق هو ضبط سلوكات الأفراد داخل المجتمع وتحدید ما 

حقوقه وواجباته في الوقت ذاته من في تعامله مع الآخرین، وكذا بیانب على كل فرد القیام به یتوج

خلال جملة من القواعد والأحكام التي تشكل ضوابط قانونیة تزداد قوتها كلما زاد تحصن المجتمع 

ة العامة ذلك أن الحیاة المتحضرة تعني تنظیم الحیا،الانحرافاتوتعمل على وقایته من شتى أشكال 

من خلال تنظیم وضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقیود التي ،متسقة ومترابطةوجعلها في أنماط 

وبالتالي تحقیق الاستقرار والأمن في ،ترمي إلى تحقیق التوازن بین الجانب الفردي والاجتماعي
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وظیفتها الأساسیة فيلأخیر یعد ظاهرة اجتماعیة حتمیة تتحددفهذا ا ؛المجتمع، وهذا هو دور القانون

الانحراف التي قد تضعف كیان و  شتى أشكال الجریمةوضع حدود لمختلف سلوكات الأفراد للوقایة من

أنى توجد الجماعة "وعلى حد قول أحد الفلاسفة القدامى ،البناء الاجتماعي وتهدد استقراره وتماسكه

ن بهذا المعنى إذن یعد أحد ركائز وضوابط ، فالقانو "یوجد القانون وأنّى یُوجد القانون توجد الجماعة

المجتمع الرسمیة، و إذا لم یعبر عن ظروف المجتمع وحاجاته لن یتمكن من تحقیق أهدافه وأغراضه 

؟ وما دوره آلیاتهجسد؟ وما هي أغراضه وأهدافه؟  وفیما تتسن من أجلها، فما هو القانون إذن يالت

والعود إلیه؟الانحرافن مفي الوقایة 
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ماهیــــة القانـــــون :أولا

ریف القانونتع-1

ذلك أن  ؛نا الحاليألهم موضوع القانون العلماء و الفلاسفة منذ زمن أرسطو و سقراط إلى وقت

قبل العلماء یعتبر تحدید معانیه منو الظاهرة القانونیة تعتبر ظاهرة معقدة، لذلك فإن تعریف القانون 

تباین آراء العلماء باختلاف و  اختلافت الشائكة التي تعكس بوضوح مدى الموضوعامن القضایا و 

لم یقتصر فقط على علماء بوضع تعریف للقانونالاهتمامأن  یعنيو هو ما .توجهاتهم و نظرتهم إلیه

التي تقوم بدراسة القانون و تفسیره الاجتماعیةإنما هناك مجموعة من علماء العلوم ،وحدهمالاجتماع

.الفلسفةالتاریخ و السیاسة،القانون،كعلماء

تعریفاتهم للقانون و تناولوه من جوانب متعددة و ناقشوه في  يهؤلاء فو على أیة حال فقد أفاض 

.نظرتهم إلیهاختلافمستویات مختلفة على الرغم من 

.المتباینةتعرض في هذا الصدد جملة من وجهات النظرسللمزید من الوضوح سنالتماساو 

الأغلبیة معناها الأصل والأصول وهو ما یعرف عند)(قانون كلمة مشتقة من الیونانیةالف 

قرب إلى القانون من حیث الإلزام، فیقال الأصل أن تفعل كذا والأصل أن لا بالعرف ،ومنه فالأصول أ

2003ح، رشوان، (.تفعل كذا بناءا على قاعدة اجتماعیة عامة تعارف علیها الناس في المجتمع

04.(

﴿:وقد وردت كلمة القانون في القرآن الكریم بمعنى القسطاس بقوله سبحانه وتعالى  

              ﴾)35الآیة :سورة الإسراء(

.عبر به عن العدالة، ومنه اقترن القانون بالعدالة والعدلفكلمة قسطاس تعني المیزان وی

مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد فیما بینهم "على أنه بالمفهوم الواسع یعرفالقانون و 

.)102د س ن، ،وديبالع ،ح (."تنظیما عاما مقرونا بتهدید الجزاء الموضوع لمخالفتها 

)(- في الیونانیةKanun: معناها العصى المستقیمة ولها معنى مجازي هو المبدأـ أما في اللاتینیة)Jus( والفرنسیة

)Droit(بانیة والاس)Drecbo(وفي الألمانیة)Recht(.
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,Maciverبیدجفر وماكی"أما علماء الاجتماع أمثال  Bidge" فقد عرفوا القانون على

ا على الحالات الجزائیة المختلفةمجموعة القواعد التي تعترف بها محاكم الدولة وتشرعها وتطبقه"أنه

العادات الجمعیة، وقد أصبح كذلك منذ اللحظة التي أعدت  ىوهو مشتق من مصادر عدة تشمل عل

.»طاعته-مواطنین أو مقیمین-لدفاع عنه كأمر یلزم الجمیعالدولة نفسها ممثلة في محاكمها ل

.32، 1992م، أبو زید، ( (

أو في  ،المعیار الذي إذا قوبل إهماله أو كسره في كل الحالات بالتهدید"نه أیعرف على كما

"لفعل ذلكاجتماعیامعترف به امتیازالحقیقة لتطبیق القوة البدنیة بواسطة مجموعة لها 

ترتبط و  ،المعنويیرتبط بعنصر الجزاء المادي و القانونأي بمعنى أن ؛ )81، 1968ي، اتالساع،ح(

تطبیق ذلك الجزاء و هو ما بإمكانیةلهذه الجماعة الاجتماعيبالاعترافممارسة القوة لتطبیق الجزاء 

)(.یطلق علیه في لغة القانون بمبدأ الشرعیة

الأداة المتخصصة الأسمى "على أن القانون هو "E. Ross روس دادوار "د في حین یؤك

).1992،33زید،أبو ،م (."والنهائیة للضبط الذي یستخدمه المجتمع 

"فیعرف القانون بقوله" R. Lapiérre رریتشارد لابیی"أما  القانون مجموعة من القواعد :

ظیم حكومي، و الحكومة تعتبر من أكثر التنظیمات فاعلیة الضابطة للسلوك الفردي و ینفذ بواسطة تن

.)220، 2010القریشي، ،غ (."لضبط سلوك الأفراد و حل مشاكلهم 

لمجتمع نفسه الوسیلة التي یعالج بها ا"القانون على أنه "Bohannanبوهانان"یعرفو 

).1992،33زید،أبو ،م (."وجوده و یحافظ على كیانه و 

الموجهة و المقصودة و  هذه التعریفات أن القانون یعبر على تلك الرقابة المنظمةبین من خلالیت

لا یجوز الخروج من القواعد التي تلزم الأفراد و القانون على عددلاشتمالذلك للأفراد في المجتمع، و 

ما في الدولة، كعلیها، و في حال تم ذلك فإن الخارج عن هذه القواعد ینال عقابه من الجهات الرسمیة

.للحفاظ على كیان المجتمعات الاجتماعيالاستقراریعكس القانون مستوى التماسك و 

)( و الذي یعني أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني و أساس مبدأ الشرعیة الجزائیةهو  بمبدأ الشرعیةالمقصود

ما لم یكن  هإجراء بحقو ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي ،هذا المبدأ هو حمایة الفرد و ضمان حقوقه و حریته

.ارتكب فعلا ینص القانون علیه و فرض عقوبة جزائیة على مرتكبیه قد
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القانون مجموعة من القواعد التي تفرضها الدولة بطریقة تحكیمیة "و في تعریف آخر 

ن نتیجة تبیینفالقانو ،هادو مقصودة و تمتاز هذه القواعد عن الآداب الشعبیة بوضوحها و دقة تحدی

.1985،83سلیم،،س(".و تفكیر شعوري (

التأكید على أن القانون هو أحد الضوابط الخروج بها من هذا التعریف هيیمكن الفكرة التي  إن

ا عن طریق ما تستند إلیه من جزاءات قانونیة یفرضها المجتمع میسر و التي تتخذ شكلا الاجتماعیة

تستند وأعراف  الجزاءات القانونیة یجعلنا أمام مجرد تقالید انعدامعلى أن  على أعضائه، و هو ما یدل

.في معظم الأحیان إلى جزاءات اجتماعیة أو دینیة 

المهتمین بالقانون یؤكدون على الاجتماعمن علماء  او بناء على ما سبق یمكن القول أن عدد

ها الدولة و تقوم بتنفیذها عن طریق استخدام ییر القانونیة باعتبارها قواعد تضعللمعاالالتزامخاصیة 

.وسائل الجبر و القهر

"فیذهبون إلى تعریف القانون على أنهفقهاء القانونأما  التي تنظم  ةمجموعة القواعد اللازم:

تحقیق ر الذي یتلاءم مع مصلحة الجماعة و هو یرمي إلى حمایة نشاط الفرد بالقد،و شؤون المجتمع 

ذلك ببیان الحقوق التي یتمتع بها الفرد قبل غیرهجمیع الأفراد المكونین لها و كة لالحاجات المشتر 

.)6، 2003رشوان، ،ح (."أو قبل الهیئات التي تتكون فیها الجماعة 

أن القانون یرتبط بعنصر الغایة أو الهدف المتمثل في تحقیق من خلال هذا التعریف یتضح 

.رفاهیتهو فراد معا و یعمل على استقرار المجتمع الحاجات المشتركة للمجتمع و الأ

م نظام المجتمع فتحكمجموعة القواعد التي تقیم "نه القانون على أ"السنهوري "كما یعرف 

لعامة في المجتمع من قوة ط كفالة احترامها بما تملك السلطة اسلوك الأفراد و علاقاتهم فیه، والتي تنو 

.)144، 2013محمد، ،ف (."الإلزامالجبر و 

مجموعة القواعد المجردة التي تهدف إلى "فقد عرف القانون على أنه "جلال محمد إبراهیم"أما 

تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع و المقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من یخالف 

.)145، 2013محمد، ،ف (."قواعده 
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"لقانون أیضا على أنهإلى تعریف اعلماء القانونكما یذهب  مجموعة القواعد التي تنظم سلوك :

التي تتولى تنفیذها قسرا على و  خیر للفرد و یكفل التقدم للجماعة،الأفراد في المجتمع تنظیما یحقق ال

.47ن،د س ح، حسن، ، جابر،س (."الأفراد سلطة علیا في تلك الجماعة (

توقیعه سلطة علیا ترتكز على الجزاء الذي تتولىتبین أن فكرة القانونمن خلال هذا التعریف ی

احترامالقوة لإجبار الناس على  وألك تستخدم وسائل تقوم على القهر تحقیق ذفي سبیل وهي الدولة، و 

قواعد دة الأخلاقیة أي قواعد القانون و القواعد القانونیة، و هذا هو الفرق بین القاعدة القانونیة و القاع

الأخرى، إذ أن الخارج عن القاعدة الأخلاقیة لا یعرض للعقاب من جانب الاجتماعیةالضوابط 

ارج عن القانون في حین أن الخ،من أفراد مجتمعهاحتقارجماعة فحسب بل یجعله محل سخریة و ال

على خاصیة الإلزام ق لعلى هذا الأساس فإن علماء القانون یركزون من هذا المنطو . عقابه محدد بدقة

ما یعني   ؛الاجتماعمحدد، و هو ما یؤكده أیضا علماء اجتماعيالسلوك لإقامة نظام و تحدید قواعد

على خصائص وسمات القانون و القواعد القانونیة و دورها في تحدید العلاقات  اتفاقاأن ثمة 

و تحقیق الصالح العام و المحافظة على النظام الاستمراریةو تنظیمها في المجتمع بهدف الاجتماعیة

.جتماعيالا

حیث ركز صنف على  ؛أن العلماء انقسموا في تعریفهم للقانونیتضح من خلال كل ما سبق و 

دور صنف آخر على التركیز على أهمیة و مصدر القانون المتمثل في شخص الدولة، في حین اهتم 

للتفرقة ث على الجزاءبینما استقر اهتمام فریق ثال،القانون كضابط اجتماعي و موجه للسلوك الإنساني

ه إلى التركیز على هدف الضوابط الاجتماعیة الأخرى، أما الصنف الأخیر فقد توجبین القانون و 

، 2008بوقرة،ر، (.المجتمع وتحقیق العدالة للجمیعرفاهیةالذي یتمثل في تحقیق استقرار و القانون و 

97(

ریفات الأخرى، و إنما لا یمكن أن نأخذ بتعریف من هذه التعریفات و نستبعد التعف وبناءا علیه

أي من وجهة النظر التي وضعته، و لذلك ،كل تعریف یكون ملائما في المستوى الذي یستخدم فیه

، و إذا اجتماعیةیوجد في كل زمان و مكان فهو ظاهرة باعتبارهفإذا كنا ننظر إلى القانون نظرة شاملة 

، أما إذا نظرنا إلیه على ا المجتمع بالذاتق العدالة في هذعینه فهو فكرة لتحقینظرنا إلیه في مجتمع ب

.هو مرشد و موجه لهذا السلوكالجماعات فهو نظام أخلاقي ملزم و مستوى سلوك الأفراد و 
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خصائص القانون -2

و المنظم لمختلف أوجه یعتبر القانون الأساس الذي یرتكز علیه البناء الاجتماعي، فهو الدینام

هو ما یجعله یتمیز عن باقي وسائل ات التي تتم في المجتمع، و لعلاقكذا االنشاطات والعملیات و 

في هذا الصدد حاول عدد كبیر من علماء رى باعتباره أحد هذه الوسائل، و الضبط الاجتماعي الأخ

  : يالاجتماع وضع و تحدید مجموعة من الخصائص التي تمیز القاعدة القانونیة فیما یل

:ماعيالقاعدة القانونیة قاعدة سلوك اجت –أ

و تفرض السلوك الواجب من جهة جهة،فالقاعدة القانونیة تنظم السلوك الخارجي للإنسان من 

 ىحدو علیه سنتطرق لهذه النقاط الثلاث كل على ثالثة،من جهة الاجتماعيأخرى و تتسم بالطابع 

:كما یلي

القانون یوجه السلوك الخارجي للإنسان:

أي أنها  ؛فالقاعدة القانونیة قاعدة سلوكیة،راد في الجماعةحیث یقوم القانون بتنظیم سلوك الأف

الأحاسیس على النیة والمشاعر و اهتمامهالا ینصب بسلوك الإنسان الظاهر و الاهتمامتقوم على 

فالقانون ظاهرة اجتماعیة لا تهتم إلا بما یظهر في المجتمع من أفعال الجوارح، أي بالسلوك ".الداخلیة

أحاسیس مثلو ما یدور في الأعماق من مشاعر ونوایا و أما الظواهر الداخلیة أالخارجي للإنسان، 

فهنا یعتد ،أو القتلكالسرقةالحقد فلا یهتم بها القانون إلا إذا كانت وراء تصرف خارجي الكراهیة و 

.)75، 2002منصور، ،م (".القانون كعامل تشدید للعقوبة أو تخفیف لها ب

الشر التي لتطبیق أحكامه على مشاعر الخیر و فالقانون لا یعد مجالا تم ذكرهما على تعقیبا و 

على شخص آخر دون التطبیق الفعلي الاعتداءفي فمثلا لو فكر شخص ،تكمن في وجدان الأفراد

لكن في حال ارتبط تفكیره بمظاهر مادیة فهنا یأتي دور فكرة فإن القانون لا دخل له به، و لهذه ال

ذلك بوضع حكم على واقعه معینة یؤدي هذا حیث یفرض السلوك الواجب و ،حهالقانون لكبح جما

.هذا الحكم كدافع لتوجیه السلوكو بالتالي یكون ،الحكم إلى توجیه السلوك و ذلك خشیة العقاب
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القانون یفرض السلوك الواجب:

ن ما تبیتنصب على سلوك الإنسان و لأنهاذلك طبیعة تقویمیة، و  ذاتتعتبر القواعد القانونیة 

ة بهدف تكلیفها بالسلوك الواجب إتباعه، فالقانون راد، فهي تخاطب الإبغي أن یكون علیه هذا السلوكین

ستهدفها مثل علیا یوك الإنسان وجهة معینة وفق قیم و أي یهتم بتوجیه سل ؛وضع قواعد سلوك تقویمیة

عندما مر الصادر عن القاعدة و ا للأة بأن یتطابق السلوك وفقرادتكلیف للإویتمثل ذلك في توجیه أمر و 

أي أنه تكلیف ؛لإلزام و الخضوع لهل معنى امیفرض القانون على الأفراد السلوك الواجب فإن ذلك یح

.)76، 2002منصور، ،م ( .بالسلوك الواجب

حكم على ظاهرة بوضع إتباعهنتبین أن القانون یفرض السلوك الواجب ومن هذا المنطلق 

المبادئ التي طه لیتماشى وفقا لمجموعة القیم و ضبهدف من خلاله توجیه السلوك و ینة، یأو واقعة مع

على الأفراد الأسویاء أو المنحرفین و  إلزامیاعلى أساسها وضع هذا الحكم، بالتالي یصبح هذا الأخیر 

 كواقع الذي یقره الحكم، و بالتالي یكون هذا الأخیرالأثرخوفا من العقاب الذي یفرضه أو إتباعه

.لتوجیه السلوك وضابط

.الحكمو  هامین هما الفرضعنصرینو مما تقدم نلاحظ أن القاعدة القانونیة تتضمن 

أي النتیجة أو الأثر الذي یرتبه القانون  ؛لد عن الواقعة الأولىالظاهرة التي تتو هو  :الفرض*

:لمثال التاليو للتوضیح أكثر نبین ذلك با.)12، 2006بعلي، ،م(على تحقیق الفرض

الجزائريقانون العقوبات (المعدلة من قانون العقوبات الجزائري350تنص المادة :مثلا

كل من اختلس شیئا غیر مملوك یعد سارقا و یعاقب بالحبس من سنة :"على ما یلي،)2012،99

  "دج  500.000دج إلى  100.000سنوات و بغرامة مالیة من ) 5(إلى ) 1(

:لمادة نتبین أنمن خلال نص ا

.مملوكهي اختلاس أو سرقة شيء غیر :الأصلیةالفرض أو الواقعة 

هو العقوبة بالحبس مع غرامة مالیة مقدرة  :الفرضوقوع أو الأثر القانوني المترتب على الحكم*

  .أعلاهبما هو محدد في نص المادة 
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 للقاعدة القانونیة الاجتماعيالطابع:

أي أن القانون لا یكون إلا في مجتمع  ؛تمع و استقراره و طمأنینتهالقانون ظهر لحكم المج إن

حیث وحیدا لا یكون بحاجة إلى القانون،الفرد الذي یوجد كما أن فلا یوجد مجتمع بدون قانون،إنساني 

ین الناس بالاجتماعیةفالقانون یظهر لحكم العلاقات ،لا تكون له علاقة بالآخرین تستدعي التنظیم

إلزام الأفراد على انتهاج سلوك معین من طبیعة القانون شؤون المجتمع، وترتیب أوضاعه و وتنظیم 

.المجتمع و 

 هوالزمان فاعیة أن یتخصص القانون بالمكان و یترتب على كون القاعدة القانونیة قاعدة اجتمو "

ل عصر غیرها، كما أن لكیستجیب لظروف وحاجات البیئة التي یطبق فیها، و كل بیئة تختلف عن

كان كذلك حتماو  أخرى، إلىلذلك كان حتما أن یختلف القانون من دولة ،مقتضیاتهأفكاره ومبادئه و 

فهو یتطور بتطور المجتمع حتى یستجیب  ؛في البیئة الواحدة من عصر إلى عصر آخرأن یختلف 

.)16الصده، د س ن، ، ع("المستهدفة اتجاهاتهیسایر و  الجدیدةلحاجاته 

تبط بعملیات التغیر أي تر  ؛غیر مستقرةالسمة الممیزة للقانون متغیرة و ذا المعنى أنالمقصود بهو 

 .همبتغالأنه لو تخلف عن میدان واحد لما حقق الاجتماعیةالمیادین والتحدیث وفي مختلف المجالات و 

مكان بصفة عامةت في كل زمان و الجماعاو سلوكیات الأفراد بالإضافة إلى كونه یهدف إلى تحدید

.خاصةبصفة اجتماعیابه الالتزامو  الاجتماعيتحقیق أهم عناصر الضبط والنظام و الاستقراركذا و 

:القاعدة القانونیة عامة و مجردة – ب

ان تالعموم صفتان ملازموالتجرید و ظم سلوك الأشخاص في المجتمع،فالقانون مجموعة قواعد تن

تناول معینین بذواتهم، كما لا تإلى أشخاص  ه توجأن قواعد القانون لابالعمومیةقصد یو " .قاعدةلكل 

انونیة أي أن القاعدة الق؛)18، 1999إبراهیم، ،ح(."واقعة محددة و إنما هي توجد بصفة عامة 

لا جماعة على جماعة فلا تمییز بین فرد وآخر و الكل أمام القانون متساوون تنطبق على جمیع الأفراد و 

فمن ینطبق علیه القانون ینطبق علیه حكمه بغض النظر عن جنسه "،لأي سبب أو عامل من العوامل

، 2007رشوان، ،ح ( ."أو الثقافي أو السیاسيالاجتماعيالدیني أو انتمائهأو اسمه و نوعه و 

26(.
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خاص بصفاتهم كأفراد في أن یوجه الخطاب في القاعدة القانونیة إلى أش"فیراد به التجریدأما

لا تتناول واقعه و لقواعد بشروطها فهي لا توجه إلى أي شخص معین بذاته أن تتناول االمجتمع و 

).102-101، د س ن ،العبودي،ح (."بعینها

الهدف الذي تستهدفه دون تحدید لقاعدة القانونیة مجردة بالغرض و وبصیغة أخرى فإن ا

نفسها، فهي تتوجه الأشخاص الذین یمكن أن یشملهم أو یصیبهم ما یستهدفه حكم القاعدة القانونیة 

.إلى كل من تتوافر فیه صفات بعینها لا إلى شخص بعینه

ص الذي یوضع العمومیة في القاعدة القانونیة ضرورة لأن الحكم الخاوعلى العموم فإن التجرید و 

وجه إلیه لا یمكن أن یكون قاعدة قانونیة، فالحكم القضائي الصادر عن یلشخص معین بذاته و 

لحكم شخص معین ارتكب خطأ بتعویض حالة مماثلة لا یمكن الرجوع إلى هذا االمحكمة الموجه إلى

التي صدر هذا الحكم إعمالا بها إنما یكون الرجوع إلى ذات القاعدة لا لتماس الحل الواجب فیه، و 

).103، 2009بوقرة،، ر (.التجرید شرط من شروط القواعد القانونیةو  بالتالي فإن العمومیةو 

:القانونیة ملزمةالقاعدة  - ج

دة الإجبار في القانون هو الذي یعطي للقاعجود عنصر الإلزام و و یعتبر القانون ملزما و 

نعوا في متی أوت تلك القاعدة إلا توجیها للناس لهم أن یأخذوا به ا كانموإلاالقانونیة القوة في التنفیذ 

یمكن تصور  لا إذ ،في المجتمعجتماعي لیته في تنظیم السلوك الاذلك فیفقد بذلك النص القانوني فاع

أي أن الإلزام یتحقق إذا اقترنت  ؛الإرشادالنصح و  ءتحقیق القانون لغایته إذا اقتصرت قواعده على إسدا

یتم الجزاء عن طریق الذي یخالف الأمر الوارد فیها، و القاعدة القانونیة بجزاء یوقع على الشخص

هي التي تكفل احترام الأخیرة فهذه ،السلطة العامة في المجتمعالإجبار أو القهر العام الذي تباشره

یها یتوافر فالتيهذا ما یمیز القانون عن باقي الضوابط الأخرى ، و القانون بوسائل القهر التي تملكها

التي ، و قواعد العادات والمجاملاتو  للسلوك االدین التي تتضمن أنماطهذا العنصر كقواعد الأخلاق و 

.إلزاما نسبیا تكون ملزمة

فالغالب أن یصدر هذا ،توقیع الجزاءمن غیر أن احترام القانون لا یرجع دائما إلى الخشیة 

لابد منها لحمایة النظام في اجتماعیةالشعور بأن القانون ضرورة  لىعن رغبة تقوم أساسا عالاحترام

فالمهم أن ،احترام القانونالمجتمع و هذا لا یقلل من دور الجزاء كضرورة حتمیة لحمل الناس على

لا یهم بعد ذلك أن ي حتما إلى توقیع الجزاء علیهم، و یعرف الأفراد سلفا أن مخالفة القاعدة القانونیة تؤد
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ار الذي یصحب القواعد القانونیة زد على ذلك أن الإجب."تكون طاعتهم لها عن رغبة و شعور بلزومها 

في الحیاة بأنه دنیوي یقع في الحیاة الدنیا لاظاهر، و و خارجي  هأي أن ؛محسوسیتمیز بأنه مادي و 

دة السلطة هي عاامة مختصة توقیعه باسم الجماعة، و سلطة عیتمیز بأنه إجبار منظم تتولى و  الآخرة

من وقوع المخالفة بواسطة سلطة أخرى مختصة في السلطة التأكدذلك بعدالتنفیذیة في الدولة و 

.)22، 2007رشوان، ،ح (."القضائیة 

:لقانونالتاریخي لتطور النشأة و ال-3

وجه الذلك أن القانون هو  ؛قانونیا افي عصرنا الحدیث یعتبر وجودالاجتماعيإن الوجود 

تمعات المتأخرة الأخیر لتطور السلطة في المجتمعات البشریة بعد أن كانت السلطة للدین في المج

السلطة للقوانین أما الیوم فقد أصبحت،الوسیطةالتقالید في المجتمعات كذلك للعادات والأعراف و و 

راهن هو نتاج تطور تاریخي طویل المجتمع بوضعه ال أن خرآبمعنى و  ؛الدساتیر المشرعةالوضعیة و 

فالنظام القانوني السائد داخل المجتمع هو الآخر ولید ظروف المجتمع وتطوره، ولا یتصور فهم ذا هلو 

.لتاریخیةدون بحث جذورها االنظم القانونیة 

       ؟هو علیه الیومهي المراحل التي مر بها لیصل إلى ماوما ؟فكیف نشأ القانونإذن    

راسة القانون للتعرف على كذا علماء الانثروبولوجیا بداهتم علماء الاجتماع القانوني و هذا الصدد في 

یكفل القضاء على حالات بشكلراد من خلالها إلى حل مشكلاتهم و الأسالیب التي یلجأ الأفالطرق و 

بوهانان"التي قد تستفحل بحیث تؤدي إلى هدم كیان المجتمع، فالقانون كما یقول الانحرافالمروق و 

Bohannan  "وجودهعالج بها المجتمع نفسه ویحافظ على كیانه و الوسیلة التي ی"  هو"

القانون یعتبر تهدیدا للتماسك من هنا كان الخروج على تعالیم و ، )102، 1982س، أحمد، (

.القیم في المجتمع وللمثل و الاجتماعي

الصلة بوجود وثیقة و  إذا رجعنا إلى تاریخ البشریة نجد أن فكرة القانون قدیمة قدم الإنسان نفسهو 

أبوي البشریة جمیعا آدم وحواء فالقانون ظهر مع خلق،لصیقة بالتكلیف الإلهي لهالإنسان في الحیاة و 

﴿:یل على ذلك أنهما كانا متزوجین، إذ قال تعالىالدلو          

             ﴾ )الآیة :سورة البقرة

 الذي إلى التكلیفإشارتهانظام قانوني و هو ما أكدته الأدیان السماویة في فالزواج هنا إذن.)35
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منها  أكلامن الشجرة و لما حیث أمرهما بأن لا یأكلا،لحق آدم و حواء قبل هبوطهما إلى الأرض

واضحة إلى أن إشارةو في هذا  ،)43، 2013ف، محمد، (بدت لهما سوءاتهما و كانا من الظالمین

فلقیا جزاءهما المتمثل –الذي یعد صورة من صور القانون الإلهي –حواء خالفا التكلیف و سیدنا آدم 

القانون كان موجودا منذ أن خلق االله یمكن القول أنعلیهالهبوط إلى الأرض، و ج من الجنة و في الخرو 

.البشریة كمنظم للعلاقات بین الأفراد

ذلك لكونه تعبیرا عن و ونته وتطوره الدائم ما یمیز القانون هو حركته ومر أكثر أنوغیر خاف 

لیس القانون " "ROSSروس" المجتمع في مدارج تطوره، وعلى حد قولإلیهااجتماعیة ارتقى أوضاع

یتكیف مع الوضع الذي یرغب فیه المجتمع أن یجد نفسه فیه فهو یتطور في ذلك إنماثابتا ولا عاما، 

النظام (حالة اللاتجانس ومن المسؤولیة الجماعیة  لىإمثله مثل المجتمع؛ أي من حالة التجانس 

مجتمع یرغبون دائما ال أفرادجل ذلك فان كل ، ومن أ)العقاب الشخصي(ة الفردیة المسؤولی إلى) القبلي

الذي یخضعون له مدة من الزمن لم یعد القانون  أوولهذا إن وجدوا أن الدستور ،أنفسهمفي تطویر 

یحل الجدید محل  أن إلىدون شك یسعون فإنهم،ریةالعص وأفكارهمیدة توافق مع احتیاجاتهم الجدی

الوتیرة التي یتطور بها القانون لیست دائما هي نفسها في جمیع  أنعلى الرغم من القدیم

).7خ، التمیمي، د س ن، (."المجتمعات

ات البدائیة والجماعات نجد أنه ظهر في المجتمع للأفرادوالقانون بوصفه قواعد سلوكیة ملزمة 

فمثل هذه المجتمعات لا تعرف أي جهاز ،بصورة فجة مختلطة بالطقوس والعادات والتقالیدالقبلیة

تشریعي یتولى سن القوانین الملزمة ولا تعرف قوانین وضعیة، ولكنها تملك ثروة هائلة من  أوتنفیذي 

، ویتم العمل به الإلزامه صفة على مر السنین والتي تعرف بالقانون العرفي الذي لوالأحكامالقواعد 

مخالفة أیة، فقد كانت المجتمعات البدائیة تفرض عقوبات على الأعضاءلحل المشاكل التي یقوم بها 

بدقة لأن عقابهم كان یتم تنفیذه بسرعة وبحدة وترتبط إطاعتهاكانت تتم الأخیرةللقواعد العرفیة، وهذه 

والسلوكات الانحرافیة التي الأفعالجماعة لا تتسامح مع به مجموعة من الشعائر الطقوسیة لدیهم، فال

تهدد أمن الجماعة وسلامتها، وكل مخالفة لهذه القواعد في الحالات الجنائیة لأنها الآلهةتثیر سخط 

العقاب على  توقیعالذین وقع علیهم الضرر الأشخاص أوشخصیا، یتولى الشخص  امثلا یعتبر أمر 

وفي هذا الصدد یؤكد علماء .كون العقوبة مساویة للضرر أو أكثر منه، وقد تبأنفسهمضر بهم من أ

والتي تنظم سلوك الناس وتحكم ،للشعوب البدائیة نظمها القانونیة الخاصة بها أن"  الانثروبولوجیا

جزاءات معینة یحددها العرف والتقالید ویخضع لها  أفعالهمعلاقاتهم بعضهم ببعض وتفرض على 
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 إلىعلى ذلك وتلجأ الإشرافن وجود هیئة سیاسیة منظمة ذات تكوین محدد تتولى الناس على الرغم م

، 1982أحمد، س،(."القوة الفیزیقیة في تطبیق الجزاءات على نحو ما یحدث في المجتمع الحدیث

104. (

داخل الجماعة  الأفرادأما القوة التي كانت تضفي الصفة القانونیة على القواعد التي تنظم سلوك 

الجماعة بالطاعة والخضوع مهما كان نطاق هذه السلطة كسلطة رب  أفرادسلطة یدین لها  إلىود تع

.رئیس القبیلة أو العشیرة أو الأسرة

وعلیه یمكن القول أن المجتمعات البدائیة قد عرفت القانون من خلال ما تملكه من نظام محدد 

في عملیة الضبط الاجتماعي، إما عن ومتماسك یقوم على أسس وقواعد واضحة ویؤدي وظیفة هامة 

طریق رد الوضع إلى ما كان علیه قبل وقوع الاعتداء أو الخروج على أنماط السلوك المقررة والمقننة 

.أو توقیع العقوبة التي تتلاءم مع السلوك المنحرف أو غیر السوي

عقد فتزاید تومع دوران عجلة التطور ظهرت المرحلة الحدیثة مع ظهور المجتمعات الصناعیة،

القانونیة تتعقد هي الأنظمةت العلاقات بین العناصر المكونة لها فأخذت الحیاة الاجتماعیة وكذا تعقد

القوانین تشكل شبكة واسعة من المواد القانونیة التي ترتبط فأصبحت،شمولاأكثروتصبح الأخرى

أیضاتصفت المرحلة الحدیثة ببعضها البعض فظهرت المحاكم والشرطة والهیئات التشریعیة، كما ا

أصبحبالاعتماد على التشریع من أجل جعل القوانین تتماشى مع الظروف الاجتماعیة المتغیرة، فقد 

والمحلیة ذات الإقلیمیةهناك تدرج واضح في القوانین ابتداءا من القوانین الدستوریة حتى القوانین 

وبذلك أصبح للقانون سماته الممیزة التي الطابع الخاص والتي لا یجب أن تتعارض مع الدستور، 

تجعله كیانا له استقلال نسبي عن بقیة مكونات الثقافة في المجتمع وتجعل له منطقه الداخلي 

.109، 1982س، أحمد، (.الخاص (

الخطأإصلاحو ومهما بلغت القوانین في التطور یبقى هدفها الردع والقمع من ناحیة والتعویض 

یتم فیها استخدام القوة المادیة، فالقواعد القانونیة أصبحت في والتي الإلزاما صفة من ناحیة أخرى وله

مجتمعاتنا المعاصرة الوسیلة التي یمكن للمنظمات الاجتماعیة من خلالها القیام بوظائفها ومباشرة 

ئاتها وهی أفرادهانشاطاتها وفاعلیتها على نحو یضمن استقرار الجماعة والاستجابة لمطالب وحاجیات 

وذلك عن طریق وظیفتها الضابطة التي تعمل على ربط أوصال المجتمع في وحدة كلیة یشعر كل فرد 

.في نطاقها بالطمأنینة النفسیة والمادیة
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وخلاصة القول أن فكرة القانون في أي عصر قد تفاعلت عدة عوامل أدت إلى نشأتها وتطورت 

من عملیات النشأة والتطور فقد أخذت النظم القانونیة مع تطور هذه العوامل، فالتاریخ الإنساني سلسلة

القدیمة تتطور وتتعدل بعد نشأتها بما یلاءم حاجة المجتمع الذي تحكمه حتى استقرت في الصورة التي 

.نراها علیها الآن

:وظائف القانون-4

لة التي تحقیقها وكذا الوسی إلىالتي یرمي  الأهداف أو الأغراضوظیفة القانون تتحدد ببیان  إن

تتخذ لبلوغ هذه الغایة، فوظیفة المعاییر القانونیة لا تقتصر على التعبیر عن دستور هذا المجتمع 

سلوكا الأمرحتى یصبح في نهایة الإنسانيذاك ولكنها قوة ذات عمل مستمر تحدد وترشد السلوك  أو

ینعدم النظام وتقل الجماعة جماعة منظمة فبدونه لأیةهو القلب النابض  إذناجتماعیا سویا، فالقانون 

.وظائفها بفاعلیة أداءمن 

وظیفة في  بحث الاهتم علماء الاجتماع والباحثون الذین قاموا بدراسة القانون ب الإطاروفي هذا 

شیفنیكولا تیما"حیث یرى ،ل وظائف القانونالقانون، وفي هذا الصدد تعددت وجهات النظر حو 

N.Timmachev""والنظام والاحتفاظ بالسلام الاجتماعيالأمنتمثل في أن وظائف القانون ت".

 إلى إضافة" :هالقول أن إلىفیذهب "T.Parsonsبارسونزتالكوت "، أما )2003،31ح، رشوان، (

صراع العناصر الكامنة نه یعاون على التخفیف من حدة أ الوظیفة التكاملیة للقانون والتي تتمثل في

وهي التفسیریة والتشریعیة ،الروابط الاجتماعیة هناك وظائف أخرىللصراع والعمل على تیسیر

).356، 1997س، جابر، (."والجزائیة والقضائیة

:یليیمكن تحدید وظائف القانون فیما وبناءا على ما تقدم 

كل شخص في المجتمع یضمن العمل  أنحیث :الأمنحمایة النظام الاجتماعي وتحقیق -1

على نشر السلام ومنع وكذا فض النزاعات القانون یعمل  إذ ،فق ضد الفوضىبطریقة تتماشى وتتوا

والسیر ف حمایة النظام وتحقیق الاستقرارداخل المجتمع وهذا بهد الأفرادالتي قد تقوم بین والصراعات

یوفر وسائل تحصیل العیش  أن الإنسانیستطیع  إذن فبالأمن"في آن واحد،الأمام إلىبالمجتمع 

ضعفه الطبیعي الإنسانوى الكسب والسعي والاجتهاد في میادین الحیاة المختلفة وینسى ویجدد ق

)105، 1985س، سلیم، (."مستظلا بظلال القانون الذي یكفل له صیانة ما یملك والتمتع به
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یقوم بها أي میكانیزم آخر من میكانیزمات الضبط الاجتماعي  أنوبالتالي فان هذه الوظیفة لا یستطیع 

.یر القانونغ

مع فالقانون یقوم بوظیفة اجتماعیة هامة هي حمایة مصالح المجت:حمایة مصالح المجتمع-2

تكون فیها السلطة ضعیفة  أوقاتالتي تظهر بوضوح في من خلال الحد من شهوة الاعتداء

عنیف بین شتى حدوث صراع  إلىأو مشلولة، كما یقوم في حالة قیام ثورات في المجتمع مما یؤدي 

فالقانون من شأنه تنظیم هذه الصراعات لتحقیق مصالح المجتمع والعمل على ،الرغبات المتضاربة

بدون قانون ینظم شؤونه إنسانیانتصور مجتمعا  أنتحقیق الطمأنینة للفرد، وبالتالي لا یمكن 

  .أفرادهوشؤون 

ام وفعال في عملیة الضبط الاجتماعي حیث یقوم القانون بدور ه:وظیفة الضبط الاجتماعي-3

هو الضبط الاجتماعي  أنذلك  ؛یحقق وجود الاستقرار والاستمرار للنظام داخله إذبالنسبة للمجتمع 

تؤثر على  أنحد الوسائل الهامة والرئیسیة في القضاء على حالة الصراع الاجتماعي التي یمكن أ

لإلزامهمویعتبر وسیلة  الأفرادعلى ضبط سلوك فهو یعمل ،عملیة التوازن داخل النسق الاجتماعي

ویستثیر في الفرد الشعور ،بالقوة ویحمي حقوقهم الأفرادیمد لأنهقواعد معینة للسلوك إتباععلى 

.واجباته أداءبضرورة 

 الآلةفالقانون طاقة دافعة تحرك :)105، 1985س، سلیم، (توجیه السلوك البشري-4

الأفعالن لأمن ذلك أكثر إلىولا یقف القانون عند هذا الحد بل یتعدى ،حركتهاالبشریة كما تضبط 

تصبح عادات  أنالقانون كطاقة محركة لا تلبث بعد تكرار طویل تأثیرالتي تحدث في البدایة تحت 

ثر القانون في السلوك البشري وبهذه الطریقة یتبین لنا أ،الإنسانيفي السلوك متأصلةاجتماعیة 

  .قةبوضوح ود

حیث یقوم القانون بتحقیق التقدم في كثیر من نواحي الحیاة الاجتماعیة :تعزیز دور القیم-5

أیةوذلك عن طریق مساندته للقیم المطروحة في المجتمع من دیمقراطیة وحریة، فالحریة لا یكون لها 

تكون عبارة عن قیمة فعلیة ما لم یتم مساندتها بواسطة العدید من الضوابط القانونیة، فبدون ذلك

وحریة اعتناق أي دین هي من مظاهر ،شعار، فحریة الحدیث وحریة الكتابة وحریة عقد الاجتماعات

تتمیز بها روح العصر الحدیث، حیث لا یجب التمییز باللون  أنالحریة والدیمقراطیة التي یجب 

  .الأفرادة الاجتماعیة بین القانون في تحقیق المساواأهمیةالدین، وذلك یبین  أوالجنس  أو
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ن التغیر قانون الوجود وأ "أن "  Hiraclitesسهرقلیط"یقول:تحقیق التغیر الاجتماعي-6

التغیر الاجتماعي للنظام داخل إمكانیة، فالقانون یحقق )158، 1980ف، دیاب، (."الاستقرار عدم 

یستعید  أنالنظام  أرادما  إذاة ملحة التغیر الاجتماعي یعد ضرور  أنالحدود المرغوب فیها، ولا شك 

وعلى ذلك تكون العلاقة بین القانون والتغیر ،حالة الاستقرار إلىتوازنه في مرحلة معینة ویعود 

 االاجتماعي علاقة میكانیكیة ومرحلیة لتحقیق غرض معین ومحدد ولیست علاقة جدلیة یلعب فیه

على دور القانون في التغیر "Stevenستیفن" وقد أكد،والتفاعل المتبادلالتأثیرالطرفان دور 

وذلك من خلال ما یقوم به من حلول للمشاكل الاجتماعیة ،في الدول النامیةوبالأخصالاجتماعي 

.وبطریقة حاسمة خاصة من الناحیة الاجتماعیة والقانونیة...مثل الفقر، والبطالة، الجریمة والانحراف

.)33، 2007رشوان، ،ح (

والجماعات للامتثال  الأفرادالوظیفة العامة للقانون هي التأثیر في  أنا على ما تقدم یتضح وبناء

في المجتمع، فالقانون یتضمن قیم المجتمع التي  يالاجتماعللقواعد القانونیة التي تحقق عملیة الضبط 

سلوكهم وتوجه فهي التي تتحكم في ،والتي یتصرفون في ضوئهاوالجماعات  الأفرادلها مكانتها عند 

.تصرفاتهم وتحدد علاقاتهم بعضهم ببعض

:القانون والجزاء-5

ووسیلة  إلزامباعتباره عنصر الأخیرهذا على یرتبط مفهوم القانون بمسألة الجزاء، فهو یعتمد 

یشیر "الجزاء"وعلى العموم فان مصطلح"، فرادهلأوتطبیق الحدود التي یرسمها المجتمع أحكامهلتقریر 

Maciverاكیفرم(."العقوبة التي یفرضها المجتمع على كل من یخالف قواعده إلى وبصفة أدق

.Bidge ،1957 ،277بیدج ثقافة كل  إلىوهذا راجع لآخركما أن الجزاءات تختلف من مجتمع )

.مجتمع

:فقد وردت بعض التعریفات حول هذا المصطلح نذكر منها"الجزاء"عن معنى مصطلح أما

حالة خروج قوى الضبط من "نه فقد عرف الجزاء الاجتماعي على أ"الخشابمصطفى"تعریف 

).2002،277م، الخشاب، (."حالة رد الفعل إلىحالة الكمون 
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رد فعل من جانب المجتمع "لتعریف الجزاء على أنه"BrownR.راد كلیف براون"كما تطرق 

."مستهجنا أوقد یكون مستحسنا معین للسلوك أسلوبتجاه أعضائهمن فئات ذات قیمة من  أو

).275، 1997س، جابر، (

الجزاء یكون  أن، فان ذلك یعني كان موضع استحسان المجتمع إذاالسلوك  أنوهذا ما یعني 

.الجزاء سیكون سلبیا أنكان السلوك موضع استهجان، فهذا یدل على  إذا أماایجابیا، 

الجزاء وسیلة نافعة تحقق التماسك  أننتبین من خلال ما تقدم من رؤى لمفهوم الجزاء، و 

، فغرض الجزاء الذي یضعه القانون هو الردع منعا من والأمنالاجتماعي بقدر ما تحقق الاستقرار 

.الإجراموالوقوع في بؤر الأخطاءارتكاب 

القوانین الرادعة وسلطاتها أو بطریق غیر تأثیروالردع بصفة عامة یتم بطریق مباشر تحت 

ما سوف یحدث لكل من یخرج  أون حدث ار الخوف والرهبة وتذكر ما سبق وأمثل استشع،مباشر

:القول إلى "Rossروس" وفي هذا المجال ذهب .الاجتماعیة أوعلى نطاق القوانین سواء الوضعیة 

الهدف من توقیع الجزاء القانوني على الشخص المنحرف هو تجنب قیام هذا الشخص بعد ذلك  أن"

، كما الإجرامیكونوا محترفین لمهنة  أنللقانون ولحمایة المجتمع من هؤلاء الذین یرغبون في بمخالفات

مخالفة قانونیة لا یمكن اعتبارها جزاءات قانونیة أیةالتي تصاحب والأدبیةالعقوبات الاجتماعیة  أن

ما یدل على ، وهو )87-1985،86سلیم،،س("لا توقع بواسطة من یقومون بتنفیذ القانونلأنها

قاعدة من أیةأن مصطلح الجزاء له مدلول عام یشمل كل صور رد الفعل التي تترتب على مخالفة 

بأنهاقواعد المجاملة یمكن القول  أو الأخلاققواعد لو لم تكن قاعدة قانونیة، فكل قواعد السلوك و 

یختلف اختلافا جوهریا عن بجزاء على مخالفتها، ولكن الجزاء في القواعد القانونیةالأخرىهي  تقترن

:حیث یتمیز بخصائص معینة تتمثل في الأخرىجزاء القواعد 

یظهر هذا التنظیم في تحدید صورة الجزاء مسبقا من حیث و  :الجزاء القانوني جزاء منظم-أ

سلطة وظیفتها توقیع إقامةكان قابلا لتحدید مقداره، كما یبرز هذا التنظیم في  إنطبیعته ومقداره 

.زاء المقرر ممثلة في سلطة الدولةالج

الذي تباشره الإجبارنه یتخذ مظهرا خارجیا یقوم على بمعنى أ:جزاء مادي محسوس -ب

الضمیریبتأنالذي یقوم على الأخلاقيالسلطة العامة بالقوة المادیة، وبذلك یتمیز عن الجزاء 

.شعور الناس بالاستنكار أو
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في الحیاة الدنیا، وبذلك یختلف عن الجزاء الدیني  الأفرادوقع على نه یأبمعنى :جزاء دنیوي - ج

.الآخرةالذي یلقاه العاصي في 

في قاعدة السلوك الاجتماعي لتعتبر قاعدة  الإلزامأو  الإجباریتحقق عنصر  أننه یكفي أوالواقع 

ة غیر كاملة خارجي منظم ولو بصور  أو یقتضي وجود جزاء مادي الإجبارمن قواعد القانون، وهذا 

والجزاء هو مجرد وسیلة لتحقیق هذاتكون القاعدة مفروضة في الجماعة  أنهو  الإلزامفالجوهري في 

).93-92، 1996إ، العبدلاوي، ( .الإلزام

جزاءات رادعة تؤكد سلطان القانون لأنهاعلى طاعتها  الأفرادترغم  إذنفالجزاءات القانونیة 

حمایة المجتمع واستقراره وضمان تحقیق  إلىمن خلال توقیعها وتكفل احترامه، وقد تهدف الدولة

احترام القانون یرجع دائما للخشیة من توقیع الجزاء  أنلكن هذا لا یعني  ". الأفرادفي نفوس الطمأنینة

ن القانون ضرورة اجتماعیة لابد عن الشعور بأأساسایصدر هذا الاحترام عن رغبة تقوم  أنفالغالب 

النظام في المجتمع، وهذا لا یقلل من دور الجزاء كضرورة حتمیة لحمل الناس على منها لحمایة 

توقیع الجزاء  إلىمخالفة القاعدة القانونیة تؤدي حتما  أنسلفا  الأفرادیعرف  أنفالمهم ،احترام القانون

).20ع، الصده، د س ن،(."رغبة وشعور بلزومهاعن تكون طاعتهم لها  أنعلیها، ولا یهم بعد ذلك 

ولقد خضع الجزاء من حیث تنظیمه لتطور محسوس، فاختیار القانون الصور التي یتحقق بها 

الإجبار في قواعده یتوقف على ظروف الجماعة التي یطبق فیها ودرجة حضارتها المادیة والفكریة 

حتى جرما ففي الجماعات القدیمة كان توقیع الجزاء في أول الأمر هو الانتقام من الفرد الذي ارتكب

من لم، فالانتقام أیا كان شكله كان یهدف إلى منع الآخرین یجعله یتألم مقابل ما أنزله بغیره من أ

م تطور بعد ذلك الجزاء من الانتقام إلى القمع فكانوا یعدمون الأفراد أو السلوك، ثاقتراف نفس الفعل

ما بلغت درجتها عقوبتها دون تعذیب بهدف تخلیص المجتمع من المجرمین، وكانت أي جریمة مه

توقیع الجزاء من اختصاص السلطة وأصبحفي الجماعات الحدیثة فقد ظهرت الدولة أما.الإعدام

وحریته وللتقدم الفكري بصفة عامة أثر في الإنسانالعامة تتولاه باسم الجماعة، وقد كان لرعایة كرامة 

مما إنسانیةأكثرمعات الحدیثة على صورة تشكیل الجزاءات التي تقترن بها قواعد القانون في المجت

والوقایة بالإصلاحلمعالجة الخروج على القانون أخرىفظهرت بالتالي طرق ،كانت علیه في الماضي

لم یمتثل لها  إذا إجبارافوجود الجزاء یمنع الفرد من مخالفة القاعدة القانونیة ویلزمه بطاعتها  إذن

وتؤثر قوة الجزاء في قوة ".مساواة ویتوفر النظام في المجتمعیتحقق الاستقرار والبذلكو  ،طواعیة
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القانون، فالجزاءات التي قررها القانون تتفاوت في القوة وبقدر قوة الجزاء وكفایة السلطة العلیا في 

القواعد  أقوىالجنائیة هي لذا فالقوانین ؛قوة القاعدة القانونیةالجماعة التي تتولى توقیعه تتشكل 

.)156، 2013محمد، ،ف (."والسجن الإعدامنظرا لوجود عقوبات مثل القانونیة

أشكاللسیاستها الوقائیة وللتصدي لمختلف أساسیةوفي هذا السیاق اعتمدت الدول كركیزة 

شددة العقوبات م الأفراد لأمنالانحرافات القوانین الجزائیة المجرمة للنشاطات الخطرة اجتماعیا والمهددة 

هذه السیاسة الوقائیة مبنیة على المفعول الرادع للعقوبة باعتبارها ..."ذلك،  إلىة متى دعت الحاج

امتناع المنحرف أو المجرم المحتمل عن  إلىالتهدید بها یؤدي  أنبحیث ،صورة من صور الجزاء

)15، 1987م، العوجي، ("ینزل به أنعلى ارتكاب فعله خشیة العقاب الشدید الذي یمكن  الإقدام

الانحرافات والجرائم كلما تشدید العقوبات الخاصة ببعض إلىالعدید من الدول تعمد  أنعل نلاحظ وبالف

وخیر مثال على ،إجراميعمل  إلىمن تطور النشاط المباح وقائیةتزاید خطرها كوسیلة أو تعاظم

حریات ذلك تشدید عقوبات الخطف وهو ما ورد في قانون العقوبات الجزائري حول الاعتداء على ال

كل من یخطف أو یحاول "نهأمن ذات القانون على )جدیدة(مكرر293الفردیة، حیث نصت المادة 

غشا یعاقب بالسجن المؤقت  أوالقیام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهدیدا 

دج  2000.000 إلىدج  1000.000سنة وبغرامة من )20(عشرین  إلىعشر سنوات 10من 

قانون العقوبات (."تعذیب جسدي  إلىتعرض الشخص المخطوف  إذاب الجاني بالسجن المؤبد ویعاق

).2012،79الجزائري، 

:شروطأربعةولما كان القانون ینطوي على العقاب فان فاعلیته تكمن في ظل 

.الامتثال إلىا بدرجة كافیة لیعید التوازن بهدف الوصول ییكون العقاب قاس أنیجب -1

العلاقة الوثیقة بین  الأذهانفوریا بدرجة كافیة لیربط في  أوون مباشرا یك أنیجب -2

.العقاب والانحراف

الذین یرتكبون الأشخاصنه یطبق على جمیع یكون نسبیا عادلا، بمعنى أ أنیجب -3

.انحرافا معینا

ذات  الأخرىلتصبح الشروط )فاعلیته وعدالته(یكون مؤكدا وموثوقا به أنیجب -4

).6خ، التمیمي، د س ن، (.فاعلیة محققة
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نفسیة  آلاموصوره لا یخلو من أشكالهالجزاء القانوني بمختلف  أنوبناءا على ما تقدم یتضح 

وإزالةسواء الخارجون عن القانون أو المحتمل دخولهم في بؤر الانحراف، الأشخاصوجسدیة لتخویف 

حدوث انحرافات مستقبلیة معاودةإیقاف إلىفي المجتمع، كل ذلك یهدف  الأفرادالخوف عند باقي 

تهتتم رؤیالفرد المنحرف، ذلك أنالأفراد ذوي السوابق الإجرامیة والانحرافیةقانونیة عند وخروقات

یستمر فیه علاوة  أوعقوبة لكي لا یكرر انحرافه مرة ثانیة  إلىلذا فانه یحتاج  ؛نه یدرك ما یفعلهعلى أ

وزنها ویقل بالتالي،تفقد معناها وجدواهااعیة عرض الحائط فر والقیم الاجتمعلى عدم ضرب المعایی

المجتمع الجزاء یعني الحفاظ على استقرار  أنوعموما یمكن القول .في میزان الضبط الاجتماعي

.وتوازنه

:)الجریمة(والوقایة من العود للانحرافالضوابط القانونیة:ثانیا

كل عام على التصدي لمختلف الظروف والعوامل الانحراف بشو  تقوم صورة الوقایة من الجریمة

ن ذكرنا من خلال جملة من ، وذلك كما سبق وأهمالالعود قیامهما أو  إلىتؤدي  أنالتي من شأنها 

.یةنحرافإأو  إلى الحیلولة دون بروز شخصیة إجرامیةهدف التي توالتدابیر العلاجیة الإجراءات

في  إلیهاالعود  وبعبارة أدق الوقایة من الجریمة  وأمن یقوم بذلك؟ ولكن السؤال المطروح هنا 

المجتمع مسؤولیة من ؟

نه إقائما بذاته ف اونظاما اجتماعیعن هذا السؤال یمكن القول أن المجتمع باعتباره بناءا وللإجابة

وتتمیز بالاعتماد ،ذلك البناء من العلاقات بین الفاعلین"تمثِلالتي الأنساقیتكون من مجموعة من 

المتبادل في العملیة التفاعلیة على الرغم من احتفاظ كل نسق بدرجة من الاستقلال، بحیث یمكن 

(تمییزه عن الأنساق الأخرى فالهدف النهائي والجوهري هو البحث عن ).174، 2008م، الحوراني، "

.المیكانیزمات التي تحقق التكامل والانسجام

عي الرسمیة منها والغیر رسمیة تشكل أنساقا تمثل وفي هذا السیاق فإن مؤسسات الضبط الاجتما

�Áƈ�ŕ· ŗ§±śƈ�ĎƜƄ�ŕƎƊÃƈŲ ƈ�Ɠžالتي تجسد في مجملها نظاما معینا داخل بناء ،الاجتماعیة الأدوار

التكامل داخل المجتمع وتؤدي من ثمَّ دورا مهما في لإحداثوثقافة المجتمع، بحیث تتكامل فیما بینها 

الجریمة  إلىمسؤولیة الوقایة من العود  أنرار الاجتماعي، وهو ما یؤكد والاستقالأمنالمحافظة على 

  .  الأولىوالانحراف تقع علیها بالدرجة 
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وضابطا من الضوابط الرسمي الاجتماعي النسق بوصفها جزءا منالعقابیةالمؤسسات و 

وذلك من خلال فهي تساهم بشكل كبیر في عملیة الوقایة من الجریمة ومنع حدوثها مجددا،القانونیة

تنفیذ أثناءشریحة المحكوم علیهم سواء وإدماجوتأهیل إصلاح إعادةمن دور في ضطلع بهما ت

بالتفصیل فیما إلیهما سنتطرق  وهو ).الرعایة اللاحقة(  هابعد أو )للإفراجالرعایة القبلیة (العقوبة

:یلي

I-الانحرافو في الوقایة من العود للجریمة  ةالعقابی اتدور المؤسس

المعیار العملي لجدوى العملیة الإصلاحیة التي هي إن ظاهرة العود للجریمة أو عدم العود إلیها 

م تعد كما كانت علیه فیما یتلقاها السجین داخل المؤسسة العقابیة، ولا شك أن هذه الأخیرة الیوم ل

ولم تعد تقتصر ،لخارجيامنغلقة على نفسها تكاد تنعدم معها أدنى شروط التواصل مع العالم مضى 

على عزل المنحرفین عن المجتمع، بل أضحت عبارة عن مؤسسة للإصلاح والتربیة وإعادة الإدماج 

بناءا على معاییر بیداغوجیة وأسالیب تقنیة وبرامج هادفة تراعى فیها الجوانب الإنسانیة والاجتماعیة 

ن من العقاب إلى الإصلاح ور السجعندما تحدث عن تحول د»السید رمضان«وقد أكد ذلك  ،للسجین

منه وإنما إبعاده عن الانتقاملم یصبح الغرض من إرسال السجین إلى السجن القضاء علیه أو "بقوله

".را بناءاثمالمجتمع فترة یشعر فیها بالندم ویعاد علاجه وتأهیله للتعاون مع المجتمع تعاونا م

سیاسة هذه المؤسسات  أن علىدلالة واضحة  في هذاو .)263، 2002وآخرون، ،س، الصدیقي(

أسالیب مهاوي الجریمة والانحراف بإتباعفي المعاملة العقابیة ترمي إلى الوقایة ومنع العودة إلى 

وذلك طبقا لما تملیه للمساجیناللازمة طبعا إلا بتوفیر الرعایة ولا یتأتى ذلك متخصصة في العلاج، 

العقابیة من خلال مختلف أثناء التنفیذ العقابي داخل المؤسسة سواءبیة الحدیثة قواعد السیاسیة العقا

حتى یصبحوا أفرادا  ؛الأسالیب التعلیمیة، التهذیبیة والصحیة والمهنیة وكذا الاجتماعیة لتأهیلهم

یسمى بالرعایة بعد الإفراج عن طریق ما وأقادرین على مواجهة الحیاة العادیة، ینصالحین وفاعل

تصادفهم بعد الإفراج عنهم والتي قد تكون السبب قد یتعرضون إلى مشكلات لأنهم ،للاحقة للإفراج ا

أن برامج الإصلاح والتأهیل مقترنة بالرعایة "أي بمعنى ؛مرة أخرىوالانحراففي عودتهم للجریمة 

دني المختلفة داخل التي تتقرر للمساجین والتي توفرها المؤسسة العقابیة بمساعدة مؤسسات المجتمع الم

ع، وداعي، (."المؤسسة العقابیة أثناء التنفیذ العقابي وبالرعایة التي تتقرر لهم بعد الإفراج عنهم

2010 ،02(.
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في مجال أنسنة ـــــ  شرعت العدید من الدولحدیثةة الالسیاسة العقابیذات السیاق في إطار وفي 

72/02حیث لجأت إلى إلغاء الأمر ،الجزائرضمنها نعلى تبني هذه السیاسة ومـــــ السجون 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا 05/02واستبداله بالقانون رقم 

والذي جاء بهدف جعل السجون أكثر تفتحا على العالم الخارجي وتقلیص الحواجز الموجودة بین 

ة عقابیة جدیدة تتماشى وتسایر مختلف التحولات وكذا وضع منظوم،المؤسسات العقابیة والمجتمع

ة یقاو والللجریمة ظاهرة العود  أو على الأقل التخفیف منالتي عرفها المجتمع وفي الوقت ذاته القضاء 

طرحها من نحاول تطرق إلیها لاحقا و نوالتي س.هجةتعن طریق جملة من الآلیات والأسالیب المنمنها 

بعد ذلك السجن أو المؤسسة العقابیة ثم مفهومتحدید یجدر بنا  ذلك ولكن قبل.قانونیةزاویة سوسیو 

هذه المؤسسة في الوقایة من ظاهرة التي تنتهجها والآلیاتالأسالیبمختلف هذه بیانالتطرق إلى

.لانحرافللجریمة واالعود 

):المؤسسة العقابیة(السجن تعریف -1

حقیقة واقعیة في قصة سیدنا یوسف علیه السلام السجن مفهوم قدیم ورد ذكره في القرآن الكریم ك

﴿:بقوله تعالى)یوسف(وذلك في آیات عدة من سورة         

  ﴾)وقوله أیضا،)33الآیة :سورة یوسف:﴿   ﴾)فسورة یوس :

.)36لآیة ا

السجن للسجن فقد أشارت الغالبیة العظمى من معاجم اللغة العربیة إلى أناللغويأما التعریف 

المكان ": فهو اصطلاحاأما)(.بهفسربل إن كلا منهما یطلق على الآخر وی،حد أنواع الحبسهو أ

أو أعمال مخالفة ،جرامیةالذي أعده المجتمع لرعایة وعلاج وإصلاح الأفراد الذین قاموا بأعمال إ

.)57، 2009، العتیبي، ع (."للقوانین والنظم الذین وقع في حقهم حكم بتجریدهم من حریتهم

)(
السجنعند استعماله بمعنى السجن یكون للتوقیف مدة قصیرة للاستفهام أو التحقیق، أما الحبسیرى البعض أن 

المجرمین فیكون للتوقیف مدة طویلة خاصة في الجرائم الخطیرة ونحو ذلك، كما یطلق الحبس على التوقیف للأشخاص 

في الجنح أو المخالفات الصغیرة الغیر خطیرة ، وهو ما یطلق علیه بالتوقیف الاحتیاطي لأنه ربما یطلق سراحه في أي 

.لحظة
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فیه وفقا مكان للحبس تنفذ"ویعرف المشرع الجزائري السجن أو المؤسسة العقابیة على أنها 

یة والإكراه البدني عند ة والأوامر الصادرة من الجهات القضائلقانون العقوبات السالبة للحری

.)13، 2005قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، (."الاقتضاء

لدولة لتنفیذ العقوبات السالبة الأماكن والمنشآت التي أعدتها ا"ویقصد بالمؤسسات العقابیة أیضا 

ؤسسة مكانا للحد من الجریمة ة المحكوم بها على المحبوسین بموجب حكم قضائي، وتعد هذه المحریلل

"والإشراف علیه وإصلاحه وإعداده لیكون مواطنا صالحا بعد الإفراج عنه،ومكافحتها وعلاج المجرم

.)2، 2009غازي، ب، (

"على أنهمصطفى شریككما یعرفه  تلك المؤسسات المعدة لاستقبال المحكوم علیهم بعقوبات :

بمراكز التأهیل أو الإصلاحیات هدفها تأهیل السجین اجتماعیا ونفسیا ى یة وعادة ما تسممقیدة للحر 

ي ا، ودینیا حتى یجد نفسه بعدها مندمجا ضمن سیاق اجتماعي وتفكیر رسموصحیا ومهنیا وفكری

)90، 2008م، شریك، (."بشخصیته إلى مرتبة الإنسان الواعي والمسؤولالارتقاءمتطلعا إلى 

من مشروعیة السجن هي تخلیص الفرد الجاني من النزعة المعادیة إذن  فالغایةوبناءا على ما سبق 

للمجتمع ومحاولة تبصیر أمثاله بمشكلاتهم وطرائق حلها، والتغلب على المصاعب التي یلاقونها 

وبالتالي تحسین مستوى التفكیر لدیهم، وتنمیط سلوكیاتهم حسب مواصفات ثقافة المجتمع، وهو ما 

بحون على قدر كاف من لإیجابي مع ذواتهم، ومن ثم مع مجتمعاتهم ویصیساعدهم على التكیف ا

).91، 2010م، شریك، (.الوعي للاندماج في الوسط الاجتماعي بشكل إیجابيالمسؤولیة و 

II-آلیات الوقایة من العود إلى الانحراف في المؤسسات العقابیة:

ساب الفرد المؤسسات التي تحاول إكغیرها من ك اجتماعیةباعتبار المؤسسة العقابیة مؤسسة 

اتجهتبعة، فقد الاجتماعیة المة والتي لا تتعارض مع المعاییر جملة من السلوكات الاجتماعیة المقبول

و وقایة الأفراد المفرج عنهم من هذه المؤسسات من العود المشرع الجزائري في هذا المقام وبهدف منع 

-ل في طیاتها تدابیر علاجیة وقائیةتحموالآلیات ن الأسالیب إلى اعتماد جملة م،إلى مخالفة القانون

، والتي یمكن إجمالها في السیاستین )بعد الإفراج(أثناء التنفیذ العقابي وبعدهُ قانونیة واجتماعیة تطبق 

:التالیتین
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:وأهم الأسالیب المنتهجة في إطارهاسیاسة إعادة الإصلاح والتأهیل-1

أن سیاسة الإصلاح والتأهیل "أصول السیاسة الجنائیة"كتابه  في "أحمد فتحي سرور"یشیر 

هي في الواقع كانت ولیدة السیاسة الجنائیة الوضعیة التي اعتمدت على التفكیر العلمي التجریبي 

ن طریق فحص شخصیة هذا عونادت بوجوب حمایة المجتمع من المجرم لا من الجریمة، وذلك 

م اتخاذ التدابیر الكفیلة لمواجهة هذه الخطورة میة وأسبابها ثدرجة خطورته الإجراالمجرم وتحدید 

وعلاجها، وهكذا نرى أن مركز الثقل في السیاسة الجنائیة قد تحول من الجریمة إلى المجرم وكان 

كضرورة فحص ،طبیعیا أمام هذا التحول أن تسود أفكار جدیدة إجرائیة وموضوعیة لهذه السیاسة

خطورته الإجرامیة وعلاجها باختیار التدبیر الملائم لها، كما أن لهذه شخصیة المجرم لمعرفة درجة

.السیاسة دورا فعالا في مكافحة ظاهرة العود من خلال إصلاح المجرم وتأهیله للحیاة الاجتماعیة

.)214، 1976أ، سرور، (

النزیل على مساعدة  إلىتلك العملیات التي تهدف "والتأهیل على أنه الإصلاحویمكن تعریف 

المجتمع بسلوك مختلف عن سلوكه قبل التأهیل، مما یساعده على التأقلم مع المجتمع  إلىالعودة 

2010ن، الرشیدي، (".وعادات وقیم المجتمعسلوك وعادات وقیم جدیدة  تتوافق والاندماج فیه ب

10.(

م الإصلاح ومفهوم أن هناك فرقا بین مفهو "J.Gibbsجاك جیبس"یرىوفي ذات السیاق 

فهو إحداث التأهیلنزیل من خلال العقوبة، بینما هو إحداث تعدیل في سلوك الفالإصلاحالتأهیل، 

بالتأهیلویقصد ، )1، 2004ع، الوریكات، ("تعدیل في سلوك النزیل من خلال وسائل غیر عقابیة

ه، بن سوسي،  د س ن (."عملیة إعادة تكیف الفرد مع بیئته أو إعادة الإعداد للحیاة "أیضا 

مجمل الأسالیب المتبعة في المؤسسات العقابیة والمتمثلة في "كما یعبر التأهیل عن ،)113

إعادة س و و بالإجراءات التي تقوم على أسس الخدمة الاجتماعیة التي یقصد من ورائها إصلاح المح

).91، 2010م، شریك، (."إدماجه في المجتمع كفرد سوي

المراحل في السیاسة العقابیة  أهممن تعد لإصلاح والتأهیل الاجتماعي للمحبوسین عملیة اإذن ف

تشمل جملة من الأسالیب التي یمكن أن تساهم هي و  ؛باشرة بعد مرحلتي الفحص والتصنیفوتأتي م

القضاء ثانیةوتحضیره لإعادة إدماجه اجتماعیا من جهة ومن جهة بوس بصفة فعالة في تهیئة المح

.وامل الانحراف لدیهعلى بعض ع
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من من العود إلى الجریمة بما تحدثهالوقایةبرامج تعمل على الالأسالیب و هذه وإذا كانت 

فإن لهذه البرامج فوائد أخرى على المجتمع ككل وعلى بوس، رات في شخصیة وسلوك المحیتغی

:أنفسهم یمكن ملاحظتها في جانبینبوسین الأشخاص المح

أي بمعنى أن انخراط  ؛استقرار النظام داخل المؤسسات العقابیةیتمثل في ضمان:الأول

عاده عن التفكیر في الظروف وبالتالي إب،شغل وقت الفراغ لدیهفي هذه البرامج یعمل علىالمحبوس

دون وهو ما یحول ،خارج هذه المؤسسةالتي یعیشها داخل المؤسسة العقابیة أو ظروف أسرته وأقاربه 

.وجود حالات التمرد و الفوضى داخل المؤسسة

لطاقات سات العقابیة من مؤسسات مستهلكة فیتمثل في تحویل المؤس:الثانيأما الجانب 

وقدرات الدولة المادیة إلى مؤسسة إنتاجیة تعمل على إنتاج بعض السلع أو الخدمات التي تمد هذه 

في تقلیل المصادر المادیة المصروفة على المؤسسة وسجناءها ببعض المردود المادي الذي یساعد

للنزیل یساعده أثناء وجوده داخل المؤسسة وبعد -ولو بسیط–مبلغ فیر وتو ،هذه المؤسسة من ناحیة

.خروجه منها من ناحیة أخرى

في هذه البرامج داخل المؤسسة العقابیة یحقق له انخراطهفإن ): السجین(للمحبوس أما بالنسبة 

:منهافوائد مختلفة 

.ومنحه القدرة على الاعتماد على نفسه،إكسابه الثقة بنفسه واحترام ذاته واحترام الغیر له-1

ورفع الروح المعنویة له عن طریق إكسابه مهارات دیهتنمیة النواحي السلوكیة الإیجابیة ل-2

.له دخلا مالیاعنه والحصول على عمل یوفر الإفراجوخبارات جدیدة تؤهله للاندماج في مجتمعه بعد 

یر في تسوعلى هذا الأساس یمكن القول أن برامج الإصلاح والتأهیل في المؤسسات العقابیة 

  : هي اتجاهاتثلاثة 

معلومات وخبرات جدیدة بجانب المحبوس یمثل اتجاها نظریا یهدف إلى إكساب :الاتجاه الأول

.تنمیة خبراته ومعلوماته التي یمتلكها أصلا

مهارات علمیة ومهنیة جدیدة المحبوس یمثل اتجاها تطبیقیا یهدف إلى تعلیم :نيالاتجاه الثا

.أو كان یحترفهااكتسبهابجانب الارتفاع بمعدلات أداءه في المهنة التي 
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وتحریره من أنماط المحبوس یمثل اتجاها نفسیا سلوكیا یهدف إلى تطویر سلوك :الاتجاه الثالث

ادة صیاغة اتجاهاته الفكریة بما یتفق مع قیم مجتمعه واتجاهات هذا وإع،السلوك غیر المرغوب فیها

.)24-23، 2005أ، الواكد، (.المجتمع الفكریة والسلوكیة

الوظائف  أهمإلى  "علم الاجتماع القانوني"في مؤلفه "إحسان محمد الحسن"هذا وقد تطرق 

لاح المجرمین وتكیفهم للوسط التي تضطلع بها المؤسسة العقابیة والتي عن طریقها تستطیع إص

:یليالتي تبرز فیماو  ،الاجتماعي الذي یعیشون فیه ویتفاعلون معه

الممارسات السلوكیة المحبوسین عن طریق البرامج الإصلاحیة تبادر المؤسسة العقابیة بتعلیم -1

والاعتداءلالهم ستغبارهم غایة بحد ذاتهم مع عدم اوالتفاعلیة المقبولة كاحترام الآخرین ومساعدتهم واعت

زرع نوازع الخیر فیهم وإشعارهم بأنهم یمكنهم أن یكونوا أسویاء إذا تخلوا عن  وكذا ،على حقوقهم

.النوازع والنوایا العدوانیة التي كانت مسیطرة علیهم قبل دخولهم إلى المؤسسة

جابیة وملتزمة تنشئة هشة قاصرة إلى تنشئة إیمنإعادة التنشئة الاجتماعیة لهم بتحویلها -2

.تتناسب مع ما یریده المجتمع ویتوقعه من الآخرین

كقیم الصدق والإخلاص في المحبوس زرع القیم الدینیة والأخلاقیة الإیجابیة في ذاتیة -3

أیضا على التخلي ، والثقة بالنفس، مع العمل على حملهالصراحة، العدالة، الاستقامة، الأمانة، العمل

.ي به المجتمع والدینتي تتقاطع مع ما یوصقیم الضارة العن ال

على ممارسة مهن إنتاجیة أو خدمیة تتناسب مع مؤهلاته واتجاهاته المحبوس إعادة تأهیل -4

الإنتاجیة التي تدر علیه الأموال التي یستفید منها هو الأعمالمع فسح المجال له بممارسة بعض 

.وأسرته

هم وتطور ین التي تشغل أوقات فراغهم وتسلیاجتنظیم بعض الأنشطة الترویحیة للمس-5

.شخصیتهم وتخفف حدة القلق الذي یسیطر علیهم كالأنشطة الریاضیة وممارسة الهوایات الفردیة

.)225، 2008إ، الحسن، (

فمن أجل إعادة ،تتعدد صور وأسالیب إعادة الإصلاح والتأهیل المطبقة في المؤسسات العقابیةو 

اجتماعیا اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من  موإدماجه موتسهیل عملیة تأهیلهن المحبوسیإصلاح 

:من أهمهایب التي من شأنها إنجاح العملیة الأسال
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:تصنیف المحبوسین- أ

على المؤسسات العقابیة المتخصصة المحبوسین یعد إجراء التصنیف الوسیلة الأساسیة لتوزیع 

محكوم سالیب العلاجیة التي تتلاءم مع شخصیة كلالألتطبیق والمناسبة، وهو من النظم التمهیدیة

لذلك فإن ، )(، فضلا على أنه مرحلة جوهریة لرسم علاج عقابي وفق ما أسفر عنه الفحصعلیه 

وملاحظة تقدمه وتكیفه مع محبوس عملیة التصنیف تهدف إلى تشخیص وصیاغة برامج لمعالجة كل 

لبرامج المسطرة من وقت لآخر كلما استلزم تطور درجة إصلاحه ظروف التنفیذ العقابي، فقد تتغیر ا

إ، آمال، (.وإیجابیة سلوكه واستعداده للإفراج بالوقت المناسب الذي یؤهله للوضع في الوسط الحر

2010 ،35(.

:المعاییر التالیةوتتم عملیة التصنیف حسب 

نــــــالس :  

بالنسبة للبالغین فیتم تقسیمهم إلى من هم في ویقصد به الفصل بین الأحداث والبالغین، وحتى

.سنة، ومن هم في مرحلة النضج أي الكهول27سنة إلى 18مرحلة الشباب أي من 

يء للبالغین على الشباب، نظرا ي أنه یؤدي إلى إبعاد التأثیر السوتتضح أهمیة التصنیف ف

أن الصغار یمیلون إلى  ذلكغین لاختلاف التغیرات العضویة والنفسیة عند الأحداث منه عند البال

الاقتداء بمن هم أكبر سنا منهم، كما أن الشبان أكثر استجابة وتقبلا للقیم والمبادئ الجدیدة وأكثر 

.تفتحا للمستقبل، فكان من الضروري الفصل بین مختلف الفئات

لیة عامل السن في عمعلى أساس المحبوسین تصنیف على الرغم من أهمیة حثة أنهترى الباو 

على مستوى  همدى تطبیقوتنفية هذا المعیاریإلا أن بعض الدراسات ترى نسب،الإصلاح والتأهیل

البالغین وذلك نتیجة ظاهرة ازدحام واكتظاظ تلك الخاصة بفئة خاصة و  ،أغلب المؤسسات العقابیة

المنحرفین نتج عنها بدورها مشكلات عدیدة من أبرزها ما یسمى بظاهرة إعادة إنتاج السجون التي 

الأنظمة لإیجاد حلول لهذه المشكلاتتزداد یوما بعد یوم على الرغم من محاولة وسعي بعض والتي 

)(- إن التقصیر في تطبیق هذا الأسلوب أو عدم استخدامه یعني عدم جدوى العملیة الإصلاحیة كلها وهو ما یؤدي

.الانحرافاج إلى الاختلاط وبالتالي إعادة إنت
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ما لمسته الباحثة فعلا أثناء قیامها بالدراسة الاستطلاعیة  هوو  ...عن طریق إنشاء مؤسسات أخرى

.حول واقع هذه المؤسسات 

الجنس:

لك إما بتخصیص مؤسسات عقابیة خاصة للنساء ویقصد به الفصل بین الرجال والنساء وذ

و منفصلة تماما عن مؤسسات الرجال، أو بتخصیص جناح للنساء داخل نفس المؤسسة على نح

والحكمة من هذا الفصل هي تفادي قیام صلات جنسیة غیر یجعله مستقلا تماما عن الرجال، 

.مشروعة بینهم وما یترتب عنها منها من آثار ضارة

ةمدة العقوب :  

ویتمثل في الفصل بین ،المحبوسینتعتبر المعیار الأساسي الذي اعتمده المشرع في تصنیف 

.بمدة طویلةالمحبوسین المحبوسین بمدة قصیرة و 

حسب خطورة الجریمة:

متعلقة بالمخدرات تمس بأمن الدولة، أو جرائم قتل أو جرائم أي الفصل بین الذین ارتكبوا جرائم

وذلك تفادیا للعواقب  ؛المحبوسین الذین ارتكبوا جرائم السرقة أو الضرب والجرحمثلا مع غیرهم من

من جهة، ومن ناحیة أخرى تسهیلا لعملیة )إعادة إنتاج الانحراف(التي تترتب عن هذا الجمع 

.من قانون تنظیم السجون4في فقرتها 28وهو ما نصت علیه المادة .الإصلاح والتأهیل

على أساس السوابق:

ویقصد به الفصل بین المحكوم علیهم، المبتدئین أي الذین ارتكبوا جریمة لأول مرة، والمحكوم 

غالبا وهنا ،علیهم العائدین الذین ارتكبوا جریمة واحدة من قبل، والمحكوم علیهم المعتادین على الإجرام

.ما تكون الفئة الأولى هي الأكثر استجابة للإصلاح والتأهیل

أن لعملیة التصنیف أهمیة سواء في تسهیل تنفیذ برامج الإصلاح حول ما تم طرحهدة القولبوز 

الذي ینتج عنه فتح الباب ادي الاحتكاك والاختلاط بین المحبوسین ومن جهة ثانیة في تف،من جهة

.أمام اكتساب مهارات وفنون جدیدة في مجال الإجرام والانحراف
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:التأهیل الاجتماعي-  ب

ادة التأهیل الاجتماعي من أهم المراحل في السیاسیة العقابیة، وهي تأتي مباشرة تعتبر عملیة إع

في  والاجتماعیةوهي ترمي كتدبیر وقائي وعلاجي إلى غرس القیم الأخلاقیة المحبوسین بعد تصنیف 

ومساعدته على نبذ بعض المفاهیم السلبیة وتبني أفكار أخرى إیجابیة متطابقة مع المحبوس شخصیة 

.)220-229، 1993م، العوجي، (.لإعادة اندماجه في المجتمع االاجتماعیة السائدة تمهیدالقیم

التأهیل الاجتماعي تسعى إلى تحقیق هدفین أساسیینعملیة والمؤسسات العقابیة من خلال 

:هما.)92، 2010م، شریك، (

 یل وهو لیب التأهومحاولة حلها حتى یستطیع أن یستجیب لأساالمحبوس معرفة مشكلات

تحقق الهدف من العملیة الإصلاحیة فیمطمئن النفس وهادئ البال، 

وفي هذا الجانب ترى الباحثة ـــــــ  ن السجین والمجتمع وبالذات أسرتهالإبقاء على الصلة بی

دلالة إیجابیة تبرز في الجانب التكاملي للدور الوقائي لمؤسستین من أهم مؤسسات المجتمع 

هیلي أالصلة تسهم في تحقیق الغرض الت فهذه  –تحقیق هدف علاجي مشترك  إلىتسعیان 

.التكیف مع المجتمع عند الإفراج عنهالمحبوس ، حیث تسهل على نائيللجزاء الج

هذا وقد حرص المشرع الجزائري في مجال الرعایة والتأهیل الاجتماعي على تعیین مساعدات 

من القانون المتعلق )89(لنص المادة تطبیقا في كل مؤسسة عقابیةاجتماعیینومساعدین 

فإن أعلاه واستنادا إلى هذا القانون ،بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

في مجال الوقایة المساعد الاجتماعي الهدف العلاجي والوقائي الذي یجدر أن ینطوي علیه دور 

:من العود للجریمة والانحراف یكمن فیما یلي

السجن وذلك من خلال تجمیع الأسریة والمادیة عند لحظة دخولهالمحبوس دراسة مشكلات .1

وكذا المعلومات المتعلقة بعائلته ،كافة المعلومات المتعلقة بالوضعیة المادیة والأخلاقیة

ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لها وتوظیفها في عملیة إدماج والاجتماعيومحیطه المهني 

.برنامج التأهیل والعلاج فيالمحبوس 

والتي لها أثر المساعد الاجتماعي ومن بین الوسائل والتدابیر العلاجیة التي یقوم بها .2

لما لهذا الإجراء من تأثیر إیجابي على نفسه من جهة ونجاح المحبوس وفعالیة في تأهیل 
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أسرته الجاري بینه وبین أفرادالاتصالالبرنامج التأهیلي من جهة أخرى هي كفالة 

:وتتجسد صور هذا الاتصال فیما یلي،وأصدقائه وبالمجتمع ككل من جهة ثانیة

حیث یتمثل الهدف الوقائي لهذا الإجراء في توطید :السماح بالزیارات والمحادثات

)(.وأسرهمالمحبوسین وتعزیز العلاقات والروابط الاجتماعیة بین 

د ذات القانون إلى منح بعض عممة وفي مجال أیضا الوقایة والحد من العود للجری

التراخیص لبعض الجمعیات الإنسانیة والخیریة ورجال الدین متى تبین أن في زیارتهم 

من قانون تنظیم السجون 66المادة :انظر(المحبوسینفئة فائدة لإعادة إدماج

ا فهذا الإجراء یعتبر خطوة إیجابیة جاءت به).وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

في سبیل )المجتمع(لال الانفتاح على العالم الخارجيمن خ ةالسیاسة العقابیة الجدید

في إطار ما یسمى بالشراكة المجتمعیة لمؤسسات وذلك  ،الوقایةالعلاج و تحقیق غایة 

جل إعادة أعن طریق التفاعل والتواصل الدائم من الرسمیة وغیر الرسمیةالمجتمع 

صالحین  ایصبحوا أفرادحتى الاجتماعيي وسطهم ف مإدماج فئة المحكوم علیه

.وفاعلین فیه

 جل توطید أواصر العلاقات العائلیة بین المحبوس وزائریه فإنه أوفي ذات السیاق ومن

یتم السماح بالتواصل والمحادثة فیما بینهم وأثناء أوقات الزیارات دون فاصل أو عازل

وإعادة الإدماج الاجتماعي من قانون تنظیم السجون 119، 5060:المواد(

لهذه الفئة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد في بالإضافة إلى السماح.)للمحبوسین

من 119، 72المادتین (.المرضبه بعائلاتهم بمناسبة التحویل أو حدود المسموح 

.)قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

لة ما قبل الإفراج من أجل اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لإعادة في مرحالمحبوس مقابلة .3

2011مر، نأ، كلا (.تربیته كمفرج عنه وإیوائه وكسوته وإعانته بالإسعافات الضروریة عند خروجه

129(.

)(- بأحكام جدیدة في هذا المجال دعما لحقوق المحبوسین وأنسنة المعاملة من خلال توسیع 05/04جاء القانون

.قائمة الأشخاص المستفیدین من الترخیص بالزیارة إلى غایة الدرجة الرابعة للأصول والفروع والدرجة الثالثة للأصهار

.من ذات القانون66أنظر المادة 
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قانون تنظیم (من خلال ما سبق یبدو جلیا أن المؤسسات العقابیة ووفقا للسیاسة العقابیة الحدیثة 

ة حوفي إطار التأهیل والتكفل الاجتماعي بهذه الشری،)ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالسجون وإع

د إلى معاییر ستنیرقى إلى المعاملة الإنسانیة التي تمن أجل توفیر محیط اجتماعي آمن تسعى جاهدة

عوامل مما یحفز فیه بعض ال،المحكوم علیهوتدابیر علاجیة ووقائیة ذات تأثیر إیجابي على نفسیة 

الایجابیة التي تحثه على الرجوع إلى محیطه ومجتمعه كفرد سوي وتقلل لدیه احتمالات العودة إلى 

.مرة أخرىطریق الإجرام والانحراف

:التأهیل النفسي  -ج

یتمثل التأهیل النفسي في تطبیق الأسلوب الإكلینیكي القائم على تصور أن الإنحراف هو بمثابة 

مما یفرض إخضاعه إلى إجراءات العلاج بهدف مساعدته على التنفیس عن اضطراب یصیب الفرد،

وهذا الأمر یتطلب في جمیع الأحوال ضرورة وجود ،بشكل فردي وتحریره من كل توتراتهأحاسیسه

ط و في التقلیل من مستوى الضغالمحبوسین أخصائي نفساني بالمؤسسة العقابیة والذي یقوم بمساعدة 

والعمل على تحقیق التكیف الاجتماعي والنفسي والتغلب ،ناء فترة تنفیذ العقوبةالتي یعیشونها في أث

ذلك أن المرض النفسي قد یكون أحد عوامل انحراف الفرد ،على مختلف الاضطرابات الانفعالیة

استئصال أحد العوامل الإجرامیة بفبالتالي یكون علاجه أو شفاؤه من مثل هذه الأمراض  ؛السجین

علم النفس في كل مؤسسة ة تعیین مختصین فيور ر قیق ذلك ألزم المشرع الجزائري بضتحولأجل.لدیه

ومساعدته على المحبوس یكمن الدور العلاجي للمختص النفسي في التعرف على شخصیة عقابیة، إذ 

تم وتبه، بالمساجین في أي مكان یتواجدون الاتصالحل مشاكله الشخصیة والعائلیة وذلك من خلال 

المادة (للقاءات الفردیة بمكتب الفحص والعلاجاإلى هم عن قرب والتحدث معهم بالإضافة ملاحظت

مما یساعد على ، )من قانون من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین91

لى تنمیة قدراتهم العقلیة التي تساعدهم في عملیة الاندماج مستقبلا في المجتمع عن طریق الاستماع إ

وتزویده بصورة عن التصرفات الواجب التقید بها تجاه المجتمع ،وتشجیعه وتوجیهه أحیاناالمحبوس 

محاولا بذلك تغییر فكرة شخصیة المجرم التي یحملها عن نفسه والتي نمت لدیه داخل السجن مما 

.یبعث ثقة لدیه تؤهله للتأقلم بدون مشاكل أو عقد نقص تجاه الآخرین

التأهیل  إطارفي ها السیاسة العقابیة اءر و لتدابیر العلاجیة التي تهدف من لعل من بین او 

إیجابیا وفعالا في عملیة العلاج والوقایة من العودة مرة  ار یأثتوالتي تحدث ،بالمحبوسینالتكفل النفسي و 
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تكفل الأخصائي النفساني باصطحاب سجین أو مجموعة منهم لحضور هي أخرى إلى الإجرام 

ینیة والخطب التي یلقیها إمام منتدب من طرف مدیریة الشؤون الدینیة داخل السجن مما الدروس الد

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على ،بتعالیم دینهم في السجنوالالتزامیساعد على تحسین سلوكهم 

لمؤسسات بین الأدوار التي یؤدیها المختصون العاملون في داخل هذه اك العلاقة الترابطیة والتكاملیة تل

.أفراد أسویاء في المجتمعكوهو مؤشر إیجابي یدل على الاهتمام بهذه الفئة ومحاولة إدماجهم 

كما یقوم الأخصائي النفساني بزیارات إلى مختلف أجنحة السجن للوقوف على المشاكل

والجلوس معهم في أوقات الراحة وتناول ،تهمر الشخصیة والاجتماعیة للمساجین من خلال محاو 

.محاولا بذلك خلق جو من التآخي والتفاهم بینهممعهم وجبات ال

بالمساجین الطلبة والممتهنین من خلال تزویدهم بنصائح تخص أیضا في ذات السیاقكما یهتم

.)28، 2005أ، الوناس، (.كیفیة مراجعة الدروس والاستفادة منها والتحضیر للامتحانات

فیتعرف ،ومحادثتهمالمحبوسین صائي النفساني بأسر أما على المستوى العائلي فیتصل الأخ

بالمقابل یقدم لهم و  تهأمام أفراد أسر وكذا سلوكه،من محیطه الأصليالمحبوس على طرق التعبیر لدى 

.بعض النصائح حول طرق التعامل معه ما بعد فترة الإفراج أي تهیئة الأسرة لعودته

ي في إطار السیاسة العقابیة الحدیثة لم یعد مكن قوله أن دور الأخصائي النفسانما یإذن 

إنما تعدى ذلك لیشمل كل ما یتعلق بالجوانب الشخصیة ،یقتصر على الجلسات العلاجیة في عیادته

أو حتى ،للمحبوس وعلاقاته الاجتماعیة سواء داخل المؤسسة ومع المحیطین به أثناء تنفیذ العقوبة

ا في سبیل تحقیق التوافق النفسي والتكیف والاندماج وهذرج المؤسسة ویتعلق الأمر بأسرته، خا

.وبالتالي تحقیق هدف الوقایة وعدم العود إلى الجریمة والانحراف مرة أخرى،الاجتماعي

:التأهیل التعلیمي -د

ولتجسید لمحكوم علیه ل تهدف مختلف الأنظمة العقابیة المعاصرة إلى إعادة التأهیل الاجتماعي

ومساعدته على القیام بعمل في المجتمع الذي یعیش فیه على المحبوس جیه ینبغي تو  الهدفهذا 

وذلك عن طریق إصلاحه وتهذیبه بغرس القیم ،الوجه الذي یتفق مع المعاییر القانونیة والاجتماعیة

ولا یتأتى تحقیق هذا الهدف إلا باستئصال العوامل فیه لتصبح جزءا هاما من شخصیتهالاجتماعیة 

الجریمة والتي من بینها الجهل، لذلك فالتعلیم هو أحسن علاج لهذه الآفة، فتعلیم المحبوس الدافعة إلى 
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أو المحكوم علیه یعد عنصرا جوهریا من عناصر البرنامج الإصلاحي الذي یعمل على إعادة تأهیل 

یم في ویكمن الدور الوظیفي والعلاجي للتعل.هؤلاء الأفراد تمهیدا لعودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلیة

.)25، 2005أ، الواكد، (:جانبین

الأمر الذي یقود إلى إحداث تغییر ،للمحبوسأنه یساعد في رفع مستوى الإمكانات العقلیة

وهو ما ینعكس على شخصیتهم ویساعدهم في أسلوب التفكیر والحكم على الأشیاء لدیهم 

من ناحیة، والإحاطة خارجها العقابیة و جتماعي داخل المؤسسةویساعدهم في التكیف الا

ها ومواجهتهاإتباع الأسالیب المقبولة اجتماعیا وقانونیا لحلت التي یواجهونها بكلابالمش

.من ناحیة أخرىبعیدا عن إتباع السلوك الإجرامي

 یعني فتح مجالات أوسع له من أجل الحصول على للمحبوس إن رفع المستوى التعلیمي

كما یعتبر التعلیم من خلال أن یتم الإفراج عنه، المادي بعد فرص العمل ورفع مستواه

القراءة أهم الوسائل الناجحة لشغل أوقات الفراغ بطریقة مفیدة بدلا من تبادل الخبرات 

تزید من خطورتهم رتكاب جرائم أخرى داخل أسوارها، و ن السجناء وابیالإجرامیةوالمهارات 

المحبوسین هیل التعلیمي یشمل تعلیملتأفاوعلى هذا الأساس .وتهدد المجتمع بعد خروجهم

ین یرغبون في مواصلة الذ ولة برامج محو الأمیة، وكذاالأمیین منهم بتمكینهم من مزا

تمكینهم من الدروس التعلیمیة وتسهیل عملیة تسجیلهم في المؤسسات بمشوارهم الدراسي

لتعلیم الأساسي حهم في المسابقات الرسمیة كشهادة اوانخراطهم وترشالتعلیمیة المناسبة 

.أو المتوسط وكذا شهادة البكالوریا

تعلیم من للالمحبوسین السیاق نجد أن المشرع الجزائري حرص على ضرورة إخضاع  وفي هذا

وى له وجعله من قصخلال قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وأعطى أهمیة 

لإضافة إلى الحث على توفیر جمیع المستویات التعلیمیة والقائمین على فبا،وسائل العلاج والرعایة أهم

الخارجي من العالم بالمحبوس المستمرالاتصالعملیة التأطیر والتأهیل، حرص أیضا على بقاء 

الواقع  إلىخلال منحهم الحق في الاطلاع على الجرائد والمجلات باعتبارها من الوسائل التي تشیر 

المادة (.لیا ومن نواحي مختلفة بالإضافة إلى الجانب الترفیهي الذي تنطوي علیهالمعاش وطنیا ودو 

.)من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین92
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یبرز أكثر الأثر الإیجابي للدور الوقائي الذي تؤدیه المؤسسات العقابیة في مجال یؤكد و ما لعل و      

الإحصائیة التالیة عن واقع برنامج إصلاح السجون وإعادة ا تكشفه الأرقام ممي، هو یعلتال التأهیل

والتي تشیر إلى الأعداد المتزایدة في كل سنة ،تأهیل المساجین وإدماجهم اجتماعیا في هذا المجال

في مختلف الأطوار التعلیمیة والمعبر أیضا سواء في صفوف المنخرطین في هذه البرامج أو الناجحین 

.)http://arabic.mjustice.dzموقع وزارة العدل(:ي الجداول أدناهها فعن
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:المؤسسة العقابیةوضح عدد المستفیدین من الدروس التعلیمیة داخل ی)1(رقم جدول 

عدد المستفدینالسنوات

2001/20001714

2002/20011739

2003/20022255

2004/20033165

2005/20043506

2006/20056791

2007/200611454

2008/200715740

2009/200820694

2010/200923746

2011/201024892

2012/201125442

2013/201229154

2014/201337840

2015/201439943
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:یوضح عدد الممتحنین والناجحین في شھادة البكالوریا)2(رقم جدول 

عدد الناجحینعدد الممتحنینالسنوات

2001/200015353

2002/200117545

2003/200223786

2004/2003333151

2005/2004544234

2006/2005618202

2007/2006885455

2008/20071201481

2009/20081347531

2010/20091597571

2011/20101731732

2012/20111985937

2013/20122026725

2014/20132249822

2015/201423761513
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:یوضح عدد الممتحنین و الناجحین في شھادة التعلیم المتوسط)3(رقم جدول 

عدد الناجحینعدد الممتحنینالسنوات

2001/20006820

2002/20019124

2003/200218562

2004/2003213117

2005/2004579259

2006/2005542278

2007/20061344735

2008/20072085772

2009/200828401404

2010/200934861859

2011/201031812195

2012/201135041875

2013/201237191992

2014/201347462775

2015/201453723346
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:التهذیب الدیني والخلقي -ه  

من أسالیب الرعایة العلاجیة التي تحرص المؤسسات  اكما سبق وذكرنا أن التعلیم یعد أسلوب

لإعادة  هفي وحدیكالتنظیمات العقابیة الحدیثة على تقدیمها كبرامج إصلاح ووقایة، غیر أن التعلیم لا و 

.یني والخلقيتأهیل المحكوم علیه إذا لم یقترن بالتهذیب الد

تهذیب الكما یعني الأخلاق لذا كان معنى ،وهو مرادف للتربیة والإرشاد،التأدیب:تهذیب یعنيفال

عن  هذلك أن،خلقیةالوتنمیة القیم المعنویة لدى الفرد سواء من الناحیة الدینیة أو  غرسالأخلاقي 

نماطه السلوكیة واتجاهاته باعه وأطو ل أفكاره دوتتغیر وتتعالمحبوسیرطریق الدین یتیقظ ضم

2010م، شریك، (.الاجتماعیة الخاطئة، وینمي فیه الرغبة لأن یعیش بعد الإفراج في ظل القانون

ویؤثر تأثیرا ایجابیا على البرامج التأهیلیة والإصلاحیةإذن فالدین یشكل حجر الأساس في .)111

ك الانحرافي، ویعمل على ارتكاب السلو على  الإقدامیحول بینه وبین حیث  ؛المحبوسنفسیة الفرد 

.من انتشارهاالوقایة من العود للجریمة والحد

 إلىیتجه وإنماللمحبوس على السلوك الخارجي لا یقتصر الدیني والخلقيالتهذیب كما أن 

من التوبةتحقیق یعمل علىو  ،في قیم ومبادئ المجتمعلدیهالنفسیة ویعكس الانطباع النفسي أعماقه

كثیرا  أنفي هذا السیاق حیث لوحظ ،بالأخلاق الاجتماعیةغرس المبادئ والقیم الدینیة المتصلة خلال

ت ارتكاب من السجناء كانوا یتصفون بنقص الوازع الدیني وضعف في سیطرة القیم الدینیة لدیهم وق

رتكب من جرم فیما اكبیرا في جعل الفرد یعاود تفكیره دورا تهذیب الدیني الجریمة، ومن ثم یكون لل

.)34-33، 2001ضحیان، الض، (.الطریق الصحیحوإتباعوبة ویحثه على الت

أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للتهذیب الدیني والخلقي لما له من دور الشأنوفي هذا       

 لىإالایجابي الذي یطبعه في سلوكه ویمنعه من العودة والأثرالمحبوس علاجي ووقائي في تأهیل

مصلحة خاصة بالتربیة الدینیة على مستوى كل مؤسسة إنشاء، وذلك من خلال أخرىالجریمة مرة 

وتحفیظ القرآن الكریم لفائدة المحبوسین ،الإسلامیةعقابیة تتكفل بتلقین الوعظ الدیني والقیم الدینیة 

والعدول ،التوبةأبوابوالتحلي بالسلوك الحسن وفتحالأخلاقوالتسامح واستقامة خوةلأا إلىوالداعیة 

.عن ارتكاب الجریمة مستقبلا
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تساهم في الفعال والبارز والتي الأثرهذه التدابیر العلاجیة التوعویة ذات  أن إلى الإشارةوتجدر 

والمرشدین ومعلمي والأئمةقوم بتأطیرها جملة من رجال الدین یالمحبوسینسلوك الكثیر من إصلاح

:، بالاعتماد على)(القرآن

التي تتضمن شرح مبادئ الدین الإسلامي والدعوة إلى التمسك تنظیم المحاضرات والدروس الدینیة-

.بها والحث على الابتعاد عن المعاصي

وبعده عن كل المحبوس تحفیظ القرآن الكریم حیث یعد هذا الأخیر من أهم الأسباب لصلاح -

الإجراميالعوامل التي تدفعه إلى معاودة السلوك 

المسجون بخالقه مما الصلاة حتى لا تنقطع صلة لإقامةالشعائر الدینیة بتخصیص مكان مةإقا -  

میدان  إلىبالتالي عدم العودة ،یساعد على تأهیله بالتوبة والاستغفار والندم فیصحوا ضمیره ویقرر

لق وذلك لتحفیزهم وخالمحبوسین بالإضافة إلى ذلك تجرى بعض المسابقات الدینیة بین .الجریمة

ولعل من أبرز هذه المسابقات مسابقة ،التنافس بینهم على التثقیف الدیني والاهتمام بشؤون دینهم

فرسان القرآن التي تنظم بالتعاون مع مدیریة إدارة السجون ووزارة الشؤون الدینیة وبعض جمعیات 

عملیة إعادة  في فاعلاا دور و المحبوسین والتي كان لها صدى ایجابي في أوساط ،المجتمع المدني

.ئةالتأهیل والإدماج الاجتماعي لهذه الف

كأحدوالإصلاحیةالدیني والخلقي ودوره في تحقیق الغایة العلاجیة التأهیللبرامج تقییم كو     

الإسلاميالدین  أننجد ،الأسالیب العلمیة التي تعتمدها التنظیمات العقابیة في سیاستها الحدیثة

قد یساعد كثیرا ویكون له الأثر الفعال في القضاء على الخطورة وإصلاحباعتباره دین صلاح 

احتمال  إلىفینتقل بالتالي من حتمیة معاودة ارتكابه جریمة مستقبلا ،المحبوسلدى  الإجرامیة

والعلاج من جمیع النواحي النفسیة والاجتماعیة والإصلاحالاستقامة لما یحمله من معاني التأهیل 

.والأخلاقیة

)(-رة الشؤون الدینیة وفرت الوزارة لمجمل السجون في الجزائر التأطیر الدیني من خلال توقیع اتفاقیة شراكة مع وزا

. لأوقافوا
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)التكوین المهني(المهني هیلالتأ - و

مهنة إتقانالتعلم التي تمكن الشخص المنحرف من یقصد بالتكوین المهني داخل السجن عملیة

الاجتماعي ومن التأهیلیعد التكوین المهني من أنجع الطرق لتحقیق و  ،ما والتكیف مع ظروف عمله

المحبوس لى جانب أنها تكسب رامج إه البذلك أن هذ بالمؤسسات العقابیة،هیلیة أأهم البرامج الت

 إلىمهارات مهنیة معینة، فإنها تكسبه أیضا صفات أخرى هامة أهمها التعود على النظام والالتزام به 

رجع یالذین للمحبوسین بنفسه وبقدرته على الكسب المادي المشروع خاصة بالنسبة جانب رفع ثقته 

عد على عملیة الاندماج والانخراط في القوى العاملة كما یسا"جرامي إلى البطالة والفقر،سلوكهم الإ

وتوفیر قوى عاملة فنیة یحتاج لها الإنتاجالمنتجة في المجتمع ودعم الاقتصاد من خلال زیادة 

).17، 2010ن، الرشیدي، ("المجتمع

التأهیل هو واحدالنوع من إلى أن هذا  »الطیب بلعیز«وفي هذا الشأن یشیر وزیر العدل السابق 

من الحلول التي تمكن من التقلیل من الجریمة والمساعدة على إدماج المفرج عنهم داخل الوسط 

برامج التكوین إلى تنظیم في هذا المجال ع الجزائري المشر عمدحیث ،)2011ح، محمد،(الاجتماعي

ؤسسات المتحقیق النظام فيیلتحق بالتكوین بهدفالمحبوسل جع، و المهني داخل المؤسسات العقابیة

دون عمل یشغل المحبوس بحاث إلى أن ترك بعض الدراسات والأفي هذا السیاق توصلتإذ ، العقابیة

داخل بالنظام یؤدي به إلى الملل والشعور بالتفاهة ما یجعله یفجر طاقاته في صورة الإخلال وقته قد 

ارتكاب المزید من الجرائم لذلك قیل بأن البطالة أحد العوامل الرئیسیة في إقدام المجرم على،المؤسسة

.)365، 1985ف، عبد الستار،(.بعد الإفراج عنه

فتح ورشات داخل المؤسسات العقابیة ویتكفل بعملیة التأهیل أساتذة تمتحقیق هذا الغرض ول

ومع المحبوس مع میولات ورغبات بشرط أن یتماشى هذا التكوین مختصون في التكوین المهني 

.لاق سراحهبعد إط هإمكانیة تشغیل

التكوین تمنح انتهاءبعد أنه إیجابیة هذا النوع من التأهیل هو أیضا ولعل من الأمور التي تؤكد 

كما یمكنه ،لكل مسجون شهادة تمكنه من الاندماج في عالم الشغل بعد انقضاء فترة عقوبته

صغرة في صة بمساعدة الشباب على إنشاء مشاریع مصختأمام مختلف الوكالات الماستظهارها

استنادا إلى الاتفاقیات المبرمة بین وزارة مختلف المجالات بالحصول على قروض من البنوك العمومیة
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القرض والوكالة الوطنیة لتسییر ADSالعدل وهذه المؤسسات كوكالة التنمیة الاجتماعیة 

.ANGEMالمصغرَ 

لیات ابالمهني یكمن في تحویل قوعلى العموم فإن الدور الوقائي لبرامج التأهیل في مجال التكوین

من السجن عنه الإفراجبعد له عثرة إلى مهارات یتخطى بها عقبات قد تكون حجرالمحبوس  وقدرات

ما تؤكده  وهو ،وتؤمن له صنعة یستطیع أن یقتات منها وتعصمه من العود للجریمة مستقبلا

حبوسین على هذه البرامج في الجدول في هذا المجال عن الإقبال المتزاید للمإحصائیات وزارة العدل 

:أدناه

:یوضح عدد المستفیدین من التكوین المھني داخل المؤسسات العقابیة)4(رقم جدول 

السنوات
عدد المستفیدین

تكوین في إطار الحریة النصفیةتكـــوین داخلـــــي

2001/200077664

2002/2001100224

2003/2002160373

2004/20031446111

2005/20042807105

2006/20055429456

2007/20069728377

2008/200714764456

2009/200820500352

2010/200926315232

2011/201030778197

2012/201130914130

2013/201233834119

2014/201339119106

2015/20144160480
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:وأهم الأسالیب المنتهجة في إطارهاالاجتماعيالإدماجسیاسة إعادة-2

كونت "التي شغلت العدید من علماء الاجتماع أمثال أحد المفاهیم الأساسیة)(یمثل مفهوم الإدماج

Comte "دوركایم"وDurkheim"بارسونز"، وParsons"  أبعادا مختلفة المفهوم لأن لهذاذلك و

بالأساسهو  الإدماجأن  والإنسانیةدبیات الكلاسیكیة للعلوم الاجتماعیة تقر الأ إذواستعمالات عدیدة 

بضرورة إحساسها إلى ما یؤدي، وهو مجموعة من التفاعلات بین عناصر مختلفة داخل مجموعة ما

.الانسجام والتماثل فیما بینها بآلیات وطرائق مختلفة ومتنوعة

هو أحد وظائف النسق الاجتماعي، وهو یضمن ن الإدماج إف "Parsonsبارسونز" إلىوبالاستناد 

.التنسیق بین مختلف أجزائه من أجل أن یشتغل النسق بشكل جید 

فهو یرتبط ،ن ما یقابل مفهوم الإدماج هو التماثل والتواصل والانسجام والتفاعلإومن هذا المنطلق ف

اسي من عوامل الإدماج بعناصر عدیدة مثل العائلة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعیة والعمل كعامل أس

ن، بن بلقاسم (وبالقانون كمجموعة من الحقوق والواجبات التي تربط الفرد بالآخرین وبالمجتمع ككل

.)9د س ن، 

یكون في الإدماجیتفق أغلب الباحثین في العلوم الاجتماعیة على أن تطبیق ت السیاقذاوفي 

المسنین كذا و  ،والمحبوسیناجات الخاصة الغالب ساریا على الخارجین عن القانون وذوي الاحتی

ولا یكون هناك إدماج فعلي إلا بإعطاء الفرد دورا في )105ف، الجریوعي، د س ن، (.والقصر

)(-الاندماجو  الإدماجللإشارة هنا انه بالرغم من التداخل الكبیر بین مفهومي)Intégration( غیر أن هذا التداخل

ـــــــ إضافة إلى ما سبق توضیحه حول فالإدماج على الأقل في الجانب الاصطلاحي، بین المصطلحینلا یبرر الخلط

المفهوم ـــــ یشیر إلى عملیة إدخال جزء في الكل أي تنصهر مجموعة صغیرة في مجموعة أكبر لتكوین مجموعة 

وهو یدل ...اجتماعیة، فیزیلوجیةفهو مفهوم له دلالات عدیدة وینظر إلیه من زوایا مختلفة نفسیة، الاندماج أما .موحدة

)الاندماج الاجتماعي(ومن الزاویة الاجتماعیة .على التوحد والانصهار وهي معان تناقض العزلة والانقسام والصراع

فهو الذي یتكامل فیه أعضاء المجموعة الواحدة من حیث الوظائف التي یؤدونها لبعضهم البعض وبعبارة أخرى هو 

علم (وللإضافة فقد ظهر مفهوم الاندماج في العلوم الاجتماعیة -.ر والعمل بین الأفرادتماثل واتساق في الفك

التقسیم "في مؤلفه "دوركایم"وأعمال "الجماعة والمجتمع"في مؤلفه "فردیناند تونیز"في أعمال )الاجتماع

رغبة ذاتیة داخلیة من المندمج في یكون بالاندماجفینحصر في أن الفرق بین المفهومینما أ.  "-الاجتماعي للعمل

فیحصل الإدماجالانتماء  بحیث تجعله هذه الرغبة سرعان ما ینسجم مع المجموعة ومع ما تسعى إلى تحقیقه، أما 

عادة خارج إرادة المدمج كحالة انعدام الحریة فالفرد الذي یفقد حریته لا یكون له الاختیار فهو رهن من یملك حق 

أعمال الندوة العلمیة الدولیة،الإدماج والاندماج الرهانات والاستراتیجیات :للاستزادة أنظر.لإدماجالسیطرة والحق في ا

.والمرجعیات، جامعة تونس
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ما  ذاوه الحیاة الاجتماعیة بحیث یجعل له ذلك مكانة تشعره بأنه فاعل في بناء المجتمع وبقائه،

الاجتماعيالإدماج إعادةدا على سیاسة تحقیقه السیاسة العقابیة الحدیثة اعتما إلىتضطلع 

نفس الوقت وسیلة وفي وسیلة فعالة لمكافحة ظاهرة العود إلى الجریمة الأخیرةهذه  تعد إذ للمحبوسین،

هي تفادي عودة المحبوس المفرج أي أن الغایة من هذه السیاسة  ؛یحتمي بها المجتمع ضد المجرمین

.هائه في عالم الإجرامارتكاب جریمة أخرى وانتعنه وحمایته من 

حیث تعد "ة، حقى بالرعایة اللاتمثل أساسا فیما یسمللمحبوسین یالاجتماعي ج فإعادة الإدما

تكملة لعملیة العلاج والتهذیب التي تلقاها المفرج عنه تأتي هذه الأخیرة عملیة علاجیة وقائیة اجتماعیة 

)167، 2011مر، نأ، كلا ("العملیة العلاجیةیحد من مفعول هذه وانعدامها،داخل المؤسسة العقابیة

لا تنتهي بمجرد الإفراج عنه، إنما یجب أن تمتد إلى الفترة للمحبوس أن الرعایة الاجتماعیة بمعنى أي 

ویرشده ویساعده على التغلب على ،اللاحقة للإفراج في إطار نظام إنساني متكامل یقوده ویوجهه

صدمة «اجتماعیا واندماجهتحول دون تكیفه و  هذه الفترةالمشكلات المختلفة التي تواجهه خلال

، وعدم )الوصم الاجتماعي(قد یواجه المفرج عنه الحرمان المادي والنفور الاجتماعي  إذ ،»الإفراج

یجعله یفقد الثقة بنفسه مما بالإضافة إلى الخلل في علاقاته العائلیة ،إمكانیة الحصول على عمل

حیث.اء الاجتماعي الذي قد یدفعه إلى العودة إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرىفیتولد لدیه بالتالي العد

إلى أنه ینبغي أن نضع في عین الاعتبار أن عودة المفرج في هذا الصدد "عبد الرؤوف عبید"ینوه 

عنهم حدیثا للاندماج في حظیرة المجتمع من جدید مشكلة عویصة متعددة الجوانب وأنها ما لم تواجه 

ت فعالة فإن أي مفرج عنه حدیثا سیجد أبواب العمل الشریف موصدة في وجهه بطبیعة الحال بإجراءا

.)1985ع، عبید،(.إلى سلوك طریق الانحراف من جدیدیضطروعندئذ 

وفي هذا السیاق جاءت التوصیة الصادرة عن الحلقة العلمیة العربیة لدراسة قواعد الحد الأدنى 

إن الحلقة تؤكد دور الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم :ببغداد بما یلي1973لمعاملة المساجین سنة 

وهو إجراء لا غنى عنه لحمایة المجتمع والمفرج عنه من خطر العودة ،كمرحلة مكملة للتنفیذ العقابي

الأجهزة المتخصصة  اله أن تعدالرعایة بما تستحقه من اهتمام و إلى الجریمة، فلا بد أن تحظى هذه

مساهمة إغفال لترصد لها الأموال الكافیة وتتولى الدولة تنظیمها على نحو مباشر ودون و مدربة، وال

.)128، 1996ن، نصیب، (.الهیئات والأفراد
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جل الخوض في سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي أخلال ما سبق یتبین أنه من إذن من

؟ وما أهمیتها بعد الإفراج عن خوض في الرعایة اللاحقة، فما المقصود بهاال ابات جلیللمحبوسین 

المحكوم علیهم؟ 

: اوأهدافه تعریف الرعایة اللاحقة -أ

Afterخدمة الاجتماعیة هو ترجمة المصطلح ما اصطلح علیه علماء الك مفهوم الرعایة اللاحقة

Care)( كما أوردته المراجع الأمریكیة ومصطلح(Follow-up) كما توضحه المراجع الانجلیزیة

.في المراجع الفرنسیة)(Accompagnementومصطلح

.ظة والمحافظة على الشيء ومراقبتهالملاحغةللفي ا »رعایة«كلمة وتعني 

أي حافظ ومؤتمن ؛»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته«:الرسول صلى االله علیه وسلمویقول 

.)76، 2010ي ،وداع ،ع (.ى لاحقمتعني الشيء یأتي بعد الشيء ویس»اللاحقة«أما كلمة 

هو ما یمكن أن نترجمه تعني ملاحظة أو مراقبة شيء بعد شيء ما، و  إذن لغةفالرعایة اللاحقة 

والمحافظة بعد تنفیذ العقوبة مراقبة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة و ملاحظة بلدراسة الحالیة في ا

.الاجتماعيوالاندماج علیهم ومساعدتهم في التكیف 

لابد أن تمتد جذورها عبر إنسانیةفالرعایة اللاحقة في مفهومها العام ظاهرة لاحالاصطأما في

عرفها علماء وفي هذا السیاق.التاریخ طالما ظل التفاعل حتمیا بین الفرد والجماعة التي یعیش فیها

.المفرج عنهماعیة على السجین تجاما تحمله من دلالات ها لنیامالاجتماع تعریفات متفاوتة في مض

لعلاج السجین والوسیلة العلاج المكمل":ذهب البعض إلى القول بأن الرعایة اللاحقة هيحیث 

رشاد ومساعدة المفرج عنه على سد احتیاجاته ومعاونته على الاستقرار في حیاته والاندماج العملیة لإ

."تكییف مع مجتمعه

العقابیة على إعادة التوافق مساعدة المفرج عنه من إحدى المؤسسات ":تعرف على أنهاكما 

عودته إلى وذلك كمحاولة لمنع،ة التي تحیط بهالمتبادل بینه وبین مجتمعه وبخاصة البیئة المباشر 

ع، السدحان   (."مارس حیاة سویة كمواطن شریفمضادة لقیم المجتمع وقوانینه، ویارتكاب أفعال

2006 ،09(.
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عملیة تتابع وتقویم للنزلاء المفرج عنهم في ":ماعي بأنهاكما تعرفها المنظمة العربیة للدفاع الاجت

والعمل على توفیر أنسب ألوان الأمن ،بیئتهم الطبیعیة من خلال تهیئتهم للعودة إلى العالم الخارجي

.)129، 1996ن، نصیب، (."الاقتصادي والاجتماعي والنفسي داخل مجتمعهم الطبیعي

لى أنها تشترك في إبراز الدور الإیجابي الوقائيوالملاحظ على مختلف هذه التعاریف ع

والذي ینحصر في وظائف العلاج ،للرعایة اللاحقة لفئة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیةالعلاجي

 إلىوالحمایة والوقایة من جل العوامل والمشكلات التي قد ترافق مرحلة ما بعد الإفراج والتي قد تؤدي 

.قوانینه، وبالتالي فشل تكیفه اجتماعیامعاودة خرق قیم المجتمع و 

جملة الإجراءات أنهاوعلیه یمكن تعریف الرعایة اللاحقة من منظور الدراسة الحالیة على 

الاجتماعي والنفسي والمادي من قبل أجهزة متخصصة  دعمالعلاجیة الوقائیة التي تستهدف تقدیم ال

وتحویلهم إلى  الإفراج من مواجهة أزمة أو صدمةومتعاونة، رسمیة وغیر رسمیة للمفرج عنهم لتمكینهم

.وفاعلینأفراد أسویاء

وفي إطار ما تقدم یتضح أن الرعایة اللاحقة باعتبارها جزءا من نسق عملیات الإصلاح 

1996ن، نصیب، (:تسعى إلى تحقیق هدفین أساسیین هماوالإدماج الاجتماعي للمحبوسین

131-132(.

وقائي یستهدف إعادة تأهیل الاجتماعي للمفرج عنه بتعزیز قیمة الفرد  وهو هدف :الهدف الأول

.وكرامته والاعتراف بقدراته في الإسهام لخدمة مجتمعه

التكیفوبطرق علمیة وفنیة حتى یتمكن من قدیم العون والمساعدة للمفرج عنهالعمل على ت-

.وأداء دوره في المجتمع

القادرین )(ة فرص العمل الشریف للمفرج عنه ولأفراد أسرتهكما تستهدف الرعایة اللاحقة تهیئ-

تحولمواجهة المشكلات التي قد یعانون منها و مساعدتهم على على العمل وبذل الجهد، بالإضافة إلى 

.هم لحیاتهم بشكل إیجابي بعیدا عن الانحرافدون ممارست

)(- في القانون الجزائري على غرار أغلب قوانین الدول الغربیة على الرعایة اللاحقة للمفرج تقتصر السیاسة العقابیة

التي تتعدى عملیة الرعایة ...سات العقابیة لمعظم الدول العربیة كمصر، قطر، السعودیةعنهم دون أسرهم بخلاف السیا

اللاحقة طبقا لنظمها القانونیة العقابیة لتشمل المفرج عنهم وأسرهم على حد سواء، حیث یعتبر التكفل بأسرة المحبوس 

وبالتالي نجاح برنامج الرعایة ،ي للمحبوسینفي إنجاح عملیة إعادة الإدماج الاجتماع اأساسیقبل وبعد الإفراج عاملا

.اللاحقة
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علیهم ویعكس هذا الهدف وهو هدف عام یرتبط بالجوانب العلاجیة للمحكوم:الهدف الثاني

الاهتمامات الأمنیة والتي تستهدف في المقام الأول منع الجریمة قبل وقوعها، ووضع الحلول المناسبة 

.مرة أخرىالانحرافيلمشكلة العود إلى ممارسة السلوك 

:إذن فأهداف الرعایة اللاحقة تتضمن ما یلي

على تأهیله مهنیا داخل المؤسسة من خلال العمل:نفسه)المحكوم علیه( أو  المحبوس

العمل على مواجهة المیول العدوانیة التي توجد و العقابیة والاعتراف بقدراته في خدمة مجتمعه، 

.لدى بعضهم والحد بقدر الإمكان من العود إلى ممارسة السلوك المنحرف

 لبیة لدى من خلال دراسة مشكلاتها والتعرف على الجوانب الإیجابیة والس:المحبوسأسرة

أفرادها، وحثها على تهیئة البیئة المناسبة لاستقبال المفرج عنه وإعادة توافقه معها ومع 

.بحیث تكون الأسرة أداة مساعدة في عملیة نجاح برامج الرعایة اللاحقة،المجتمع المحیط

وذلك من خلال تهیئة المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة للمساعدة في مواجهة :المجتمع

كلات النزلاء المفرج عنهم وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم وتقدیم العون المادي والمعنوي مش

.لهم حتى لا یعودوا إلى ممارسة السلوك المنحرف مرة أخرى

الرعایة اللاحقة في القانون الجزائري فإن المشرع الجزائري ووعیا والجدیر بالذكر أنه فیما یخص

لجأ إلى استحداث آلیات جدیدة مهمتهام بالمساجین بعد الإفراج عنهم، منه بأهمیة الرعایة والاهتما

متابعة المفرج عنهم ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة التي قد تصادفهم بعد الإفراج حیث 

السالف الذكر على إلزامیة الدولة توفیر الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج 05/04نص في القانون 

م في هذا الإجراء الإصلاحي عدة قطاعات الاجتماعي والتكفل بهم، وأقحإدماجهم عنهم بهدف إعادة 

المحبوس لمرحلة ما بعد الإفراج عنه وإعادة ضیرأي أن مهمة تح ؛للدولة بما فیها المجتمع المدني

تثمر أن إدماجه اجتماعیا ومساعدته على تجنب الوقوع مجددا في هاویة السلوك الإنحرافي لا یمكن 

من 112ته المادة ما أكد وهذا ،ؤسسات الدولة والمجتمع المدنيها إلا بمساهمة ومشاركة جمیع منتائج

ما یبین أن عملیة إعادة إدماج المحبوس اجتماعیا هي عملیة متكاملة ومتواصلة، الهدف .ذات القانون

.ج عنهمالاندماج الاجتماعي لدى فئة المفر و منها الوقایة من العود للجریمة وتحقیق التكیف 
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تتطلب مراحل مختلفة وأسالیب متنوعة فإن للمحبوس وإذا كانت عملیة التأهیل الاجتماعي 

والتي یمكن إبرازها من خلال صور الرعایة ،عملیة إدماجه في المجتمع تتطلب أیضا أسالیب مختلفة

الإدماج الاجتماعي وإعادةسجوناللاحقة والآلیات القائمة على تنفیذها وفقا لما جاء به قانون تنظیم ال

للمحبوسین، والتي على ضوئها یتحدد الدور الوقائي للرعایة اللاحقة كجزء من برامج الإدماج 

.الاجتماعي

:صور الرعایة اللاحقة - ب

 لمفرج عنهملتوفیر مراكز الاستقبال:

منه حیث یعتبر لزاما على الدولة توفیر مراكز لاستقبال المفرج عنهم كإجراء وقائي الهدف 

من ونظرة المجتمع المزریة إلیه ،حمایة المفرج عنه من أن یسلك طریق التشرد في الشوارع من جهة

الإصلاح في المؤسسة مرة أخرى دون اعتبار لجهود ما یجعله یندفع إلى أحضان الجریمة جهة أخرى 

ستقبال المفرج بارجیة تابعة للمؤسسة العقابیة تعنىولهذا الغرض تم استحداث مصالح خا.العقابیة

، قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 114المادة (.موإرشاده مومتابعته معنه

).للمحبوسین

إمداد المفرج عنه بمساعدة اجتماعیة ومادیة:

بغرض تمكین المفرج عنهم من الرجوع إلى ذویهم في ظروف لائقة وحمایتهم من إعادة ارتكاب 

د الإفراج عنهم تحت ضغوط الحاجة الملحة اعتمد المشرع الجزائري بموجب أفعال مخالفة للقانون بع

الإفراج عنهم عیة لفائدة المحبوسین المعوزین بعدعلى تقدیم مساعدة مالیة واجتما114نص المادة 

كأقصى حد بـ ألفي إذ تقدر  ممن لباس وأحذیة وأدویة ومصاریف تنقله متغطي على الخصوص حاجاته

2005نوفمبر 08المؤرخ في 431-05المرسوم التنفیذي رقم ( )دج 2000(دینار جزائري 

.إعادة الإدماج الاجتماعيعملیةبلا شك یساهم في تسهیلإجراء، فهو )114المطبق لنص المادة 

إتاحة فرص العمل للمفرج عنهم:

العملیة حیث تبدأ العملیة لمساعدة المفرج عنه في إیجاد عمل یتناسب مع قدراته العلمیة و 

والمهنیة قصد تمكینه من توفیر حاجاته بنفسه فلا یشكل عبئا على الدولة، وفي هذا الإطار من أجل 

العود إلى مصادر العمل من المفرج عنهم بمنصب عمل وبهدف وقایتهم وحمایتهم التحاقتسهیل 
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عنه مع  الإفراجالغیر الشرعي فإن المؤسسات العقابیة تسلم لكل من اكتسب كفاءة مهنیة شهادة یوم 

قانون تنظیم من 193وهذا ما نصت علیه المواد ،منع إشارة تحصلوا علیها خلال فترة حبسهم

لحالة النفسیة التشهیر بالمفرج عنه ومراعاة هو تجنب االإجراءوالهدف من هذا السجون الجزائري،

یحمل أنهالإجراءهذا  لاحظ منالم، ف)خوف من الرفض والوصم الاجتماعيالت(التي یكون علیها 

على سعي المؤسسات العقابیة كآلیات للضبط الاجتماعي في إعادة الإدماج تدل دلالة إیجابیة 

لهم مكانة ودور  ءمن العود للانحراف من خلال تحسیسهم بأنهم أعضاجتماعي لهذه الفئة وحمایتهاالا

  . دنفس الحقوق التي یتمتع بها باقي الأفرابیتمتعون في المجتمع و فاعل

للتكفل رام اتفاقیات مع وزارات ومؤسسات عمومیة وفي هذا الشأن عمدت وزارة العدل إلى إب

مر مرهون الأترى الباحثة أن هذا وفي هذا المقام ـــــــ  بتشغیل المفرج عنهم ممن لهم مؤهلات مهنیة

مؤسساتختلف مهذه الشریحة من الید العاملة سواء من جانبالمجتمعیة تجاهبوجوب تغییر النظرة 

ل الهیئات الحكومیة بكل الوثائق مع ضرورة تزویدهم من قب ــــــ أرباب العملمن جانب  أوالدولة 

وإن كانت العراقیل في واقعنا الحالي توضع أمام  ـــــــ اللازمة لتوظیفهم وعدم وضع العراقیل أمامهم

وإعطائهم الأولویة في إطار برامج  ـــــ عن فئة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیةالأسویاء ناهیك

الشبكة الاجتماعیة، برامج التنمیة الاجتماعیة، القرض المصغر، عقود ما قبل التشغیل، برامج أشغال 

.)108، 2010إ، أمال، (.المنفعة العمومیة ذات الید العاملة المكثفة

:آلیات تجسید الرعایة اللاحقة - ج      

ى وضع آلیات ومصالح مهمتها تنفیذ عملیة الإدماج الاجتماعي نص قانون تنظیم السجون عل

:من خلال مد المفرج عنهم حدیثا بالرعایة اللاحقة، ولعل من أهم هذه الآلیات ما یلي

المصالح الخارجیة لإدارة السجون)(:

قصد التكفل الأمثل بالمفرج عنهم وحرصا على مساعدتهم ومرافقتهم في عملیة التكیف 

ائي إلى المصالح الخارجیة وقو ي أسند المشرع وظیفة الرعایة اللاحقة كتدبیر وإجراء علاجي الاجتماع

07/06المرسوم التنفیذي رقم (من قانون تنظیم السجون السالف الذكر113موجب المادة وهذا ب

)(- أنه تم إنشاء أول مصلحة خارجیة على مستوى التراب الوطني بالبلیدة 2009صدر عن وزارة العدل سنة

استحدثت مصلحة خارجیة 2010، ثم في سنة 2009ثم تلتها مصلحة خارجیة بوهران وأخرى بورقلة سنة 2008سنة

.بباتنة
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فهذه المصالح تمثل آلیة ،)13المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 19.02.2007المؤرخ في 

فئة المفرج العقابیة لفیها كل المجهودات المبذولة لتنشیط برامج إعادة الإدماج خارج المؤسساتتصب 

طلب من هؤلاءبأو  الأشخاص المحبوسینبزیارةتبادر عودتهم إلى الإجرام مرة أخرىلوتفادیا ،عنهم

.بعد الإفراجلمرحلة ماضیرهمتحو  ستة أشهر على الأكثر)06(نهم والذین بقي عن تاریخ الإفراج ع

هم للاستفادة من ههم وتوجیتمرافقأیضا و والتكفل بهم نفسیا واجتماعیا، المفرج عنهماستقبال بكما تقوم

بالإضافة إلى دعم ،البرامج و الآلیات التي وضعتها الدولة في إطار التشغیل والحمایة الاجتماعیة

جل في هذا المجال من أمجتمع المدني من التنسیق بین مختلف قطاعات الدولة والجمعیات الناشطة ال

ضمان متابعة المفرج عنهم خلال مرحلة ما بعد الإفراج، أضف إلى ذلك الاضطلاع بوظیفة منح 

تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم لفائدة المحبوسین والمعوزین المفرج عنهمالمساعدات الاجتماعیة والمالیة

.السالف الذكر05/413

متابعة عدم المصالح تفادي ثغرة  ذهالمشرع حاول من خلال إنشاء هالملاحظ مما سبق أن 

نهم بإحداث هذه الآلیة وتفعیل برامج الإدماج، ومن ثم یمكن القول أن مثل هذه الرعایة عالمفرج 

ي تحقیق مها جمیع الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة والوقائیة بل والاقتصادیة أیضا إذا ما روعي فتحت

لمحبوس المفرج عنه حدیثا بتدبیر وسائل العمل الشریف له، على الرغم عنایة خاصة باأهدافها بذل

لى إنشاء مؤسسة عمومیة ع )منه115المادة (جون من أن المشرع الجزائري نص في قانون تنظیم الس

.تقوم بتشغیل الید العاملة العقابیة

بوسین وإعادة إدماجهم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المح

:الاجتماعي

علاقة بعملیة إعادة الإدماج  لها طاعات الدولة التيقتم إنشاء هذه اللجنة بهدف إشراك كل 

الذي یحدد نظام ومهام 08/11/2005المؤرخ في 05/429وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي تسییر هذه اللجنة الوزاریة المشتركة المختصة بتطبیق برامج

هام في مجال الرعایة اللاحقة ها الویبرز دور .)2005لسنة 75الجریدة الرسمیة عدد(.للمحبوسین

ل نشاط في كاللاحقة للمفرج عنهم، كما لها مهام اقتراح الرعایة من خلال المشاركة في إعداد برامج 

الاتفاقیات بین وزارة من والوقایة منها، وكذا إبرام جملة مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجریمة
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بهدف القطاعات الوزاریة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین و برامج إعادة التربیة ة علىالعدل الوصی

:والتي نذكر منها، التكفل بالإدماج الاجتماعي لفئة المفرج عنهم

.ن وإعادة الإدماج ووكالة التنمیة الاجتماعیةتعاون بین المدیریة العامة لإدارة السجو اتفاقیة -

وتعاون بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكالة الوطنیة لتسییر اتفاقیة-

.المصغرالقرض 

ثنائیة بین وزارة التضامن والأسرة والجالیة الوطنیة بالخارج ووزارة العدل حول التكفل اتفاقیة-

.المفرج عنهب

یبدأ إذ  ؛من خلال استعراضنا لمهام هذه اللجنة یمكن القول أن لها دورا مزدوجا وقائي وعلاجي

نشاطها التنسیقي بین مختلف القطاعات للوقایة من حدوث الجریمة ویستمر بعد وقوع الجریمة وحبس 

ما بعد الإفراج ومتابعة تطبیق برامج إعادة التربیة والإدماج لیمتد نشاطها إلى  إعداد ومن ثم،الجناة

.من خلال منح المساعدة والرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنهم حدیثا

المجتمع المدني والحركة الجمعویة:

مرتبط إلى حد كبیر بمختلف الاجتماعي للمحبوسین الإدماج إذا كان نجاح تطبیق برامج إعادة 

دابیر التي جاءت بها السیاسة العقابیة الآلیات التي بیناها فیما سبق وخاصة في ظل الإمكانات والت

الجدیدة في ظل قانون تنظیم السجون، إلا أن عملیة التأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

والتي تجعل ،بشكل حقیقي وفعال یتوقف على تفهم وتقبل المجتمع لأهداف السیاسة العقابیة الجدیدة

ین كأحسن وسیلة لتقلیل الفوارق بین الحیاة داخل السجن من تقارب المجتمع المدني وأعضائه المنحرف

من قانون تنظیم 112وفي هذا الصدد جاء نص المادة ، )250، 2001ع، طاشور،(وخارجه

المجتمع المدني في برنامج إصلاح السجون والمتضمن إشراكالسجون لیكرس أحد المحاور الهامة في 

توعیة المجتمع ، وذلك من خلال العمل على توجیه و سینعملیة التأهیل والإدماج الاجتماعي للمحبو 

بالسیاسة العقابیة الجدیدة وآلیات تطبیق هذه العلمیة، وباعتبار الحركة الجمعویة من بین أهم مؤسسات 

المجتمع المدني فهي تمثل المحور الأساسي لضمان نجاعة الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم مما یدعم 

الاجتماعي من خلال الفضاءات التي لا تستطیع تلبیتها وانتمائهماتهم شعورهم بالثقة ورفع معنوی

.القطاعات الحكومیة منفردة
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وزارة  بإشرافمن أجل تدعیم مؤسسات المجتمع المدني لنجاح أهدافه تم تنظیم منتدى وطني و 

جتماعي التعاون مع برنامج الأمم المتحدة حول دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج الابالعدل و 

اتفاقیات مع عدة إبرامولایة من الوطن، كما تم 39جمعیة ناشطة عبر 49حیث شهد مشاركة 

الجمعیة الجزائریة لمحو «،»الحومة دجمعیة أولا«، »كالكشافة الإسلامیة الجزائریة«منظمات

وهذا  .»لجزائريالهلال الأحمر ا«،»قرأإجمعیة «،»جمعیة الأمل لمساعدة المحبوسین«،»الأمیة

في مجال مساعدة نظرا للدور الفعال الذي تقوم به هذه الجمعیات وهیئات المجتمع المدني عادة

مأوى وجمیع التخطي عتبة السجون ومد ید العون على كسب الرزق الشریف و المحكوم علیه على

لإجرام والإنحرافنیه عن العودة إلى مسالك اغأساسیات الحیاة التي تضمن له كرامته الإنسانیة وت

ترخیص بیمكن "بنصها 05/04من القانون 36وهو ما جسدته المادة ، )111، 2010إ، أمال، (

من وزیر العدل أو النائب العام المختص إقلیمیا أن تستقبل المؤسسات العقابیة زیارة الباحثین 

مة بعالم تالخیري المه وأالحكومیة ذات الطابع الإنساني لجمعیات والمنظمات الحكومیة وغیر وا

."السجون
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:خلاصــــة

وسائل الضبط الاجتماعي وأكثرها  أقوىأن القانون باعتباره  إلىمما تقدم نخلص في نهایة هذا الفصل 

عن القانون یعد انحرافا یقابل خروجوكل ،فهو یحمل الأفراد على الامتثال لقواعدهسلوك التأثیرا في 

فهو رمز للعدالة والمساواة وتحقیق ،الاجتماعیةضوابط القانون عن باقي الوهذا ما یمیزء،لجزابا

.الاستقرار والأمن الاجتماعي

العود إلیها في أوساط من حكم علیهم بالسجن وفي مجال الوقایة من الانحرافات الاجتماعیة و 

ع بهذه الوظیفة من خلال جملة من ن القانون یضطلإلجریمة سابقة ارتكبوها ثم تم الإفراج عنهم، ف

لعل أهمها المؤسسة العقابیة التي تحرص على تحقیق هذا الهدف من خلال  ،الأمنیةالمؤسسات

تعمل في مجال الرعایة الخاصة لهذه الفئة وهي و  ،آلیات تدخل في إطار السیاسة العقابیة الحدیثة

وهذا ما یمیز ،)الاجتماعيالإدماج إعادة(لاحقة الرعایة الو ) والتأهیلالإصلاحبرامج (الرعایة القبلیة 

المؤسسة العقابیة أیضا عن باقي المؤسسات الأمنیة التي تجسد صورة القانون في الضبط الاجتماعي 

ات العقابیة تقوم بهذا الدور في مواجهة التحدیات التي یفرضها العالم أو البیئة كما أن المؤسس

والتي من المفترض أن تكمل الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات ،للمفرج عنهم)المجتمع(الخارجیة 

.وهو ما سنتطرق في الفصل الموالي.في مجال العمل الوقائي ضد الجریمة والانحراف
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:تمهید

سمة ملازمة لكل المجتمعات الإنسانیة على لضبط الاجتماعي أكدت العدید من الدراسات أن ا

و فه ،دور مهم في الحفاظ على استقرار واستمرار الحیاة الاجتماعیةاختلاف توجهاتها لما له من 

الانحرافشتى أشكال الجریمة و سس والتدابیر الوقائیة من ویعد من أهم الأیشكل عصب المجتمع 

یضمن التنسیق بین مختلف ذلك أنه،وظائف النسق الاجتماعيأسمى حد أ یُعدالاجتماعي الضبطف

فامتلاك المجتمع لشروط وضوابط خاصة به تضبط الأفراد ،لإحداث التوازن في المجتمعأجزاءه 

ین في سلوكهم وتفكیرهم هي ثلبقواعده ومعاییره التي وضعها بغیة جعلهم متماالالتزاموتوجههم نحو 

تم إلا بوجود آلیات ضبطیة الذي یسعى المجتمع لتحقیقه لا ی هذا الهدف، فالضمان لاستمرار وجوده

ر إلى أن سلوك الفرد وأفعاله محددةإن الضبط الاجتماعي في تعریفه یشیلذلك ف ،تقوم بهذا الدور

والوسائل التي تحقق انضباط الأفراد وامتثالهم،فیهعضوا بالجماعات والمجتمع المحلي الذي یعد الفرد 

وهي میكانیزمات لها طبیعة اجتماعیة، وعلى هذا الأساس یشكل كل من النظام ،قواعد المجتمعل

سمیة كانت أو غیر خرى ر القیمي على غرار باقي الأنظمة الاجتماعیة الأكذا النسق الدیني، و و الأسري 

داء دورها في عملیة خلال أفراد طوعا من رسمیة أنساقا یتشكل وفقها البناء الاجتماعي وینتظم فیها الأ

–وهذا ما لا یدع مجالا للشك في تسمیتها بالضوابط الاجتماعیة الغیر رسمیة -الضبط الاجتماعي

من المجتمع والقیم التي تحافظ على أالمعاییر ریب أفراد المجتمع حیث تمثل كوابح تهدف إلى تش،

بوجه یها والجریمة بوجه عام والعود إلالانحرافووسائل وقائیة من كل أشكال ،جهةمن واستقراره 

نظریا للضوابط  اوهو ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل بشيء من التفصیل نتناول فیه عرض،خاص

لكل من هذه الضوابط على ي بیان الدور الوقائثم ،]الأسرة، الدین، القیم[محل الدراسة  ةالاجتماعی

.المفرج عنهمالسجناء لدى فئة الانحرافو الجریمة ظاهرة العود إلى  إزاء حدى
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:الأسرة: أولا

:تعرف الأسرة-1

لأولى تعد الأسرة مؤسسة اجتماعیة وربما هي أهم مؤسسة اجتماعیة على الإطلاق لأنها النواة ا

وفساده من فسادها، لذلك تمثل الأسرة إحدى الوسائط الهامة لإقرار صلاحهاللمجتمع، فصلاحه من 

وكأول اجتماع تدعو ظرا لأهمیة الأسرة كمكون اجتماعيون.الضبط الاجتماعي في كافة المجتمعات

التي أشار إلیها العلماء  اتریففقد تعددت التع،"أرسطو"الفیلسوف -شار الیهلطبیعة كما أإلیه ا

تخدمنا في عرض أهم التعریفات التي ستسنلسیاقافي هذا و  .حول هذا المفهومصصاتهم بمختلف تخ

.حول المفهومحدود الدراسة

  : لغة- أ

وقوى  بمعنى ناصر»أَزَرَ «فعل ة من فعل أسر، ولعلها صیغة أخرى لالأسرة بمعناها اللغوي مشتق

ع، البستاني، (والشدة والقوة، لأن كل عضو یشد عضوا ویقویهوشدد، فهي مأخوذة من الأسر

وهي أیضا في اللغة تدل على الدرع الحصین، والأسرة عشیرة الرجل ورهطه.)612، 1992

من خلال بیان المعاني اللغویة للأسرة یتضح أنها تفید القوة والاعتصام .)593، دسالفیروز أبادي، (

.والحمایة وهي معان محل دلالات إیجابیة یعكس أهمیة الأسرة في حیاة الفرد والمجتمع

:اصطلاحا - ب

التي وردت  اتریفالتعمفهوم الأسرة من المفاهیم القدیمة قدم الدراسات التاریخیة لها، لذا تعددت 

بتعریف الأسرة ون نیأولئك المعاها نات التي یتبنیبشأنها، إلا أنها اختلفت فیما بینها تبعا لاختلاف المتب

ما جعل من الصعوبة بمكان تعریف الأسرة تعریفا  ؛وكذلك تبعا للغرض الذي وضع لأجله التعریف

.جامعا مانعا

والأرضیة الأولى لعملیة التطور على أنها المنطلق"A.Comteأوجیست كونت"حیث یعرفها

الأسرة هي الخلیة الأولى في جسم المجتمع والنقطة الأولى التي یبدأ منها ":في المجتمع وذلك بقوله

.)25، 2003ح، رشوان، ("التطور والوسط الطبیعي والاجتماعي الذي یترعرع فیه الفرد

.Gلندبرججورج"أما  Lendberg"على أنها النظام الإنساني الأول ومن أهم رف الأسرةعفی

وظائفها إنجاب الأطفال والمحافظة على النوع الإنساني، كما أن النظم الأخرى لها أصولها في الحیاة 
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ي والترفیه والدین نمت أول الأمر فأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي والضبط الاجتماع،الأسریة

لندبرج"یتضح من خلال التعریف الذي جاء به .)21، 2003م، بیومي، (داخل الأسرة

Lendberg" أن هناك دلالة واضحة على أن الأسرة نظام یؤثر ویتأثر بالأنظمة الاجتماعیة

.الأخرى، كما أن الأسرة تمثل مؤسسة هامة من مؤسسات الضبط الاجتماعي

الدم ویعیشون تحت سقف د بینهم روابط اجتماع أفراد توح":تعریف الأسرة على أنهاكما یمكن

Y("واحد في نفس المسكن، وفي مجتمع یخدم مصالحهم ,Castellan,1995,3(.

تنظیم غیر رسمي لها سلطة على أفرادها  " هي "خلیل العمرمعن"كما یشیر لها أیضا والأسرة 

أي أن الأسرة تقع في دائرة  ؛)5، 1994م، العمر، ("تصل إلى درجة التحكم في سلوكهم الیومي

الأنساق الغیر رسمیة في المجتمع، ما یدل على أن هناك نظما وأنساقا رسمیة تكمل البناء الاجتماعي 

إلى جانب النسق الأسري الغیر رسمي، وهذا التنظیم له ضوابطه وتقالیده ونظامه الخاص في العلاقات 

.وحتى التفاعلوالامتدادوالتواصل 

الأسرة ":وذلك بقولها"لندبرج"في تعریفها للأسرة مع "سناء الخولي"في حین تكاد تتفق 

وهي لیست أساس وجود المجتمع وأساسیة ودائمة ونظام اجتماعي رئیسي ،جماعة اجتماعیة إنسانیة

فحسب بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى للضبط الاجتماعي والإطار الذي یتلقى فیه الإنسان

.)32، 1979س، الخولي، (".أول دروس الحیاة الاجتماعیة

كما اهتم الدین الإسلامي والدیانات السماویة بالأسرة، فالأسرة من منظور هذه الدیانات هي 

الحجر الأساس لبناء المجتمع، والأسرة في الدین الإسلامي تبنى على التواد والتراحم الذي یجمع ولا 

﴿ :وفي هذا یقول سبحانه وتعالى.یقوى ولا یضعفیفرق وینمي ولا یهدم،      

                

   ﴾ )وكذلك قوله ،)21الآیة :سورة الروم: ﴿      

                      

  ﴾)72الآیة :سورة النحل(.
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وهذا دلیل على ،الكریمة یتبین أن الإسلام قد أولى عنایة فائقة للأسرةالآیاتفمن خلال هاته 

لاستمرار الوجود البشري وحفظ النوع فهي رمْز ،ة هامة في نظر الإسلامالأسرة تحمل مكان أن

.ه شبكة العلاقات والأدوارونسقا تتحد فی،...الإنساني وموطنا للألفة والرحمة والاحترام وكذا التعاون 

"نوشتبوتفىمصطف"فقد عرفها  - والتي تمثل أحد محاور الدراسة الحالیة-أما الأسرة الجزائریة

وأبنائهما، وتقوم بینهما علاقات الترابط والتفاعل " ةالزوجالزوج و "ون من الثنائي الزواجي تتك":على أنها

.)123، 1984م، بتفنوشت، ("في إطار ثقافة مشتركة

:الأسرة في مادتیه الثانیة والثالثة كما یليقانون الأسرة الجزائريهذا وقد عرف 

الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة ):02(المادة 

.وصلة القرابة

المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن تعتمد الأسرة في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن ):03(المادة 

.)4، 2006م، زیدان، (خلاق ونبذ الآفات الاجتماعیةالأ

یتضح من مضمون المادتین أن هناك دلالة واضحة على أن الأسرة تعتبر الحجر الأساس في بناء 

...التعاون، التراحم والحمایة في المجتمع تقوم على مجموعة من المبادئ تتلخص 

مجتمع تقوم على علاقة تتم بعقدتعریف الأسرة بأنها اللبنة الأساسیة الأولى في الوعلیه یمكن 

وتقاسم أعباء الحیاة والأسرة هي ،قانوني وشرعي وفق إطار دائم ومشترك یتم فیه تبادل المودة والرحمة

وانین وقیم وقالمسؤولة عن تربیة الأبناء وتوفیر الحمایة لهم وتوجیهم وضبط سلوكهم وفقا لمبادئ 

.المجتمع الذي یعیشون فیه

الإشارة إلى جدرالتطرق لتعریف الأسرة تبعد في ذات السیاق المفاهیمي و تأسیسا لما سبق 

ذلك و  »العائلة«وأقرب مصطلح لها وهو »الأسرة«العلاقة الدلالیة بین مصطلح ضرورة توضیح 

.من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة

اللغوي لهذه  ، فیرجع الأصل»العائلة«سبق وتم تعریفها أما»لأسرةفا « اللغویةفمن الناحیة 

هو كفله وقام به، وأعال الرجل هو كثر  ): عولا( ، عال الرجل الیتیم »عال أو أعال«الكلمة إلى 

والعیال هم أهم أهل البیت ومن یمونه الإنسان الواحد، ونجد في لسان العرب لابن منظور ،عیاله

.»الرجل یعول إذ أكثر عیالهعال «
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كفاهم : عیلهم كله بمعنىعیاله وعؤولا وعیاله وأعالهم و)عال(ذو عیال، و)معیل(ورجل 

.ومانهم وقاتهم وأنفق علیهم

مجموع الأشخاص الذین یعیشون على نفقة رجل حام، وبذلك :تعنيعائلةوبالتالي فإن كلمة 

لنفقة أو الكفالة والحمایة، وقد وردت في القرآن الكریم لفظة تصبح وظائف الرجل القائم بالعائلة هي ا

.بدلا من العائلة التي تؤدي تقریبا نفس المعنى)الأهل(

(Family)»أسرة«ولأن اللغة العربیة غنیة في مصطلحات القرابة، فإنها تستخدم كلمة

ین یقیمون في مسكن غیر المتزوجین الذأولادهما وجة و للإشارة بها إلى الجماعة المكونة من الزوج والز 

Extendedإلى الأسرة الممتدة لیشیر»العائلة«واحد، وفي نفس الوقت یطلق مصطلح  Family)(

وأبنائهم وغیرهم من ،المتزوجین والأولاد المتزوجینمن الزوج والزوجة وأولادهما غیر والتي تتكون

.شراف العائلةإوالذین یقیمون تحت ...الأرملة، الابنةالأقارب كالعم أو العمة، 

یدور حول الشدة والعصب والقوة »الأسرة«ومن الناحیة اللغویة أیضا فإنه إذا كان معنى 

أوسع من الأسرة الإعاشة في مجالیدور حول الإعالة و »العائلة«، فإن معنى والحمایة والحصانة

.الصغیرة

یشیر إلى أن مفهوم »محمد صفوح الأخرس«-مثلا-فنجد الاصطلاحیةأما من الناحیة 

لدلالة على الخصائص البنیویة والوظیفیة التي تتم في رحاب وحدة قرابیة وسكنیة یستخدم ل»الأسرة«

إلى  »العائلة«بینما یشیر مفهوم ،ة تشمل الزوج والزوجة والأولاد غیر المتزوجینشیواقتصادیة ومعا

الأب ( لممتد وحدة في القرابة تشمل الأصول والفروع التي ترتبط بنسب الأب سواء أكانت في شكلها ا

بین ، بالتالي فإن نطاق هذا التمییز)إخوة و أولاد عم(في شكلها المركب أو كانت )والأولاد والأحفاد

ولاء والتماسك الاجتماعي یتعدى نطاق الحجم إلى مسائل السلطة وال»العائلة«و »لأسرةا«مفهومي 

.والموازنة بین الحقوق والواجبات

بالشكل الزواجي الذي یحدد »الأسرة«فیرى بأنه یمكن تخصیص مصطلح »فهد الناصر«أما 

ذات  على الوحدات الكبیرة»العائلة«مصطلح وإطلاقالحقوق والواجبات بین الوالدین والأبناء، 

.)57-53، 2009مصلح، ع، (الطابع المعیشي والاقتصادي
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:خصائص الأسرة-2

مكن استخلاص جملة من یبناءا على ما ورد من تعاریف مختلفة حول مفهوم الأسرة 

الخصائص التي تمیز الأسرة كبناء وكنسق اجتماعي عن باقي الأنساق الاجتماعیة الأخرى التي 

:تشكل إلى جانبها البناء الاجتماعي والتي یمكن إجمالها على النحو التالي

 مصطفى «یشیر هي كما و  ،خلیة في المجتمع یتكون منها البناء الاجتماعيلأن الأسرة أو

إذ لا  ؛)185، 2002م، الخشاب ، (اأكثر الظواهر الاجتماعیة عمومیة وانتشار »لخشابا

فقد سجلت الأسرة وجودها في كافة المراحل التي مر ،مجتمع من النظام الأسريیكاد یخلو

.بها المجتمع الإنساني

 تعتبر الأسرة جماعة اجتماعیة تتصف بالاستمراریة وبخصائص تجعلها تختلف عن سائر

كما ،یل الأبناء والأحفادجقي فیها الآباء مع تلحیث أنها الجماعة الوحیدة التي یالجماعات، 

فیتعامل فیها الزوج مع زوجته ومع أبنائه ،أنها تمتاز من حیث العلاقات بالترابط والتماسك

تى مع أحفاده، فكل هذه المعاملات تكون متسمة بالقوة والتماسك بغض النظر عن وبناته وح

.طبیعة الاختلاف بین الأسرة واختلاف أعضائها من حیث الجنس والسن

 الأسرة كونها نظاما اجتماعیا ووحدة للتفاعل الاجتماعي فهي تؤثر وتتأثر بالنظم الاجتماعیة

مني فإن هذا الفساد ینعكس على الوضع الأ، وفاسدافإذا كان النظام الأسري منحلا،الأخرى

.قتصادي والعكس صحیحوالاوالسیاسي 

 الآداب العامة و راف وكافة قواعد السلوك لأعوالتقالید والقیم واللعادات  اتعتبر الأسرة مصدر

م، زعیمي (.عن طریق التنشئة الاجتماعیةإلى جیل وهي دعامة الدین وتنقل التراث من جیل

2007،61(.

تمارس الأسرة على أفرادها عملیة الضبط الاجتماعي التي تدخل ضمن إطار التنشئة الأسریة

وذلك مخافة الوقوع ،والتي تتبنى من خلالها الأسرة أسالیب ووسائل الضبط لسلوكات أفرادها

.في بؤر الإجرام والإنحراف بوجه عام

 بالتغیرات  اأولى الوحدات الاجتماعیة تأثر باعتبار الأسرة الوحدة الأولى في كل مجتمع فهي

فكلما كانت الأسرة متماسكة ،تواجه هذه التغیرات وتتعامل معهاالاجتماعیة ومع ذلك فالأسرة 
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تغیرات وتحافظ على هویتها وتدعم كیانها قویة فهي تكیف أدوارها مع هذه الوعلاقات أفرادها 

.واستمراریتها

الأسرة  أنسترجع تاریخ النظام الأسري نجد ئما بذاته، فعندما نا اقتصادیا قاتعتبر الأسرة نظام

كانت تنتج ما تحتاجه ومع التطورات التي طرأت على المجتمع نجد أن الأسرة مازالت تقوم 

بعد –بالوظیفة الاقتصادیة لكن بطریقة تتماشى مع هذه التغیرات فنجد الزوج والزوجة 

.بناء یتشاركون في الأسرةوحتى بعض الأ–خروجها إلى میدان العمل 

فیمكن القول أن التغیرات والتطورات التي تعرضت لها ،أما بالنسبة لخصائص الأسرة الجزائریة

الأسرة الجزائریة على المستوى  البنائي والوظیفي جعلتها تنتقل من نمط الأسرة الممتدة إلى نمط الأسرة 

الأسرة التقلیدیة والأسرة :النوویة یقودنا إلى التمییز بین نمطین من الأسرة من حیث الخصائص وهما

الحدیثة 

یمكن القول أنها أسرة متمیزة بتماسكها واحتفاظها الأسرة الجزائریة التقلیدیةة لخصائص فبالنسب

ومن خصائصها أنها عائلة ،ببیت العائلة الذي یضم العائلة الكبیرة التي تمتد من الأجداد إلى الأحفاد

مایة وتوفر نوعا من الرعایة والحموسعة یعیش في أحضانها عدة عائلات نوویة تحت سقف واحد 

أي  ؛والعاطل عن العمل،یر السن وبالمریضب، فهي ترعى وتعتني بكأعمارهملأبنائها على مختلف 

خاصة في القرى أنها لا تترك أفرادها یواجهون مصاعب الحیاة لوحدهم وهذا النوع من الأسرة نجده

.بقلة في المدن والحضروالأریاف مع وجوده

»العائلة الجزائریة التطور والخصائص الحدیثة«في مؤلفه »نوشتمصطفى بوتف«كما أورد 

.)38-37، 1984م، بوتفنوشت، (من الخصائص التي تتعلق بالأسرة الجزائریة التقلیدیة ابعض

:أهمها فیما یليیمكن إیجاز

ما یسمى بالدار  أوأحضانها عدة أسر زواجیة وتحت سقف واحد أنها موسعة تعیش في -1

أو أكثر یعیشون  اشخص 60إلى  2إذ نجد من ،"عند البدو"والخیمة الكبرى "عند الحضر"الكبیرة 

.معا

العائلة الجزائریة خاضعة لمبدأ التماسك الداخلي والخارجي، فهي عائلة محافظة وتتمیز -2

.العلاقة بین أفرادها بالاحترام والتقدیر
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في العائلة الجزائریة علاقات أخویة، فالعائلة تمحي كل الأحاسیس العلاقات الاجتماعیة-3

.فة والأخوةة وتعزز الشعور بالألالسلبی

.ود هذه العائلة الممتدة تشمل كل أوجه النشاطروح التعاون التي كانت تس-4

Maurice"موریس بورماس"یشیر الباحثف الأسرة الحدیثةأما بالنسبة لخصائص  Bormas"

الذي یجمع في نفس الوقت بین الأفكار الداعیة للحیاة الأسرة الانتقالیةنمط :نمطینوجودالى 

ویسود هذا الشكل خاصة في المراكز الحضریة والمدن ،العصریة والأفكار الداعیة إلى المحافظة

لحیاة الأوربیة هو الذي یمیل إلى تقلید االمتطورةالأسرة نمطو  ،بقلة في الأریاف همع وجودالمتطورة

العادات واللباس وهذا الشكل یوجد بقلة في المدن الصغرى ، الثقافةفي عادات التكلم ،اللغة، المعاملة، 

.)8، 2012د، زینب، ( ىمتوسطة ویكاد ینعدم تماما في القر وال

Maurice"موریس بورماس"وبالنظر إلى الطرح الذي جاء به  Bormas" نجد أن العائلة

الجزائریة الیوم أصبحت لها میزات مختلفة عن تلك التي سبق ذكرها فهي لم تعد موسعة تعیش في 

العائلات الجزائریة على الثقافات انفتاح أنكما ،نوویةعدة أسر زواجیة بل تحولت إلى أسرأحضانها 

ي منظورها إلى العائلة وخاصة أحدث لدیها تغییرا فوالإنترنتالأجنبیة الیوم من خلال الفضائیات 

التواجد الكلي في بیت واحد وأصبحت ترى أن الحیاة المثالیة تكون في الاستقلالیة حتى بالنسبة لغیر 

.)9، 2012د، زینب، (حدث تغیرا على مستوى تركیبة المجتمع الجزائري، وهذا ما أالمتزوجین

تدفع بأفرادها نحو  أنكما أن الأسرة الجزائریة الیوم تعیش صراع الأجیال فمن جهة تحاول 

فهي في حیرة بین القیم ،ترى فیه الأفضلو یها حن إلى ماضتَ ة ومن جهة أخرىوالعصرنالتطور

فهناك أسر تحاول الوصول إلى العصرنة وأخرى تعمل على التثبت ،التقلیدیة والمتطلبات العصریة

والتمسك بقیم الماضي، فقد تغیرت مفاهیم الأدوار داخل المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات 

وهو ما یقودنا إلى القول أن الأسرة ،دوارأكبر قدر من الأإذ أصبح كل جنس یتوقع من الآخر 

:یز بخصائص أهمهاالجزائریة الحدیثة تتم

زواجهم إلى حین الحصول الذكور الذین غالبا ما یؤجلونلدى فئة ارتفاع سن الزواج خاصة -1

.لتأمین متطلبات الحیاة وإقامة أسرةعلى عمل 
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م العاملة ا أمام العیش الرغد وحتى تتمكن الأالأطفال حتى لا یكونوا عائقإنجابالتقلیل من -2

.لمنزلي والاعتناء بأبنائهامن التوفیق بین عملها ا

مما قد ،عاملةو ازدواجیة وظائف المرأة، فخروجها للعمل نتیجة احتلال مكانتین مختلفتین أم -3

.الأسرة الجزائریةاستقرار وتوازن یؤثر على 

ریة سواء كانت تقلیدیة أو حدیثةوالجدیر بالذكر في سیاق معالجتنا لخصائص الأسرة الجزائ

فإن ذلك لن یمنعها أو ینقص أو یقلل من دورها الوقائي ،أیا كانت درجة التغیرات التي لحقت بها و 

وكیف -ضبط الاجتماعي في المجتمعتجاه أفرادها بوصفها أحد الأنساق الوقائیة وأهم مؤسسات ال

ؤسسات من الم ملمفرج عنهأفرادها امن لحال إذا كان الأمر یتعلق بدورها في إعادة إدماج أحد ا

.مرة أخرىفي المجتمعالعقابیة ومساعدته على التكیف

:الدور الوظیفي للأسرة في الوقایة من العود للانحراف-3

یعتبر أنصار الاتجاه البنائي الوظیفي الأسرة نسقا اجتماعیا یتكون من أجزاء بینها تكامل وتساند 

بر مؤدیا لوظیفة النسق الكلي للمجتمع كما قد وظیفي وتتفاعل هذه الأجزاء فیما بینها، فنسق الأسرة یعت

یكون معوقا له، حیث یكون مؤدیا لوظیفة داخل النسق الكلي في حالة تحقیقه عملیة التوازن في 

المجتمع والتي تتحقق في حالة توافر عدد من العملیات والتي منها معرفة كل فرد من أفراد الأسرة 

إضافة إلى اتفاق أعضاء الأسرة على عدد من المعاییر والقواعد الأخلاقیة التي ،بالدور المناط به

تسعى الأسرة فیما بعد إلى ترسیخها وتأكیدها بواسطة عملیتي التنشئة والضبط الاجتماعي، وفي حالة 

أما إذا حدث،تحقیق ذلك تصبح الأسرة نسقا یؤدي دورا وظیفیا في تحقیق أمن وسلامة المجتمع

ك فإن البناء الأسري یصیبه الخلل وتبرز من خلاله مشكلات الانحراف والجریمةعكس ذل

سق أو نظام فرعي ضمن النسق هذا المنظور عبارة عن ن فقفالأسرة و .)م، زریقات، د س ن، د ص(

الاجتماعیة للأفراد یتحدد في المكاناتنسق الفرعي عبارة عن جانب بنائي وهذا ال ،)المجتمع(العام

وجانب وظیفي یتحدد في العلاقات والأدوار الاجتماعیة، كما أن هذا النسق یقوم ،داخل الأسرة

.بوظائف تساعد النسق العام على الاستمرار والمحافظة على القیم بداخله

تها ویقصد بوظائف الأسرة تلك الوظائف والمهام التي لا یستطیع أحد أن یمارسها غیر الأسرة ذا

كما تعرف ،–...ذلك أن بعض هذه الأدوار مرتبط بالحتمیة البیولوجیة كدور الأب، الأم، الأخ –
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وظائف الأسرة بأنها تتمثل في منهجها العملي الذي هو عبارة عن عملیة تسهیل وتوقیف ومواجهة 

).54، 2009ع، العتیبي، (المختلفین في تطلعاتهم وقدراتهم وإمكاناتهملأعضائها

:وظائف الأسرة كالتالي"A.Comteأوغیست كونت"صنفهذا الشأن وفي

وتعني تلقین الأفراد المكونین للنسق القواعد العامة للسلوك والآداب :الوظائف الأخلاقیة-

.العادات والتقالید، الخیر والشر، الفضیلة والرذیلة

.وهي الخاصة بكل ما یتعلق بالحیاة الدینیة والعقائدیة للأسرة:ةالوظیفة الدینی-

.وتلقینه القیم والمعاییر منذ الولادة الفردوتتمثل في تنشئة :الوظیفة التربویة-

سرة هي تلك المتمثلة في وظیفة فیرى أن أهم وظیفة تقوم بها الأ"Parsonsبارسونز"أما 

.لإنجاب أعضاء جدد یضمنون بقاء الأسرة وثقافتهاالتناسل

ي عرفته الأسرة وما نجم عنه من الاجتماع أنه رغم التطور الذعلماء حین یرى بعض في 

مؤسسة اجتماعیة تقوم بكل مهام المجتمع إلى مؤسسة ضیقة أو وحدة لص في وظائفها جعل منهاتق

إلا أنها ما زالت تقوم ببعض الوظائف التي ،تماعیةفي الإنجاب والتنشئة الاج ادورهیتحدد اجتماعیة 

:لا تقل أهمیة عن تلك التي فقدتها والتي یمكن تلخیصها في

.تمثل أنسب نظام للتناسللت الأسرة اماز :وظیفة التناسل-

مازالت  الأسرة بتضامنها الاقتصادي تمثل الجانب الأهم في الاستقرار :الوظیفة الاقتصادیة-

.المادي

.لت الأسرة تمثل المكان الأنسب لنشأة واستمرار العقائد الدینیةاحیث ماز :الوظیفة الدینیة-

فهي التي تعلمه مبادئ ،إذ تحتل الأسرة المدرسة الأولى للنشء:وظیفة التنشئة الاجتماعیة-

.فیما بینهم وبین المجتمعالتربیة الاجتماعیة والسلوك، فهي بذلك تربط الأفراد 

من المؤسسات الاجتماعیة الأخرى غیر  اهناك بعضطرحه یمكن القول أنواستنادا إلى ما تم

ولكنها لا تستطیع أن تكون مرادفة ،الأسرة التي تسهم أو تشارك في بعض من وظائف الأسرةمؤسسة 

.دائها لمهامها ووظائفها بشكل كامللها أو بدیلا عنها، أو تقوم مقامها في أ
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جملة الوظائف الوقایة من الانحراف والعود إلیه فإن الدور الوقائي للأسرة یكمن فيمجال في و  

التي تهدف من خلالها إلى حمایة ووقایة أفرادها بوجه عام من الجریمة والإجراءاتوالأسالیب 

الإجرامیةالمفرج عنهم إلى ممارسة بعض الأفعال  الأفرادالحیلولة دون عودة فئة والانحراف من جهة و 

أكثر وإن كانت الأسالیب الوظائف و هذه  –الانحرافي من جهة ثانیةالسلوك  إطارالتي تدخل في 

التي تمارسها الوظائف التقلیدیة ن تلك عفي مضمونها  يءالشتختلف ولو نسبیا بعضخصوصیة و 

الجریمة وقایة من ال إلىبشكل عام تهدف في نهایة الأمر إلا أنها ،تجاه أعضائها الأسویاءالأسرة 

به الأسرة في مجال الوقایة من العود ضطلعحقیقة الأمر فإن الدور الوظیفي الذي توفي  - والانحراف

ل التي استفاد للانحراف من منظور الدراسة الحالیة یأتي كعلاج وقائي مكمل لبرامج الإصلاح والتأهی

.في المؤسسة العقابیةالعقوبة المقررة في حقهأثناء تنفیذمنها المفرج عنه 

مكن القول أن الدور الوظیفي للأسرة في الوقایة من العود للانحراف یكمن في الوظائف وعلیه ی

  :ةالوقائیة التالی

:الرعایة الاجتماعیة -أ

وذلك من خلال الاحتكاك والتفاعل ،تعد الأسرة أكثر المؤسسات الاجتماعیة تأثیرا في أفرادها

على  اوبناء،معاییر الجماعة وقیم المجتمعاكتسابالمستمر والمتواصل بین أعضائها الذي ینتج عنه 

وفي مجال الوقایة من .متوقع منهم آنیا ومستقبلاد داخل الأسرة یتعرفون على ما هوما یتعلمه الأفرا

سرة تجاه أحد أفرادها المفرج عنه باعتباره جزءا من النسق العود للانحراف فإن الدور المتوقع من الأ

فإن ذلك یبرز بوجه عام في رعایته والتكفل به ومساعدته على التكیف والاندماج اجتماعیا ،الأسري

.بأسالیب تكون أكثر مرونة أساسها مبدأ الاحتواء

نة بذل الأسباب الممكوالمقصود بالرعایة الاجتماعیة للمفرج عنه من هذا المنطلق هو ضرورة 

.وكذا الخضوع لالتزاماته وهو ما یحقق المبدأ الوقائي،ثقافة مجتمعه وإتباع تقالیدهفي دة تكیفه لإعا

وفي هذا المجال اعتبر الكثیر من المفكرین والمختصین في مجال الرعایة الاجتماعیة أن الأسرة من 

، فالمسجون الذي یفرج عنه ویلقى ترحیبا والاندماجأهم المؤسسات التي تساعد الفرد على التكیف 

من الأسرة تربطه بها روابط متینة وتقدم له الدعم وتشعره بقیمته وأهمیته وتساهم في واهتماماواستقبالا 

أي أنه بقدر  ؛القضاء على أوقات فراغه بالبحث له عن فرصة عمل وحمایته كلما أمكن من الانتكاسة
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وبالتالي ،أو أزمة الإفراجنجاح الأسرة في إرساء دعائم راسخة في شخصیته بقدر ما تقیه من صدمة 

.الاجتماعيوالاندماجوالجریمة ومن ثم نجاح عملیة التكیف للانحرافالتقلیص من تأثیر منافذ العود 

یش فیها هي الهدف عملیة تكیف الفرد مع الجماعة التي یع أنإلى  "عباس مكي"ویشیر 

الأساسي والمباشر الذي یسعى إلى تحقیقیه في البدایة لكي یستطیع بعد ذلك أن یندمج في مجتمعه 

فاعلا فیه ویحتل موقعا في الحیاة الاجتماعیة، فإذا لم تتم عملیة التكیف هذه فإن هذه ویصبح 

.)173، 1993ع، مكي، (في متاهات السلوك المنحرف قطالجماعة تلفظ الفرد الذي یمكن أن یس

الوقایة من الانحراف والجریمة أیضا یذهب بعض المختصین في هذا المجال إلى أن مجال وفي 

.)126، 2006ع، الیوسف، (:الرعایة الاجتماعیة للمفرج عنهم تنطوي على جانبین هما

لسابقة، حیث الوقائیة اوهو عملیة لاحقة في حالة وجود خلل في العملیة :الجانب العلاجي-1

سلوكیات أفرادها بصفة مستمرة وتلمس أماكن الخلل والمسارعة في معالجتها قبل تقوم الأسرة بمتابعة

.أن تترجم في معاودة الأفعال الضارة السابقة والتي قد یمتد صداها إلى المجتمع

ن أفرادها خاصة وهو یعني الدور الذي تقوم به الأسرة في سبیل تحصی:الجانب الوقائي-2

رات الضارة والسلبیة في المجتمع، ثوحمایتهم ضد جمیع المؤ والانحرافالذین طالتهم شظایا الجریمة 

ما یدعم دور الأسرة الإیجابي م.وهذا الجانب یلعب دورا أساسیا على مستوى رفض السلوك الإجرامي

في الرعایة الاجتماعیة للفرد المفرج عنه ویحقق بالتالي الدور الوقائي لها في الدفاع الاجتماعي ضد 

.العود للجریمة والانحراف

:الرعایة النفسیة - ب

مدة انتهاءتنطوي الرعایة النفسیة في مجال الوقایة من العود للجریمة في أن المفرج عنه بعد 

إذ ینتابه شعور بأنه موصوم بوصمة ،عقوبته وخروجه من السجن قد یواجه المجتمع بمشكلات عدیدة

على الأقل البا ما یتنكرون له ویتجنبونه أو الجریمة ویعمق هذا الشعور عنده في أن أفراد المجتمع غ

الرعایة حتى یتكیف لا یرحبون به، ما یجعله في أمسّ الحاجة إلى من یأخذ بیده ویقدم له الدعم و 

ویندمج في مجتمعه، ولعل أول من یجب أن یمد له ید العون والمساعدة هي المؤسسة التي خطى فیها 

وفي هذا السیاق یشیر العدید من علماء الاجتماع والنفس إلى بعض مظاهر ،أول خطواته وهي الأسرة
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دمجه في المجتمع وفي نفس الوقت عنه لإعادةیتوجب أن توفرها الأسرة للمفرج الرعایة النفسیة التي

:ولعل أبرزها ما یلي،السلوك الإجراميمعاودةمن حمایته ووقایته 

وذلك من خلال إحاطته بسیاج من الحمایة والمحبة ،تحقیق الحاجات العاطفیة والنفسیة

.والمودة فكل ذلك یبعث في نفسه الراحة والأمان

تشكل هاجسا یؤرق الكثیر من المفرج عنهم لشعورهم فالحاجة إلى الانتماء :بث روح الانتماء

لذا ینبغي توجیه هذا الاحتیاج التوجیه السلیم من خلال ،من خلاله بالأمن وإحساسهم بمكانتهم

الأسرة للمفرج عنه إلى الانضمام مثلا إلى بعض الجمعیات الخیریة والأنشطة وتشجیع توجیه 

أو بعض النوادي الریاضیة التي تتیح له فرصة الانتماء وتكوین الجماعات التي ،التطوعیة

فرصة التعبیر عن فیها وتتاح له الاجتماعیة السلیمة واٌلإیجابیة،الاتجاهات یمارس من خلالها 

.ق ذاته بالدرجة الأولى واندماجه اجتماعیا بالدرجة الثانیةیحقي تآراءه وبالتال

حیث تقع مسؤولیة التعزیز والمساندة كأسلوب للوقایة من العود للجریمة :التعزیز والمساندة

ویبرز ذلك من خلال التوجیه المباشر وغیر المباشر وبذل ،والانحراف على عاتق الأسرة

النصیحة والمشورة والمساندة والإرشاد في بعض المسائل التي قد تكون بمثابة العائق 

.)96-88، 2008م، البقمي،(.احهمأو المشكلة التي قد یتوقف علیها نج

فراد أسرته یؤدي إلى تقلیل الفجوة تواصل والتفاعل بین المفرج عنه وأفال: الاتصال والتواصل

، فالتواصل یؤدي )البرودة في العلاقات(أو المسافات بینهم ویسهم في كسر الحواجز بینهم 

ویساعده بالتالي في اتخاذ القرارات بشكل إلى تعزیز معنویات المفرج عنه وإعادة الثقة بنفسه 

، 2005أ، طالب، (.تغیرات المختلفة التي قد تعترضهوكذا ال ،تجاه المواقف والمؤثراتإیجابي

128.(

ل مع المفرج عنه فإنها عت الأسرة مختلف هذه الجوانب النفسیة في رعایتها وفي التعامار  امفإذا 

.نحرافيفي معاودة الرجوع إلى السلوك الإحتما وتجنبه التفكیرستقیه 
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:)(الرعایة المادیة -  ج

ذلك أن عودة المفرج عنه من السجن لعمله السابق أو إیجاد عمل مستقر یلعب دورا مهما في 

عینمأي أن الانخراط في عمل أزمة الإفراج؛تجاوز التكیف والاندماج في الحیاة الاجتماعیة وفي

والتي ،یزیل الكثیر من العقبات أمامه ویخفف عنه الكثیر من الأزمات التي قد تنشأ دون حدوث ذلك

ذلك ل، و للانحرافیناحتیاجاته المادیة بطرق غیر مشروعة تصنفه في خانة العائدإشباعقد تدفعه إلى 

هامة في النسیج نة یبرز الدور الوقائي للأسرة في هذا الجانب باعتبارها كیانا ونسقا یحتل مكا

،لمفرج عنه بالمفهوم الوقائي نجدها تختلف من أسرة إلى أخرىابللأسرة الرعایة المادیةفالاجتماعي، 

ه أسرة مستواها ما قد تحققأن أي  ؛وهذا راجع بالدرجة الأولى للمستوى الاقتصادي لكل أسرة

الرعایة المادیة لأحد أفرادها المفرج عنهم قد لا نجده بنفس المستوى لدى من الاقتصادي لا بأس به

الأسرة للمفرج عنه كتدبیر أن الرعایة المادیة التي تقدمها هذا لا یمنعنا من القول أسرة أخرى، ولكن 

كما یمكن ،برز في المساهمة في القضاء على أوقات فراغه ومساعدته في البحث عن عملوقائي ی

في شكل دعم مادي لإنشاء بعض المشاریع والأنشطة التي تتناسب مع مؤهلاته مع الحرص أن تظهر 

.على توجیهه وفقا لما یتلاءم ومبادئ وقیم المجتمع حتى لا یقع مجددا في بؤر الفساد

وإنما یأتي بمساعدة وتعاون ،أن هذا الدور لا ینحصر عند حدود الأسرة لىإما تجدر الإشارة ك

ة التي یفترض أن تقف وتساند الأسرة في أدائها لهذا الدور ینمن بعض المؤسسات المجتمعیة المع

.فرد صالح في المجتمعإنتاج و إعادة إدماج  في وبالتالي تكون قد ساهمت،الوقائي

أحد أفرادها المفرج عنهم وانطلاقا مما سبق ترى الباحثة أن الدور الوظیفي الوقائي للأسرة تجاه 

أو تشوبه الصراعات والشجارات بین أفراده ككفلا یتأتي ولا یتحقق في إطار جو أسري متصدع ومت

)(والتي تنطوي تحت لواء السیاسة ،إن ما یمكن الإشارة إلیه في هذا السیاق إلى أن الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم

هذه تذكیر من مظاهرها التكفل المادي بى سبیل العل) قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین( ة حدیثالعقابیة ال

والتي من خلالها یرخص لهذه الفئات ،الفئة استنادا للاتفاقیات التي تتم بین وزارة العدل وبعض مؤسسات الدولة

لعمل ي تكون مصدر رزق لهم أو إدماجهم في اقروض مالیة لمباشرة بعض الأنشطة التعلى الحصول )المفرج عنهم(

من ذات القانون السالف الذكر، وطبعا مع مراعاة 114ي بعض المؤسسات ذات الصفة العمومیة طبقا لنص المادة ف

اختلاس أموال [والتي تشمل التهم التالیة 2013الاستثناءات الواردة على بعض الفئات المنصوص علیها في مرسوم 

إلا أن هذا لا یعني إغفال دور الأسرة في هذا المجال ،] الإرهاب -تزویر محررات رسمیة-تجارة المخدرات -الدولة

.نظرا لمكانتها ودورها سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع ككل
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فتفعیل هذا الدور مرتبط بالدرجة الأولى بالتماسك الأسري وبقوة بناءها وبمستواها الفكري والثقافي 

.ترك مجالا لمنافذ التشتتالعلاقات بین أفرادها والتي لا ت قوة إلىبالإضافة ،والاجتماعي

   نـــــالدی:ثانیا

كایم ر دو "، حیث رأى حد الأنساق المهمة التي لازمت الإنسانیة منذ نشأتها الأولىیعد الدین أ

Durkheim" أن الدین هو ولید المجتمع فلا یوجد دین بدون مجتمع ولا مجتمع بدون دین، وحتى

ه ولكن لا ینتج عن ذلك أنه سیكون بلا دین ولا الملحدین سیكون بدون شك بدون إلمجتمع من 

,C(اعتقاد Rivière , 2008, نظام اجتماعي لا یمكن الاستغناء عنه مهما بلغ فالدین،).86

ة في بناء النسق یساهم بدرجة كبیر لتطور والتقدم الحضاري، ذلك لأنهالمجتمع أوج درجات ا

  ســــویــلدافــیــد "یشیر الفیلسوف المعاصر الشأن وفي هذا  ،على جمیع الأصعدةتهالاجتماعي وتنمی

D .Lewis" على البقاء بدون تأیید من الدین، فالنظام الدیني سلطة قویة  ىأن المجتمعات لا تقو

لتنظیم العلاقات الاجتماعیة بین الناس في ضوء مشیئة قوى فوق بشریة، ولهذا فإن قواعد السلوك 

.)130، 2012ع، الفقیه، (الخلقي لا یمكنها البقاء والاستمرار بدون سلطة الاعتقاد الدیني

ولكن الدین بمفهومه الواسع ،الأدیان السماویة الراقیة وآخرها الإسلام فحسبالمقصود بالدین هنا لا و 

إذ أنه لا یشتمل فقط على قواعد السلوك التي تحدد علاقة الإنسان بمعبوده، بل وتحدد علاقة ،موالعا

قد منتقدات والممارسات والمؤسسات یدخل في الكل المعالفرد بالفرد، كما أن الدین كمجموعة من المع

الأسریة منها والاقتصادیة، والثقافیة، السیاسیة نساق المؤلفة للبناء الاجتماعي أو الأ العوامل الأخرى

.ویرتبط معها في علاقة تأثیر وتأثر متبادل

النظم والمؤسسات الاجتماعیة، واستمرار فعالیتها ونظرا لأهمیة الدین كأساس لازم لاستقرار

ن والعلماء أمثال ووظائفها في حفظ الشكل البنائي والوظیفي للجماعة والمجتمع فقد وضعه الباحثی

"Durkheimدوركایم"و  " Cooleyكولي"،"G.Gerwichفیتشجیر جورج "و  "Ross روس"

التفصیل في مفهوم الدین من  يءبشإلیههو ما سیتم التطرق و  .وسائل الضبط الاجتماعي أهممن بین 

والإشارة إلى أهم الوظائف الاجتماعیة له،بوجه عام والدین الإسلامي بشكل خاص كضابط اجتماعي

.الوقایة من الجریمة والعود إلیهبیان دوره من خلال ذلك فيثم 

:تعریف الدین-1

خرىشأنه في ذلك شأن العدید من المصطلحات الأإن مصطلح الدین في الفكر السوسیولوجي 

واختلافا في تعریفه على الرغم من أن وجد الباحثون صعوبة حیثوالتي أبسطها المجتمع نفسه، 
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.Mماكس فیبر"غلبها تتفق حول وظیفة الدین وأهمیته في حیاة الأفراد، وقد أشار أ Weber"  في

في بحث حول الدین به ماهیة الدین لا یمكن البدء أن تحدید " إلى  1922دراسة له حول الدین سنة 

، هذه الصعوبة في )42، 1981ن، السمالوطي، ("ولكنه یمكن أن یكون في نهایة مثل هذا البحث

التعریف یرجعها بعض الباحثین لكثرة الدیانات التي ترتكز على مجموعة من العقائد والشعائر المتباینة 

كائنو الجماعة و یتضمن علاقة بین الفرد أ"الدینْ "بالإضافة إلى أن والتي تجعلها وحدة عامة، 

.)91، 2003ح، رشوان، (مقدس غیر مطوع للتعریف بالألفاظ التي یفهمها العقل

القاموس "لسان العرب"في عدة معاجم منها لغةجاء معنى الدین فقد وتأسیسا لما سبق 

...معجم اللغة العربیة"المحیط،  .على عدة معاني مختلفة ومتناقضة"

لیس كلمة واحدة بل ثلاث كلمات "محمد عبد االله دراز"فالكلمة المراد شرحها على حد قول 

وملكه وقصده وحاسبه أي حكمه وساسه  ؛)دانه دینا(الفعل الأول فهو أماتتضمن ثلاثة أفعال، 

.وقضى في شأنه وجازاه وكافأه

فالدین من هذا الاستعمال یعطینا من الملك والتصرف ومن ذلك مالك یوم الدین، یوم المحاسبة 

.والجزاء

المعنى هو الخضوع والطاعة  هذاأي أطاعه وخضع له، فالدین ب) دان له( أما الفعل الثاني 

أما الفعل الثالث .ن الحكم والخضوع له سبحانه وتعالىأالدین الله و ما یعني أن وهو ،والعبادة والورع

هو المذهب والعقیدة التي یعتنقها نظریا دینال أنه دینا ومذهبا، وهذا یعني أي اتخذ)دان الشيء(

).44، 1981ن، السمالوطي،(.وعملیا

"دراز "وهي كما یشیر ،...والجزاءالملك والطاعة والعبادة :إذن فكلمة الدین في اللغة یراد بها

.الانقیادتدور حول معنى لزوم 

لعلماء على كثرتها، فمن اآراء  اختلاففكما أشرنا سابقا إلى :الاصطلاحيأما في المعنى 

المفكرین من یرى أن الدین رسالة سماویة مرسلة من االله إلى عباده في الأرض، بینما یرى آخرون بأن 

.ها الإنسان لتلبیة بعض احتیاجاتهاجتماعیة ابتدعالدین ظاهرة 

السماویة إلى رسل االله علیهم ما أفصحت عنه الرسالاتبالمفهوم الواسعویقصد بالدین 

لخلقه وأنزله وهو المنهج الذي رضیه االله تعالى ،ن لدن آدم إلى محمد علیه الصلاة والسلامالسلام م
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بعباده ومقتضاه على رسله، وهو واحد من حیث العقیدة ومختلف من حیث الشریعة رحمة من االله 

على مقتضى ما شرع وأمر ألوهیته وعبادتهو توحید االله سبحانه في أسمائه وصفاته والإقرار برُبُوبِیتِهِ 

.)22، 1971ع، الشیشاني، (.وعلى لسان رسوله الكریم علیه الصلاة والسلام،في كتابه العزیز

في حین اهتمت المقاربات السوسیولوجیة بقضایا الدین اهتماما كبیرا حیث تأثرت قضایا الدین 

"E.Durkheimإمیل دوركایم"، "K.Marxكارل ماركس" ن یبآراء ثلاثة مفكرین سوسیلوجی

إذ اعتقد هؤلاء أن الدین نشأ كمتطلب للتنشئة الاجتماعیة للأفراد وهو یؤدي ،"M.Weberفیبرماكس"

أن العالم الآخر الذي یصوره الدین دورا مهما كأحد التركیبات في الحیاة الاجتماعیة، كما اعتقد هؤلاء

2012، 2011م، مناصریة، (آخر الأمر عالمنا الواقعي الراهن مجسدا في الرموز الدینیةفي هو 

نظام موحد للمعتقدات والممارسات المتعلقة بالأشیاء ":نهأعلى "دوركایم"فیعرفه .)108-107

ووظیفة المعتقدات والممارسات السائدة في مجتمع معین هي التوحید بین أولئك الذین ...المقدسة

یؤدي دورا وظیفیا یهدف إلى "دوركایم"فالدین من منظور ،)131، 2012ع، الفقیه،(.یؤمنون بها

ومن ثم تحقیق وتعزیز التماسك والتضامن ،تأكید السمو الأخلاقي للمجتمع وسیطرته على الأفراد

.الاجتماعي

الدین في بعض الأحیان یحوي قوة محافظة  أنفقد أشار إلى "M.Weberماكس فیبر"أما 

تتمتع بنوع من الثبات یؤدي إلى استقرار المجتمع وتماسكه ولا یسمح بالتغیرات الاجتماعیة في نظم 

یؤكد على "ماكس فیبر"ف یتبین أن ی، من خلال هذا التعر )132، 2012ع، الفقیه،(المجتمع

.أهمیة العامل الدیني في ظل التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع

توجیه للحیاة الإنسانیة عن طریق ذلك أن الدین هو "ریفي"وفي تعریف آخر للدین یقول فیه 

"الشعور بأن هناك عقلا خارقا یسیطر على العالم الخارجي وعن طریقه یتحقق الشعور بالوحدة

.)203، 1997س، جابر، (

هناك إشارة واضحة لجانب الضبط الذي یمارسه الدین على  أنالتعریف هذا یبدو من خلال 

خارقة مراقبة وموجهة للسلوك الإنساني لما لها قوة وأن هذا الضبط مبعثه الشعور بوجود ،سلوك الأفراد

.من سیطرة على العالم الخارجي
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الدین : هبقول."الشیشانيعبد الوهاب"في تعریفه للدین مع تعریف "إحسان محمد الحسن"یتفق كما 

زون یتكون من مجموعة من المعتقدات والمبادئ والقیم والطقوس السلوكیة هو نظام عقلاني منطقي مو 

لتزام برسالته الخاصة بعبادة االله سبحانه وتعالى والخضوع لمشیئته وأوامره السامیة وتعالیمه الربانیة والا

ابة حلقة الوصل بین االله الإلهیة التي ینزلها على الناس عبر الرسل والأنبیاء الصالحین الذین هم بمث

إذ یطبق الدین من خلال هذا ؛) 45، 2005إ، الحسن، (یتهم وتقویم سلوكهم والناس المطلوب هدا

.التعریف على الأدیان السماویة المبنیة على أساس التوحید

"بذات إلهیة جدیرة بالطاعة والعبادةالإیمان"الدین هو  أنإلى فقهاء الدین الإسلامي كما أشار 

ارتضاه االله لعباده هو الدین الإسلامي مصداقا لقوله الذي والدین ،)93، 2003ح، رشوان، (

﴿:تعالى    ﴾)وهو یعني طاعة الإنسان ، )19الآیة :سورة آل عمران

.لربه وإسلام وجهه إلیه

:أما في القرآن الكریم فقد جاء لفظ الدین بعدة معان مترابطة منها على سبیل المثال قوله تعالى

﴿               

 ﴾)أي أحسن طاعة وعبودیة، ودان الله بمعنى أطاعه وأحبه  ؛)125یة الآ: سورة النساء

.وخافه

﴿:وقال عز وجل     ﴾)46یة الآ: سورة المدثر(.

﴿:وقوله أیضا  ﴾) أي یوم الحساب والجزاء ؛ )04الآیة :الفاتحةسورة

استنادا لما سبق یمكن تعریف الدین بأنه وسیلة من وسائل الضبط الاجتماعي یشعر الأفراد من 

بوجود قوة خارقة تسیطر على العالم الخارجي منزهة عن كل ما هو مشین یشعر الأفراد خلاله

وتجمعهم نفس المبادئ والمعتقدات ویقومون بنفس الطقوس،بضرورة الالتزام بتعالیمها وأوامرها

  .لها  إرضاءا 
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:وظائف الدین-2

یعد الدین ركنا أساسیا من أركان البناء الاجتماعي، ویمكن القول أنه ینظم باقي الأركان الأخرى 

إلا بفضل الدین فهو یشكل أهمیة بالنسبة للفرد والمجتمع فالمجتمع لا یتماسك أو یترابط،لهذا البناء

غیر فإذا ضعف هذا الضابط فإن ذلك یؤدي إلى تراجع الفرد نحو الأشكال البدائیة الأولیة و 

الاجتماعیة، لهذا كان الدین كظاهرة اجتماعیة من الموضوعات الأساسیة التي نالت اهتمام علماء 

راد كلیف "، "M.Weberماكس فیبر"، "Durkheimیمدوركا"أمثال الاجتماع منذ القدم

.الاجتماعیة التي یقوم بها سواء للفرد أو المجتمعالوظائف فبحثوا عن ،"R.Brownبراون

في دراسته للدین بالمنهج الوظیفي التكاملي بالكشف عن أثر الدین في "راد كلیف براون"فقد اهتم 

ضبط سلوك الأفراد ومدى تأثیره على أفكارهم وسلوكهم مبرزا في ذلك أهم الوظائف الاجتماعیة 

حیث یرى أن الأحاسیس والمشاعر الدینیة تقوم ،في بناء النظام الاجتماعيإسهامهاللأدیان ومدى 

ك الفرد تجاه نفسه وتجاه الآخرین وكما أنها تحدد علاقته بهم، ویضیف قائلا أن الوظیفة بضبط سلو 

الاجتماعیة لأي دین لیس لها علاقة بنوع الدین وهل هو حقیقي أم وهمي لأن الحیاة الإنسانیة عبارة 

نه یرى باطلا في جوهره، كما أالدین عن مشاعر وأحاسیس تتفاعل مع رسالة الدین حتى وإن كان هذا 

ع، الفقیه (أن وظیفة الدین تكمن في إشباعه للحاجات المجتمعیة فضلا عن الحاجات الفردیة

أي أنه یحقق للأفراد نوعا من التوافق الاجتماعي والراحة النفسیة رغم تعرضهم  ؛)133، 2012

مالهم فیعوضهم بالتالي عن الفشل الذي یتعرضون له في تحقیق آ،لتیارات من الإحباط في حیاتهم

.وأهدافهم في الحیاة

فیرى أن الضبط الاجتماعي یعتبر أحد الوظائف الهامة "G.Lundbergجورج لندبرج"أما 

یمكن لا للنظم الدینیة ویرى أن رجال الدین یمثلون طبقة اجتماعیة هامة من طبقات المجتمع التي 

من الناحیة الخلقیة وتعلیمهم كیفیة الاستغناء عنها ویؤدون وظائف عامة أهمها تربیة الشباب وتثقیفهم 

2012ع، الفقیه، (.المحافظة على المعاییر الاجتماعیة للمجتمع وتدریبهم على كیفیة ممارستها

قتصر فقط على میة فإن تقییم هذه السلوكیات لا یالأفراد قي قیامهم بسلوكیاتهم الیو  أنأي ؛ )133

االله سبحانه وتعالى في الدنیا وفي الآخرة، فمن خلال الأفراد المحیطین بهم أو المجتمع ككل بل یقیمها

وهذا ما یؤدي إلى أن ،قاعدة الثواب والعقاب تكون أفعاله موافقة لتعالیم الدین في واجباته ومحرماته

.ضبطا مع تعالیم الدینیكون سلوك الأفراد ملزما ومن



 - مقـاربة سوسيولوجية- الوقـاية من العود إلى الانحراف  أسس  الضوابط الاجتماعية و       :        الفصل الثالث

125

.Eسابیرإدورد "ویشیر  Sapir"  الإنسان بالهدوء في تزویدن الوظیفة الأساس للدین هي أإلى

بالأمن في عالم مليء بالمخاطر والشكوك والأوهام، ومن حساسلاوإ سلامة في العقل الالنفس و 

بدور فعال في تكامل وتوافق شخصیات الأفراد مع معاییر وقیم الوظائف الهامة الأخرى للدین قیامه

.المجتمع الذین ینتمون إلیه

الوظیفة الأساسیة للدین هي تثبیت وتدعیم الضوابط التي  أنفیرى "Durkheimدوركایم"أما 

).2014ع، منیب، (.المجتمعواندماجیقوم على أساسها تكامل 

:كما أن النظرة الإسلامیة للدین تبرز في قیامه بجملة من الوظائف أبرزها

 على استقرار تأصیل القیم الاجتماعیة الإیجابیة النابعة من الشریعة الإسلامیة والتي تعمل

دین أثر واضح على للف ،...المجتمع كقیم الصدق، الأمانة، الصبر، إتقان العمل، التعاون 

،القیم بما لها من قوة في توجیه أفعال الفرد نحو غایات ومصالح المجتمع رفسنسق القیم إذ ت

اجدالمؤسسات الدینیة كالمسارتیادوالذي یساعد على ترسیخ القیم الاجتماعیة أكثر هو 

فهي عامل مهم في ترسیخ القیم الاجتماعیة الإیجابیة في نفوس الأفراد،...والجمعیات الدینیة 

.)138-137، 2004ح، رشوان، (

والتوجیه الذي یعصمهم من  دتقویة الجانب الدیني في نفوس الأفراد من خلال الوعظ والإرشا

.الوقوع في المعاصي وبالتالي، الحد من انتشار الجرائم والانحرافات

 تعزیز التكافل والتماسك الاجتماعي وتوثیق الصلة بین الأفراد والرغبة في مساعدة بعضهم

خلال اجتماعهم في الصلاة ونزع الرغبة في الاعتداء والتعدي على حقوق الغیر من ،البعض

.یومیامراتخمس

الإسلامي الصحیح بین الفرد الإرشاد والتوجیه إلى الفضائل الإسلامیة وبیان محاسن السلوك

قطاعات المجتمع وجماعاته من خلال نشر الوعي الدیني بین الجمیع خیه وبین الفرد وسائروأ

هم ذلك من إیمان فیقیالالتزام بأحكامه عن ب إلیهم الذي یقرب الأفراد من دینهم ویحبمرلأا

).107، 2006ع، الیوسف، (.شر الانحراف

 حیث یقوم الدین بالتأثیر على سلوك ،من وسائل الضبط الاجتماعيیعد الدین وسیلة مهمة

.جعلهم یسلكون سلوكات طبقا للمعاییر والقوانین السائدة في المجتمعیالأفراد والجماعات و 
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بأوامر الدین واجتناب نواهیه الالتزامإلى أي توجیه الأفراد  ؛)146، 2004ح، رشوان، (

.والانحرافوالتي تهدف إلى الوقایة من الجریمة 

 تقدیم الخدمات إلى أفراد المجتمع المعوزین والتوجیه والتربیة الدینیة التي تقوم على تنمیة

والعمل على منع الجریمة ،الشریعةأحكامالحمیدة والتصدي للفساد والرذیلة وسیادة الأخلاق

وذلك من خلال ،عن طریق التهذیب النفسي وتكوین رأي عام فاضل مضاد للجریمة

.والكتب والمجلات التي تصدرها المؤسسات الدینیة،المحاضرات والندوات والنشرات

یجعلهم یبتعدون عن كل ما هو مخالف ن ثواب وعقاب تذكیر الأفراد بیوم القیامة وما فیها م

.)108، 2006ع، الیوسف، (یعة دیننا الإسلاميلشر 

تأسیسا لما سبق یتبین أن الدین من النظم الاجتماعیة المهمة لأنه یقوم بوظائف في حیاة الأفراد 

عان أخلاقیة، والدین الإسلامي أسمى موالنظام، ولأنه عقیدة أساسیة بما یحمله من الاستقرارتعزز 

ن الاعتداء والسرقة ع الابتعادالأدیان وخاتمها ویحوي الكثیر من التعالیم الدینیة التي تحث على 

وهذه كلها لها آثار تربویة فهي ضوابط اجتماعیة ...عن المحرمات والفتن والابتعاد،أو قتل النفس

.وقائیة ضد الجریمة والانحراف

:الوظیفي للدین الإسلامي في الوقایة من العود للجریمةالدور  - 3

ا فرعیا فإن الدین بوصفه نسقاستنادا إلى فكرة كلیة النسق واضطلاع الجزء بوظیفة داخل الكل، 

بمعنى أن الدین كجزء من  ؛یؤدي وظائف اجتماعیة تساهم في تحقیق التوازن والاستقرار الاجتماعیین

مستقل وعضو یساند وظیفیا النظام العضوي للمجتمع وینطبق علیه ما البناء الاجتماعي هو متغیر 

.ینطبق على الأنساق الفرعیة الأخرى

إشاعةوالدین الإسلامي كنسق فرعي یؤدي دورا كبیرا في عملیة الضبط الاجتماعي من خلال 

﴿ :مصداقا لقوله تعالىالمعروف والأمر به والنهي عن المنكر          

                         

         ﴾ )شكل ضوابط تفهذه التعالیم ،)110آیة :آل عمران

ه تجعلكلما التزم الفرد بها و  والانحراف،اجتماعیة دینیة داخلیة هدفها وقایة وحمایة الفرد من الإجرام 

.ینال رضا الجماعة والمجتمع الذي ینتمي إلیه
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فإن الدین الإسلامي باعتباره دین صلاح وإصلاح ،وفي مجال الجریمة والوقایة من العود إلیها

ولت الشریعة الإسلامیة اهتماما بفئة المفرج عنهم من المؤسسات أ حیث،لظاهرةلهذه افقد تصدى 

العقابیة وكانت السباقة على القوانین الوضعیة في الاهتمام بهم ورعایتهم وكفلت لهم العدید من الحقوق 

ذه وقد تجلت ه،التي تتیح لهم التكیف والاندماج بشكل سلیم من جمیع النواحي الاجتماعیة والنفسیة 

:انبین أحدهما وقائي والآخر علاجيالرعایة في ج

:الجانب الوقائي-أ

رعایة یتمثل في جملة من الجوانب التي تحث وتحرص من خلالها الشریعة الإسلامیة على 

أو الذي  الفرد المجرم أنعلى أساس وذلك  ،جراميمارسة السلوك الإیته من العود للمالمفرج عنه ووقا

تتغیر  أنیمكن و سبق له الإجرام من منظور الشریعة الإسلامیة هو فرد یمكن إصلاحه وتهذیبه 

﴿:مصداقا لقوله تعالىوانحرافاتهسلوكیاتهوتتعدل         

                    

 ﴾) وحتى یتحقق هدف اندماجه في الحیاة ،)11سورة الرعد، الآیة

من العود للإجرام دعت الشریعة الإسلامیة إلى ضرورة تقدیم كافة أشكال الرعایة لهذه العادیة وحمایته 

:الفئة والتي تتمثل فیما یلي

حث المجتمع على تقبل المفرج عنه:

على أن یتقبل المجتمع من عوقب وأقیم علیه الحد، ویؤكد على عدم نبذه الإسلام حیث یحرص 

أي أن شعور المفرج عنه بالنبذ والوصم من ؛ بالدعاء له بالمغفرةوإشعاره بمظاهر الود والرحمة 

بعد أن أخرىمرة الانحرافوقد یدعوه ذلك إلى معاودة ،والانحرافالمجتمع یرسخ لدیه فكرة الجریمة 

زال ذلك الحاجز بینه وبین مجتمعه والمتمثل في الاستحیاء الذي یردع من ارتكاب أي جرم

ولعل من الأمثلة التي تؤكد حرص الشریعة الإسلامیة على حث .)5355، 2006ع، السدحان، (

الخمر، فقال المجتمع على تقبل المفرج عنه عندما أمر الرسول صلى االله علیه وسلم بجلد رجل لشربه 

ما  فواالله لا تلعنوه(:صلى االله علیه وسلم، فقال  الرسوللعنه ما أكثر ما یؤتي بهرجل في القوم اللهم ا

إضافة إلى ذلك أنه في عهد عمر رضي االله عنه أنه .رواه البخاري)نه یحب االله ورسولهأعلمت إلا 

من أهل الیمن كانوا قادمین للحج، فلما جلدها مائة جلدة أمر أهل القافلة أن امرأةأقام حد الزنا على 
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دفعها ذلك حتى لا ینبذوها فیوأمرهم أن لا یذكروا لأهل الیمن بفعلتها ،یحملوها معهم بعد أن تركوها

ر، منصور، (»فیقسوا فیكم البلاء الا تعیروا أحد«قال رضي االله عنه،نحرافإلى العود مرة أخرى للا

الرسول صلى االله علیه وسلم ومن  أندل على فكل هذه القصص والعبر ت،)292، 291، 2006

تبعه من الصحابة رضوان االله علیهم یحرص على دمج من عوقب وأخذ حقه من الجزاء مع المجتمع 

.وحث المجتمع على تقبله ورحمته والعطف علیه

تقدیم الإعانة المادیة للمفرج عنه:

المؤسسة العقابیة ن مإن الدین الإسلامي أولى عنایة كبیرة برعایة المفرج عنه بعد خروجه 

         أهلهل إلى و وتتمثل هذه الرعایة في تقدیم إعانة مادیة له تتمثل في كسوته ونفقة تعینه على الوص

حیث –114وهو ما نجده فعلا مجسدا في قانون تنظیم السجون الجزائري وذلك في نص المادة -

.ریعها لتحسین أحوال المفرج عنهم وأسرهمذا الشأن یجعلون أوقافا خاصة یعطىكان المسلمون في ه

نستخلص منها حث الدین  أنومن الحوادث التي یمكن .)64-62، 2006ع، السدحان،(

الإسلامي على رعایة المفرج عنهم رعایة ذات طابع اقتصادي ما ورد من خلال السیرة النبویة أن 

بكسائها وإعطائها وأمربعد حبسها، حاتم الطائيابنةالرسول صلى االله علیه وسلم أمر بإطلاق سراح 

نفقة وأمر لها بحملها إلى أهلها في الشام، فمن خلال هذه الحادثة استنبط الفقهاء أن الدین الإسلامي 

كان  اوذلك بإعطائه الكسوة والنفقة التي تعینه على الوصول إلى أهله إذ،یقوم برعایة المفرج عنه

.)293، 2006رحماني منصور،(.محتاجا إلى ذلك

بیئته التي ارتكب فیها الجریمة الأولى عن إبعاد المفرج عنه:

ویتمثل ذلك في إبعاد مرتكب الجریمة بعد الإفراج عنه عن البیئة التي ارتكب فیها جرمه لأنه 

السلوك في بعض الأحیان قد تكون بیئته هي السبب المباشر في إجرامه، تفادیا لمعاودة المفرج عنه 

یتم إبعاده عن رفقاء السوء الذین كان یرافقهم لما لهؤلاء من تأثیر سلبي على نشاطاته كما الإجرامي 

م لها إیجابیاتها تتمثل في عدأخرىعن بیئته التي ارتكب فیها الجرم ووضعه في بیئة أیضا یتم إبعاده و 

رحمه –"سحنون"وفي هذا الشأن روي عن القاضي ،صمه بالإجرامتذكیره بجرمه الذي ارتكبه أو و 

كانت تجمع بین الرجال والنساء فأمر بحبسها، ثم أخرجها من سجنها وجعلها بامرأةأنه جيء له  - االله

2010ع، وداعي، (.السابقبین قوم صالحین حتى لا تعاود السلوك الإنحرافي الذي كانت علیه في

106(.
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نجد صعوبة حیثیبقى أمرا نسبیا إلا انه،الوقائيبي لهذا الإجراءعلى الرغم من الأثر الإیجا

أهمها أن أمر تطبیقه مرهونا باعتبارات عدیدةیبقى إذعلى واقعنا الحالي، تطبیقه ما حاولنا إذا

الظروف البیئیة الیوم تختلف عن في بیئة الظروف البیئیة والاجتماعیة التي یتواجد فیها المفرج عنه 

بالإضافة،المنحرف أو المفرج عنه في تلك الفترة أو الحقبة الزمنیة بها یتواجدالتي كان والاجتماعیة

عوامل نفسیة قد تكون الأولالإجراميالسلوك ارتكاب  إلىالفرد المنحرف أن العوامل التي دفعت  إلى

اتخاذ تستدعي عملیة الوقایة ي لا لوبالتا،أو العوامل الاجتماعیة بذلكحیط الاجتماعيولا علاقة للم

.الإجراءهذا مثل 

تقدیم الدعم النفسي للمفرج عنه:

حرص الإسلام على تقدیم الدعم النفسي للمفرج عنه وجعل نظرته لنفسه إیجابیة قدر الإمكان 

حتى یصبح فردا  فعالا في مجتمعه، وذلك من خلال إصلاح العلاقة الروحیة بین المفرج عنه وربه 

مما یسهل علیه فتح صفحة ،للتوبة والندم على ما فات وعدم القنوط من رحمة االله ومغفرتهبدعوته 

فالتوبة توقظ الضمیر من سباته وتجعله یشعر بالذنب مما "العقوبة، انتهاءجدیدة بینه وبین ربه بعد 

یة، فهي كما تزیل الشعور بالنقص والاضطراب النفسي الذي یؤدي إلى الأمراض النفس،یقوي عزیمته

لهذا دعا " والجرائموالانحرافاتالذات وتقویمها كي لا تقع مرة أخرى في الأخطاء إصلاحتؤدي إلى 

"الرسول صلى االله علیه وسلم إلى التوبة بقوله ابن رواه "ني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابیكل بن:

سوف یشعر بأن االله عفا عنه أنینة لأنه مطوال التوبة الشعور بالرضا والأمن، حیث یترتب علىماجه

م، ربیع (عن الذنب وعدم العودة إلیه مرة أخرىذا كانت توبته نصوحا، أي العزم والإقلاع فیما إ

، ولقد ورد في السیرة النبویة ما یدل على حث المجرم على التوبة )792-791، 2004وآخرون، 

تب :یه وسلم عندما قطع ید سارق فأتى به فقال لهبعد الإفراج عنه مباشرة، قول الرسول صلى االله عل

[صلى االله علیه وسلم-أتوب إلى االله، فقال النبي:إلى االله عز وجل، قال رواه ]اللهم تب علیه ثلاثا:

، بالتوبة والمغفرة لمن أقیم علیه ءاع، كما حث النبي صلى االله علیه وسلم أصحابه على الدأبو داوود

).295-294، 2006رحماني منصور،(.الحد

نسى ماضیه ویبدأ حیاة مستقیمة خالیة من یجعل المفرج عنه فیه دلالة علىفما قام به الرسول 

كما نجد أن بعض كتب الفقه الإسلامي أشارت إلى تهنئة المفرج عنه بخروجه من ،انحرافيكل سلوك 

السجن وهذه المواساة تكون ببذل المال أو تدبیر عمل أو مورد مالي له وتقبله في المجتمع، وعدم 
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ع، ناصر (.، فجمیع جوانب الرعایة والدعم النفسي تتحقق في تلك المواساةالسیئتذكیره بماضیه 

).69-68، 2006السدحان، 

المفرج (فئة الدور الإیجابي لدیننا الحنیف في احتواء وإدماج هذه الیبرزوتعقیبا على ما سبق 

النسق الاجتماعي، كما یتضح جلیا أن أسس الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم في في سیاق )عنهم

مها على مبادئ نصت علیها الشریعة في التشریع الجزائري قائمة في معظالسیاسة العقابیة الجدیدة 

.الإسلامي الحنیف یسمو ویختلف عن باقي الأدیان والشرائع الأخرىالدینجعل ما الإسلامیة، وهو 

:الجانب العلاجي-ب

في یبرز الدور العلاجي للدین الإسلامي في وقایة المفرج عنهم من العود للجریمة والانحراف 

الاجتماعي النسقفي هذه الفئة لها الشریعة الإسلامیة إلى إدماج جملة الوسائل التي تهدف من خلا

أما ،الأول على مستوى المؤسسات الدینیة:یینمستو سیتم معالجتها في الدراسة الحالیة على والتي 

.الدینیة الممارساتعلى مستوىالثاني 

المؤسسات الدینیة:

البناء داخل النسیج الاجتماعي ككل، وهي تلعب دورا  أوبر المؤسسة الدینیة عن تلك الوحدة تع

مما یجعل من ،لقواعد والقوانیناحیویا وهادفا، وهذا الدور قد تؤدیه المؤسسة في إطار رسمي مهیكل 

وممارستها بشكل ات والوظائف والمهام المخولة لهمحدود المسؤولیبیلتزمونالأفراد الذین ینتمون إلیها 

رسالتها ذات الأبعاد  أداءالنظام والانتظام الذي یمكن المؤسسة الدینیة من طبیعي، وفي إطار من 

ویتولى القائمون على هذه المؤسسات ،)128، 2006ع، الجوهري، (.المختلفة على الوجه الأفضل

من المتخصصین في الدین بأدوار اجتماعیة تقوم بعضها على توفیر وتقدیم الإجابات الضروریة على 

.بقضایا الدین الدنیویة والأخرویةالأسئلة والاستفسارات المتصلة 

لقبول من وبوجه عام فالمؤسسة الدینیة هي ضمیر المجتمع والمؤثر الأساسي الذي یحظى با

 فهذه ،ا أو مشكلاتوالملجأ الذي یلوذ به المجتمع كلما واجه أخطار قبل المجتمع بكافة أفراده وفئاته

مجتمعاتنا العربیة في المؤسسات لها دور فاعل ومهم في الوقایة من الجریمة والعود إلیها وخاصة 

یرا ه المجتمعات بوسائل شتى تذكفالدین ومؤسساته كان وما زال یؤثر تأثیرا واضحا في هذ"والإسلامیة 

التي أقرها مجلس  الأولىحیث أشارت الإستراتیجیة الأمنیة العربیة ،حا وتوجیها، وهدایة ووقایةونص
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الدین ومؤسساته حیث جاء في أولا من بأهمیة 1983وزراء الداخلیة العرب في بغداد عام 

تحصین المجتمع العربي :وفي المقومات جاء في أولا، ...تحقیق التكامل الأمني العربي : الأهداف

ابعة من أحكام الشریعة الإسلامیة بما یعصم هذا المجتمع ة بالقیم الأخلاقیة والتربویة النضد الجریم

 "رفة الوافدةالأنماط السلوكیة المنحره بالتیارات الفكریة المشبوهة و والانحراف ویحول دون تأثمن الزلل 

).11، 2007ع، حماد، (

:هم المؤسسات الدینیة وأبرزهاولعل من أ

:المسجد-أ

"یعرف المسجد على أنه مؤسسة اجتماعیة ینشئها المجتمع المسلم بهدف تأهیل النشء للحیاة :

).109، 2007م، زعیمي ، ("الاجتماعیة المنضبطة بقیم الإسلام ومبادئه

الاجتماعي والذي یتمتع بقدسیة خاصة فالمسجد یمثل الإسلام ویعد من أهم مؤسسات الضبط 

فهو الوحید الذي یجتمع فیه الأفراد المسلمین یومیا خمس مرات لأداء العبادات ،لدى المسلمین

بلیغ وضروري وأثركبیراالله، ما یجعل منه ذا دوروالتردد علیه لابتغاء مرضاة)الصلاة(المفروضة 

.وفي ضبطه لسلوكیاتهم،في حیاة الأفراد

ة من خلال وظائفه المختلفالانحرافمختلف صور وأشكال ل ویتأصل الدور الوقائي للمسجد

تقي الفرد من الوقوع في وقائیةأي أن دوره یتجلى في عدة أهداف التعبدیة والعلمیة والاجتماعیة؛

شادهإر عن طریق )الضمیر(بناءه الداخلي ازع الدیني لدیه من خلال مخاطبة الانحرافات بتقویة الو 

تعمل على تصحیح وتقویم الخلل علاجیةو ،الدینیةتقدیم الخطب والمحاضرات والدروس وتوجیهه و 

بناء  إلىنجد أن المسجد یحاول الوصول  الأهداففمن خلال هذه الذي قد اكتسبه الفرد من المجتمع، 

.فرد متكامل في عقیدته وعباداته وعلاقته بربه ونفسه وبغیره 

عنه بالمسجد وبالقائمین علیه وفي جمیع الأوقات یدفعه إلى اكتساب ولعل احتكاك المفرج

والتكیف معه بشكل سریع وذلك ،الكثیر من العادات الإیجابیة التي تساعده على الاندماج في محیطه

من خلال الالتزام بأداء العبادات المفروضة وحضور الحلقات والدروس الدینیة التي یلقیها الأئمة 

التي تضمن أمنه وتقیه في نفسه و الإسلامیةابعة من الشریعة یل القیم الاجتماعیة النطباء لتأصوالخ

فرصة لمفرج عنه لكما تتاح ،راف وراء المعاصي التي تؤدي به إلى معاودة سلوكه الأولمن شر الانج
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وخاصة فیما یتعلق بكیفیة ،واكتساب الأخلاق الفاضلة والعادات الصحیحةصالحین انتقاء أصدقاء 

مسجد إذن یعتبر وسطا بدیلا عن كل فال. والملذات وكیف ینجو من الآثامالسیطرة على الشهوات

لإشباع النفسي االأوساط الاجتماعیة الأخرى التي قد یتخذها الإنسان مجالا لقضاء أوقات الفراغ و 

ضطراب فهو بدیل ملائم لمعالجة الفراغ ل والوحدة وكل مظاهر القلق والاوللقضاء على الملوالعاطفي،

.القاتل ومكان وقائي وعلاجي لأنه یساعد مؤسسات المجتمع التي تفتقر إلى الجانب الدیني

.)108، 2004،رقيش،ر (

:الجمعیات الدینیة والخیریة - ب

من والاستقرار الاجتماعي تعد الجمعیات الدینیة من بین المؤسسات التي تعمل على تعزیز الأ

تؤثر على إلیهاالجریمة والعود بل ویعد ذلك من ضمن أهدافها وبرامجها التوعویة، وبما أن الوقایة من 

جانب باقي مؤسسات المجتمع یات الدینیة والخیریة تسعى إلى أمن المجتمع واستقراره فإن الجمع

من الجریمة من خلال تقدیم الندوات على تحقیق الهدف الوقائيالرسمیة وغیر الرسمیةالأخرى 

  . لدى الأفراد محاضرات الخاصة بتقویة الوازع الدینيوالحلقات وال

وفي مجال وقایة المفرج عنهم من العود إلى الجریمة فإن هذه الجمعیات تتكفل بهذه الفئات من 

التقلیل بهدفجاتهم وذلك من خلال تقدیم مختلف المساعدات المادیة لهم لسد احتیا،الناحیة الوقائیة

جدید، بالإضافة إلى دمج البعض منهم في العمل انحرافيمن احتمالیة عودتهم إلى القیام بأي سلوك 

بالنسبة للجانب العلاجي فیكمن في إرشادهم إلى أمور دینهم ودنیاهم أما،داخل هذه الجمعیات

هم في وقایتهم تماعي الذي یسفتوفر لهم الإحساس بالأمن الاج،وتوجیههم إلى حفظ القرآن الكریم

.وإدماجهم اجتماعیا

 الممارسات الدینیةعلى مستوى:

في الإسلام والتي تسهم في الوقایة من الجریمة الممارسات الدینیةوأوجه لعل من أبرز مظاهر 

:ما یلي-الدراسة الحالیةیخدمما  في إطار - والعود إلیها

:الصلاة- أ

التي تجعل الفرد المسلم دائما في موعد مع ربه، فهي عمود الدین الصلاة هي العبادة الیومیة 

ا فیها من الفرد وتماسك المجتمع، فالصلاة لمهم في بناء وأساس بنائه، ولها الأثر الأعظم والإسهام الأ
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والمداومة على إقامتها في أوقاتها ،تكبیر وتسبیح واستغفار وتلاوة قرآن وقیام بین یدي االله وقدرته

، ورقابة احیث تمارس تأثیر ،تجعل ضمیر الأفراد حیا وبخاصة في أوقات الفراغ اجسدا وروحبخشوع 

﴿:دائمة تقي الفرد من ارتكاب المعاصي وفي ذلك قوله تعالى        

                       ﴾ 

خمس وخاصة في المسجد معفالفرد كلما كان محافظا على الصلوات ال)45الآیة :سورة العنكبوت(

.فإن ذلك سیزید من إیمانه وبالتالي تقیه من ارتكاب الجرائم أو العود إلیها،الجماعة

لصلاة تعتبر وسیلة علاج نفسي، إذ أن الراحة النفسیة التي تمنحها فإن اوفي ذات السیاق 

التي قد تقوده إلى ات ـــــ تؤدي إلى التخلص من الهموم والتوتر )المفرج عنه(علیها یداومالصلاة لمن 

تضعه و  ـــــ نشأ علیهاماعیة والدینیة والأخلاقیة التي التفكیر في معاودة ارتكاب ما یخالف القیم الاجت

في إطار عقائدي متماسك تجعله باتصال دائم مع خالقه یستشعر منه أسمى معاني الرحمة والعون 

.وفیق في أموره الدینیة والدنیویةویسأله الت

:القرآن الكریم - ب

القرآن الكریم هو الأصل الأول من أصول التشریع الإسلامي، فهو كلام االله المنزل على عباده 

ن الكریم آلخیر خلق االله سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، فقد كرم االله الأمة بالقر والمعجزة الكبرى 

﴿:وفیه هدى ورحمة وذلك في قوله تعالى،الذي فیه تبیان كل شيء        

              ﴾ )وقوله ، )57الآیة :سورة یونس

 ﴿:أیضا                  ﴾.) سورة

.)89الآیة :النحل

من قائیةالوسائل الرادعة والو  همفالقرآن الكریم یعد من أ،من العود للجریمةوفي مجال الوقایة

یه أثیر عظیم في نفوس الأفراد وخصوصا في عصرنا الحالي الذي تشابكت فتالجریمة لما له من 

.تمخض عنها العدید من الجرائمیوالتي ،الممارسات الإنحرافیةالعوامل والمؤثرات التي تدفع إلى

الدیني لدى الأفراد وخاصة یقوي الوازعنهن یكون في كو ن الكریم في هذا الشأفالدور الأساسي للقرآ

وهذا لا یتأتى بطبیعة الحال ،ملدیه-الضعفاء منهم والذین لدیهم المیول الإجرامیة ویقوي الرقابة الذاتیة
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من المواظبة على قراءته وتلاوته وجعله منهجا ودرعا واقیا لهم في كل الأوقات إلا من خلال

تها جمیع معاني الهدایة ذلك أن كل آیاته وسوره تحمل في طیا،المعاصي والأمراض النفسیة

﴿ :تعالىسبحانه یقول الكریم، القرآن با بالرسول الكریم في الخلق ملتزم اواقتداء، والتسامح    

  ﴾ )وفي الحدیث عن عائشة رضي االله عنها لما سئلت عن خلق ،)4الآیة :سورة القلم

 أنكما .)124، 2005ي، الشهراني، (»كان خلقه القرآن«:صلى االله علیه وسلم فقالترسول االله

﴿:القرآن الكریم یدعو إلى فتح باب التوبة النصوح وحسن معاملة التائبین مصداقا لقوله تعالى 

             ﴾ )25الآیة :الشورى(.

وتأسیسا لما سبق یتضح جلیا أن القرآن الكریم جعله االله شفاء ورحمة للناس من كافة الأمراض 

جل في تلاوته وقراءته من أكون واضحافأثرهُ على نفس الفرد ی،العضویة والنفسیة منها بالخصوص

أو العود  والانحرافوهو ما یعصمه من الوقوع في بؤر الجریمة ،أن یزید القلب إیمانا والنفس خشوعا

.إلیها مستقبلا

:التطوعيالصیام -ج

فرض االله تعالى الصیام على عباده المسلمین فهو وسیلة لتربیة الفرد وضبط سلوكه على التقوى 

﴿:فقال تعالى                   

  ﴾.)183الآیة :البقرة(.

فالصیام له آثار تربویة كبیرة في ضبط النفس عن الشهوات ومقاومة المغریات، وهو تدریب 

بأن یعبد الفرد المسلم ربه كأنه یراه وهذه المراقبة هي التقوى وما یحمله معان للنفس على مراقبة االله

للضبط الداخلي من الإقدام عن كل الأغلاط والسلوكیات التي تتنافى مع ما جاءت به شریعتنا ودیننا 

وفي مجال الوقایة من الجریمة والعود إلیها فإن الجریمة مهما كان نوعها تأتي استجابة للأهواء 

، وقوة شهوة الجنسقوة شهوة البطن:إلى قوى ثلاث هيجعوذلك یر ،الشهوات والغرائز الجامعةو 

والقوة العصبیة، والصیام له أثر تربوي بارز في تهذیب هذه القوى وتوجیهها التوجیه الصحیح النافع 

أداة فعالة ، كما یبرز الدور الوقائي للصیام في كونه )27، 2003ع، الیوسف، (للفرد والمجتمع

ووسیلة فعالة للتخلص ،على التخلق بالأخلاق الحمیدة والسجایا الفاضلة)المفرج عنه(لترویض الفرد 
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من جملة الأمراض النفسیة والأخلاق الذمیمة الداعیة للإساءة إلى نفسه وإلى من ینعكس في مجتمعه 

.من الأفراد

  مــــــالقی: اــثــثال

الهامة نظرا للتفاعل القائم بین القیم والحضارة والمجتمع من یعد موضوع القیم من المواضیع

 يوثقافونظرا أیضا لما تتسم به من عمق معرفي،جهة وبینها وبین المثل و السلوك من جهة أخرى

خاضع لمعتقدات وثقافة الفرد والمجتمع، فعندما یتكلم أحد عن القیم فإنه ینطلق من خلفیته الدینیة 

عن القیم مرتبط بما یلمسه ویشاهده في مجتمعه من حیث سلم القیم وأهمیتها ودرجة والثقافیة و تصوره 

هتمام العلماء في میدان العلوم الإنسانیة ذه الأهمیة للقیم هو استقطابها لاإلزامها، وما یعزز ه

ولعل مرجع ذلك أن القیم تشكل ضرورة اجتماعیة، حیث أنه من الضروري أن یوجد بین ،والاجتماعیة

ج یلبعضهم البعض ومن ثم ارتباطهم في نسبالانتماءأفراد المجتمع بعض القیم المشتركة التي تشعرهم 

وتختلف القیم باختلاف ثقافة المجتمعات والجماعات الصغیرة، إذ لكل مجتمع قیمة ،اجتماعي واحد

 أنومثله التي تتماشى مع متطلباته الاجتماعیة والاقتصادیة ودرجة تقدمه الحضاري وهو ما یدل على 

فإنه قد یكون مرفوضا في ثقافة أخرى به ا عترفالقیم تعد نسبیة، فما نجده في ثقافة معینة ذا قیمة وم

ثقافات وتختلف نظرتها قد تتفق حولها  جمیع المجتمعات والإنسانیةوالعكس كذلك، إلا أن هناك قیما 

إلیها أو طریقة تجسیدها اختلافا طفیفا، فقد تتفق كل الجماعات على قیم معینة كالظلم، العدل 

تلك الجماعة هو ما یضعها سلوكیات، ولكن مدى انتشار هذه القیم وتجسیدها في ...التعاون، الرحمة 

عملیة التطبیع التعود أو عن طریق عن طریق مالأفراد یتوارثون القیم عن ثقافتهو . " موضع اختلاف

."المقبول في مجتمع مافي نقل القیم المتمثلة في النموذج الاجتماعي الاجتماعي التي لها دور 

).114، 2002م، بیومي، (

المختصین في علم الاجتماع وفي مجال الوقایة من الجریمة والعود إلیها فإنه نظرا لإدراك 

ن بقیة الظواهر الاجتماعیة الأخرى داخل البناء الاجتماعي للمجتمع معلاقة تربط القیمة بغیرها بوجود 

على صیانة الأفراد أن القیم تسهم بدرجة كبیرة في العمل ثبتفقد  ظاهرة الانحراف، هامن أبرز التيو 

لى إثراء الفرد القیم تعمل ع أنالدراسات عدید حیث أكدت ،والانحراففي مهاوي الجریمة من الوقوع 

.وتكیفه مع مجتمعه
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:جل الخوض في الدور الوظیفي للقیم في الوقایة من الجریمة والعود إلیها یجدر بنا التطرق إلىأمن و 

:وتحدید خصائصهاتعریف القیم-1

:تعریف القیم -أ

إن مصطلح القیم مصطلح محدث ولم یكن مستخدما إلا في العصور المتأخرة، حیث استخدم 

بعدة ألفاظ مثل الطرائق الشعبیة أو العرف أو التصور الجمعي للإشارة إلى الجوانب الثقافیة التي لها 

عنه ، كما یعبر )105، 2002م، بیومي، (صفة التقییم والتي یتطلبه أي مجتمع ویمتثل لها أعضاءه

وفي ذات السیاق ، )28، 2000م، البقمي، (في كتب المسلمین في الماضي بالأخلاق والآداب

یجمع أغلب العلماء والباحثین أن مفهوم القیم من المفاهیم المتشعبة  والمرنة التي یصعب حصرها 

الاجتماع، التربیةلم النفس، علم وهذا راجع إلى أن المفهوم یرتبط بالعدید من العلوم منها ع،وتعریفها

فعلماء النفس مثلا ینظرون إلى القیم من خلال نظرة تختلف عنها لدى علماء ، ...الاقتصاد، القانون 

.ذا علم النفس الاجتماعي والقانونوك ،الاجتماع وغیرهم في مجال الاقتصاد والفلسفة

یجمع على تحدید تعریف  أنوفي الحقیقة أنه ما من مجال أو علم من هذه العلوم استطاع 

الفن" طلق أ أنخاص لهذا المصطلح وهذا ما أدى إلى تشعب معاني القیم واتساعها إلى درجة 

على هذا المصطلح بالطفل غیر السعید الذي یعاني من بؤس وشقاء عدم "A.Tofflerتوفلر

).29، 2006م،عقل، (.علمنا به

التعاریف التي وردت بشأن هذا المفهوم والتي تتماشى  أهملما سبق سنقف على  اوتأسیس

:لغة واصطلاحا ةدراسالوموضوع 

جاءت كلمة القیم في القاموس المحیط لتشیر إلى كل شيء ذي قیمة اللغویةفمن الناحیة 

الفیروز أبادي  (عدلته فهو قویم ومستقیم:اعتدل، وقومته:منته، واستقامثوقومت السلعة، واستقمْته، 

 ﴿:إذ یقول تعالى؛)245، 1991              

       ﴾)فوصف االله أي مستقیما،دینا قیما)161الآیة ،سورة الأنعام

ومن هنا نلمس بعض ملامح القیم التي فیها الاستقامة،أي مستقیما ثابتاجل جلاله دینه بلفظ قیما 

.تتغیرلا تتبدل أوتمثل معاییر ثابتةستقامة لأنها والقیم هنا تعني الا
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Longman"وفي قاموس  Dictionary" القیمة"Value" بمعنى مقیاس أو میزة یعتقد بها

Longman(.الناس من المیزات الجیدة Dictionary, 1978, 1213.(

.قیم الشيء أي قدره:المعجم الوسیطوفي 

سابقة یمكن القول أن لمصطلح القیم عدة معان لغویة منها لان خلال المعاني اللغویة م

فمن ،...مقدار الشيء، والاعتدال، الثمن، الطریق المستقیم، مقیاس لما یعتقده الناس،الاستقامة

خلال هذه المعاني یمكن الاستنتاج أن معنى القیمة في مجملها احتوت جانبا إیجابیا یعكس أهمیتها 

.في حیاة الفرد والمجتمع

:صطلاحاأما ا

تحدد ،عبارة عن أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعیة یتشربها الفرد "أنهاتعرف القیم على 

وتختلف هذه القیم باختلاف المجتمعات فالصدق، الأمانة مجالات سلوكه وتفكیره وتؤثر في تعلمه،

"كلها قیم یكتسبها الفرد من المجتمع الذي یعیش فیهوالانتماءوالشجاعة والولاء، وتحمل المسؤولیة 

.)119إ، ناصر، د س ن، (

حكام یكتسبها الفرد في مراحل یتبین من خلال هذا التعریف أن القیم عبارة عن مجموعة من الأ

تماشیا مع طبیعة إیجاباحیاته المختلفة وتكون مساعدة له في بیان أفكاره وتحدید اتجاهاته سلبا أو 

الذي یعرف "Lundbergلیندبرج"فق مع تعریف وهو ما یت،وظروف المجتمع الذي اكتسبت منه

وهي في نفس ،)قیم ایجابیة(إیجابیا سلوكاتلك التي على أساسها یسلك الأفراد"القیم على أنها 

الأفراد لها  استجابةبحیث تتضمن ،)قیم سلبیة(الوقت تتضمن ضمنیا النهي عن السلوك عكس ذلك 

وهو ما یوحي ویدل على أن القیم تمارس على الأفراد نوعا من الضبط ،"تجنبهم لقیم معینة أخرى

.ابة على سلوكهمالاجتماعي، الذي یوجه ویمارس نوعا من الرق

تلك الجوانب من موجهات الفعل التي "فیشیر إلى القیم على أنها "Parsonsبارسونز"أما 

تلزمه بالمحافظة على معاییر معینة ومقاییس ومعاییر للاختیار حینما یكون في موقف طارئ یسمح له 

تلزمه بمعاییر معینة تساعد بالاختیار وحینما یكون الفاعل مجبرا على الاختیار فإن موجهات القیمة قد

هي أي شيء مهم "وفي تعریف آخر للقیم ،)112-111، 2002م، بیومي، ("على اختیاراته

,M("بالنسبة لنا یتوافق مع رغباتنا العمیقة ولهذا نحن مستعدون للتحرك لتحقیقه Charles,
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1991, وهذه الأهمیة قد تكون نابعة بالأساس ،بكل ما له أهمیة لدى الفردالقیم فقد ربط.)19

.للوصول لتحقیق رغبات یطمح بتحقیقها والسعي للوصول إلیها

الخصائص المرغوب ":أیضا بأنهاالقیموفي تعریف آخر ربط بین القیم ورغبات الفرد عرفت

الناس فیها والتي توجه السلوك الاجتماعي على أساس أن ما یحكم السلوك والعلاقات هي ما یتوقعه 

فهذا التعریف حدد ،)84-83، 1981ن، السمالوطي، ("طبقا لنظام القیم أو موجهات السلوك

لأن هذا السلوك سیكون ،الرغبة فیما یرید الفرد تحقیقه وجعل منها موجها لسلوك الفرد داخل المجتمع

.متماشیا وتوقعات أفراد المجتمع

هي الحكم الذي یصدره الإنسان على شيء ما مهتدیا ""فوزیة دیاب"أما القیم على حد قول 

والذي یحدد المرغوب فیه ،بمجموعة المبادئ والمعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه

فالقیم من هذا المنظور تتمحور حول ،)52، 1980ف، دیاب، ("والمرغوب عنه من السلوك

یعمل على توجیه السلوك نحو الأصوب المرغوب فیه والمرغوب عنه، فالمرغوب فیه هو الذي

.والأفضل وبالتالي فالمرغوب فیه یمكن النظر إلیه كرقیب وضابط للسلوك

"ویمكن تعریف القیم أیضا بأنها دوار والغایات وأشكال السلوك المفضلة لدى المعتقدات حول الأ:

لاقاتهم بالواقع والمؤسسات تنظم ع،الناس، توجه مشاعرهم وتفكیرهم ومواقفهم وتصرفاتهم واختیاراتهم

فهذا التعریف ،)324، 1985ح، بركات، ("مواقعهم وتحدد هویتهمسوغوالمكان وتوأنفسهموالآخرین 

تعمل على توجیههم في التي و  ،فراد المجتمعأمجموع المعتقدات الموجودة عند یلخص معنى القیم في 

ما یحیط بهم، وهو التعریف الذي تتخذه كل مجالات الحیاة المختلفة وترتب طریقة علاقتهم مع كل 

.الباحثة كتعریف إجرائي لهذه الدراسة

:خصائص القیم - ب

یطلق لفظ خصائص القیم على كل ما یمیزها لذاتها، وقد اختلف علماء الاجتماع في تحدید 

خصائصها، فقد أشار البعض بأن لها ثلاث خصائص مهمة تتمثل في الثبات، التراتبیة 

ر أن أكثر ما یمیزها أنها نسبیةبینما یرى البعض الآخ،)34، 2010ط، بوغازي، (.و العمومیة

:وعلیه تتحدد أهم خصائص القیم فیما یلي،)2، 2007ر، العویسي، (.متدرجة ومتكاملة
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أن القیم أو مفهوم القیم هو مفهوم مجرد لا یمكن قیاسه بالأدوات الحسیة والملموسة ویرتبط *

...البناء الاجتماعي، التنشئة الاجتماعیة، المقبول والمرفوض، الزمان، :وجوده بعدة مفاهیم وهي

.فما هو مقبول في مجتمع ما یعد مرفوضا في مجتمع آخر،القیم مسألة نسبیةتعد*

، 2011ح، تریكي، (یست متساویة في الأهمیة ولها درجات مختلفة من التأثیر على الفعلل* 

234(.

كل وبین كل أفراده وتكون ضروریة لاختیار كل ما هو كتكون عادة منتشرة داخل المجتمع *

,D(أفضل MARE , 2001, 13(.

بها، فكلما كانت تصرفات الشخص تصدر من قیم نبیلة اتصافهمكانة بقدر أنها تمنح للفرد*

.كلما حظي بمكانة وقیمة لدى المجتمع من حوله

تمثل وسیلة للضبط الاجتماعي، فانتشار القیم وتعمیمها والتأكید علیها في المؤسسات أنها*

.أفراده وتعدیل سلوكهمواتزانالمجتمعیة المختلفة یجعلها تساهم في ضبط المجتمع 

إلى أدنى اتجاهاتهتتراتب القیم لدى الفرد في تنظیم تدریجي من أعلى قیمة مسیطرة على *

.قیمة، تتبادل هذه القیم التأثر والتأثیر لتكون في مجموعها شخصیة الفرد ونموذج المجتمع المنفرد

.)35، 2010ط، بوغازي، (

تختلف باختلاف الدور والمركز الوظیفي للفرد، كما تختلف باختلاف الجنس والعمل *

.والمعطیات الدینیة والأخلاقیة

أنها خاضعة للتغییر بناءا على موقعها في السلم القیمي وبناءا على درجتها من حیث *

).324، 1985ح، بركات، (.)(تصنیفها في قیم الغایات أو قیم الوسائل

)( فالنوع الأول من القیم هو معتقدات الغایةوالقیم الوسیلةیمیز عادة علماء الاجتماع في هذا المجال بین القیم ،

، أما قیم )ب، الشجاعة أفضل من الجبن، الكرم أفضل من البخلالصدق أفضل من الكذ(تفاضل بین سلوك وآخر 

العدالة، الحریة، الإخلاص، الصداقة (فهي تحدد لنا الغایات المثلى التي تسعى إلیها وتحقق بها معنى وجودنا الغایة 

نظم علاقاته بالآخرین وفي كلتا الحالتین توجه القیم سلوك الفرد وت...)الكرامة، حب الوطن، المساواة، احترام الآخرین 

، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة المجتمع العربي المعاصر:حلیم بركات:انظر.والواقع والزمن نفسه

.324العربیة ، لبنان، ص
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   را تثقافة معینة قد یكون مستلأحیانا تكون صریحة وأحیانا أخرى تكون ضمنیة، فنسق القیمة *

.غیر متعارف علیه أو

كما تتمیز .القیم لها درجة من العمومیة، فلا یمكن أن تعبر عن تجربة مفردة أو موقف منفرد*

تمام الفرد والجماعة ولها كونها مشتركة بین عدد كبیر من الناس وتثیر اهأخرىالقیم بعدة خصائص 

بعضها البعض كما تعمل كقوى اجتماعیة في تشكیل اتجاهات یضا بمساندة خلقیة، وتتصف أأهداف 

ومن ...العامة  أوعند الأفراد، وهي التي توجه الفعل الاجتماعي نحو الأهداف الخاصة الاختیار

الأفراد بأن یكونوا  أونسق قیمي یحتوي على بدائل مقبولة اجتماعیا لتسمح للمجتمع المعروف أن كل 

).235-2011،234ح، تریكي،(على توافق مع المواقف الجدیدة و المشكلات

:تصنیف القیم-2

اهتم الكثیر من المنشغلین بالعلوم الاجتماعیة بمسألة تصنیف القیم، حیث یرى البعض أنه 

وفي هذا الشأن كان ،من الصعوبة بمكان القیام بدراسة القیم میدانیا دون اللجوء إلى تصنیفها

أیضا على المهتمین بدراستها انعكاسللاختلافات الجوهریة في تحدید مفهوم القیم وتفسیر طبیعتها 

فاختلف الكثیر من الباحثین في وضع تصنیف موحد وشامل للقیم فتعددت بذلك ،عند محاولة تصنیفها

وكذلك المداخل ولاختلاف وجهات النظر،التصنیفات لصعوبة فصل القیم عن العلوم الاجتماعیة

"C. Clakhoun كلاكهون كلاید"ل وفي هذا الصدد یقو ،الفكریة التي یتبناها الباحثون للتصنیف 

إن جانبا كبیرا من الخلط الذي یحیط بمناقشة القیم راجع بغیر شك إلى الحقیقة التي مؤداها أن "

بینما یناقشها باحث آخر في ضوء نمط خاص للقیمة ،الباحث یتحدث عن القیم وفي ذهنه مقولة عامة

ونحن لم نستطع أن نكشف حتى الآن تصنیفا ،على حین یتبنى باحثا ثالث نمطا خصوصیا آخر

ولعل من التصنیفات التي جاء بها هؤلاء الباحثین والعلماء ، )140، 1984ع، حلبي، ("شاملا للقیم

).08، 1999م، المعلا، (:كانت تتجسد في

الذي صنف القیم "Lasswellلاسویل"مة مثل تصنیف القیأهمیةتصنیف على أساس - أ

إلى ثماني مجالات هي قیم السیادة أو النفوذ، قیم الغنى والعطف، المهارة، الاستقامة، 

.الاحترام، الصلة المعیشیة الجیدة، الوعي

وایت"تصنیف على أساس موضوع القیمة ومجالها ونوع النشاط المرتبط بها كتصنیف - ب

Wight"،عیة، ذاتیة، علمیة، جسمیة، اجتمایث صنف القیم إلى ثماني مجموعات بح



 - مقـاربة سوسيولوجية- الوقـاية من العود إلى الانحراف  أسس  الضوابط الاجتماعية و       :        الفصل الثالث

141

سبرانجر"م اللعب، قیم الأمن، وفي نفس المجال قسمها أیضا ییة، قحترویمعرفیة

Spranger"إلى قیم نظریة، اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، تربویة، جمالیة.

.تصنیف القیم على أساس نوعها من حیث هي ظاهرة أو كامنة  - ج

أو على أساس ،إیجابیتهاو من حیث قوتها أو ضعفها، سلبیتها :تصنیفها على أساس تقویمي -د

.أهمیتها بالمقارنة مع غیرها

من قیم المجتمع المساواة، الحریةف ،بالمجتمع أوتصنیفها في ضوء ارتباطها بالفرد  - ه

ة بالفرد ولیس م تكون خاصالقیم الفردیة فهي قیأما،التعاون، الشورى، القیم الثقافیة الأخرى

.بالضرورة أن یكون فیها الفرد شبیها بالآخرین كالطموح والمثابرة

أیضا من استخدم معیارا آخر في تصنیف القیم فصنفها على أساس عمومیتها  كهنا  -و

).عامة أو خاصة(خصوصیتها،  أو

لیل القیم السابقة لها أهمیتها في تحنه على الرغم من أن هذه التصنیفات أوما هو جدیر بالذكر 

 كلاكهون"لذلك یعتبر تصنیفــــ ) یابدفوزیة (تقول ــــ لا تفي بالغرض أنهابید،ودراستها إمبریقیا

C. Clakhoun" بارسونز"الذي ورد في كتابParsons"الذي صنف القیم على أساس المحتوى

-73، 1980،یابد ،ف (نسب تصنیف للقیمأة والوضوح، الدوام أو الاستمرار الهدف، العمومی

لقیم على سبیل المثال لا ونظرا لهذا التعدد في التنوع والتصنیف سنكتفي بعرض لبعض أنواع ا،)100

:نذكر منهاالحصر

وهي الصفات التي یفضلها أو یرغب فیها الناس في ثقافة معینة وتتخذ :القیم الاجتماعیة-

.صفة العمومیة بالنسبة لجمیع الأفراد، كما تصبح من موجهات السلوك أو تقتبس أهدافا

أي ترسم معاییر الخیر والشر وتبین متى  ؛وهي القیم التي تبین القبح والجمال:القیم الجمالیة-

  . ایكون خیرا ومتى یكون شر 

.والمعتقداتوالاتجاهاتوهي التي تبین الصواب والخطأ في الأفعال :القیم المنطقیة-

.وهي القیم التي تبنى على التفكیر العقلي في موضوع القیمة وتقرر وجودها:القیم العقلیة-

.:)120د س ن، إ، ناصر،(
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المواقف في  احترامهاوهي المبادئ والعقائد التي ینص الدین على ضرورة :القیم الدینیة-

في مجتمع ما، یطلق علیها یم الدینیة على النظام الاجتماعيالاجتماعیة المختلفة، وعندما تسیطر الق

، الإخاءالصدقالمحبة، التسامح، :هذه القیم أهمجماعة دینیة، ولعل من  أواصطلاحا مجتمع متدین 

...العبادة، التعاون، الإیثار، إتقان العمل، الإحسان 

وهي القیم التي ینص علیها القانون في المجتمعات المتمدینة ویضع القانون :القیم القانونیة-

عنها بالعقاب، ولعل من بالانحرافالوسائل التي من شأنها أن تعاقب المنحرفین، وتنذر من یفكر 

السجن المؤبد، حق الملكیة  أوبحیث یعاقب القاتل بالإعدام ،الفرد في الحیاةحق:القیم القانونیة،أمثلة

كرامة الإنسان وجسده وحریته بحیث احترامبحیث إن سرق شخص یعاقب السارق بالسجن، كذلك قیمة 

.)48-47، 1997إ، العسل، (.یعاقب أي شخص یعتدي على آخر في جسمه أو حریته أو كرامته

كبر سبق یمكن القول أنه مهما تعددت القیم واختلفت فإنها ستظل تحتل الحیز الأما على  ءاابنو 

.اختلافهامن ثقافة المجتمعات على 

:للانحرافم في الوقایة من العود ور الوظیفي للقیالد - 3

بدیل من لاختیارمثل جزءا من أجزاء النسق ومعیار القیم ت أن "Parsonsبارسونز"یعتبر 

عض الاتجاهات من طرف الأفراد لتأیید بالتزامفهي  ،العناصر الموجهة لسلوك الفاعلحد أالبدائل و 

ط الذي هي جزء من أجزاءهكتسب دورها في الوسجل جماعة النسق ومن ثمة تأأو أنماط الفعل من 

تؤدي دورها الوظیفي باعتبارها "بارسونز"فالقیم حسب،)356-355، 1978م، عودة وآخرون، (

ومن ثم فهي تمثل عنصرا جوهریا في تركیب البناء الاجتماعي ،أساسیة من الثقافة الاجتماعیةأجزاء

جل الحفاظ على أ ولعل أهم وظیفة تضطلع بها القیم هي وظیفة التماسك والتضامن الاجتماعي من

الضبط حد وسائل أالقیم هي  أنذلك  .والتفككالانهیارإلا أصابته عوامل و البناء الاجتماعي 

یتلاءم مع متطلبات أمن المجتمع واستقرارهلسلوك الفرد ویوجهه  ظمالاجتماعي والمعیار الذي ین

فالقیم التي یتبناها الأفراد ترتبط بقواعد ومبادئ محددة لسلوكهم تبین طریقة الالتزام بها في تفكیرهم 

بإتباعالقیم یلزم المجتمع أفراده أثناء تعاملهم مع غیرهم، وعلى ذلك فمن خلال نسق وأفعالهموأقوالهم 

أي بمعنى ؛نظمه الاجتماعیة والانصیاع لها ویعتبر الخروج عنها انحرافا یعاقب علیه المجتمع

بالتالي ید عن المألوف و حیجعله یماعةتسلكه الجأن تضارب الأفكار والسلوكات الخاصة بالفرد مع ما

وهنا یأتي دور القیم الاجتماعیة في هذا الشأن بوصفها وسیلة من ،العام  یعتبر منحرفا عن السلوك



 - مقـاربة سوسيولوجية- الوقـاية من العود إلى الانحراف  أسس  الضوابط الاجتماعية و       :        الفصل الثالث

143

وسائل الضبط الاجتماعي والإطار العام لأخلاقیات المجتمع في العمل على وقایة الأفراد من الانزلاق 

الانحرافوالدینیة التي یتبناها الفرد تقیه من الوقوع في الاجتماعیة، فالقیم والانحراففي بؤر الجریمة 

وذلك من خلال ما تمارسه من ضغط شدید على أفكارهم وضبط أكید ،تتحكم في سلوكهحیث 

ما كانت الشریعة الإسلامیة أساسول ،)68-67، 1968ح، الساعاتي،(.لعلاقتهم ببعضهم البعض

والوقوع في مهاوي الانحرافدور بالغ الأثر في الحمایة والوقایة من ) مالقی(ومنبع القیم فقد كان لها 

ار مما یصعب زعا في داخل الفرد وتوقظ الضمیر لدیه باستمر او  مثلوذلك لأن القیم ت،الشر والفساد

یسلك أو ینحرف وراء رغباته ومیولاته وإتباع ما قد یقوده إلى  أنا یحول بینه وبین مخالفته أو تجاهله م

فالقیم ،والاختلاطالاندماجع وتوجه إلى بالمجتمالاحتكاك، كما تساعد القیم على الانحرافطریق 

لا یتم تفعلیها إلا،والصدق والأمانة والتسامح والتعاون وغیرهاالاحترامالاجتماعیة النبیلة مثل 

فإذا ما نجح الفرد في ذلك شعر بالمكانة الاجتماعیة واحترام،بأفرادهوالاحتكاكفي المجتمع بالاندماج

الاستمرار على المحافظة على هذه المكانة وهو ما یساعد على تحقیق ما  إلىمما یدفعه ،الآخرین

فالقیم الاجتماعیة بهذا المعنى تدفع الفرد إلى الإیجابیة في الحیاة وفي ،یسمى بالتكیف الاجتماعي

فبامتثال الفرد لقیم المجتمع یكون أكثر إیجابیة وهو ما یدفعه إلى "التعامل مع باقي أفراد مجتمعه

تعد ملامح للإیجابیة في حیاة الفرد وابتعاده ...ل بروح الفریق الواحد، فقیم الإصلاح والعطاء العم

في  الانحرافوهو ما یسهل له ،عزلة عن المجتمعوأكثرانطوائیةوجهله بها وتهربه منها تجعله أكثر 

الدینامیة التي تدفع فالقیم باعتبارها تمثل تلك ، )81، 2008م، البقمي، (".دروب الجریمة والانحراف

بمعنى آخر تمثل ذلك التنظیم الخاص للخبرة الناتجة عن  أو،الفرد إلى سلوك معین في موقف معین 

یتصرف بصورة محددة في مواقف حیاته الیومیة  أنوالمفاضلة والذي یدفع الفرد إلى الاختیارمواقف 

وبالتالي فإن السلوك ،وراءهحیث ترتبط القیمة ارتباطا وثیقا بسلوك الفرد طالما هي التي تكمن 

والاجتماعیةمن التفاعل الاجتماعي للأفراد والذي یبني شبكة العلاقات البشریة  اأو الأداء یكون جزء

، 2005س، الحسنیة، (القیم تؤثر بشكل واضح وفعال على السلوكومن ثم فإن،داخل الجماعة

ولعل من أهم القیم التي تؤثر في السلوك هي تلك القیم الدینیة المستمدة من روح دیننا .)28

الإسلامي والتي یبرز لها الأثر الفعال في سلوك الأفراد الأسویاء بصفة عامة أو من سبق لهم أن 

حیث على وجه الخصوص،ارتكبوا أفعالا إنحرافیة عوقبوا علیها وعادوا مرة أخرى إلى مجتمعهم

دورا هاما في الحیلولة دون عودتهم مرة أخرى إلى ارتكاب ما قد یؤدي بهم إلى طریق الجریمة تمارس

:لیةحاالدراسة التتطلبهالقیم في حدود ما  همن هذ اوفي هذا الشأن نستعرض بعض.والانحراف
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:الصدق-1

ویعد من .)2007،23ص، رحالي، (یعرف الصدق بأنه الكلام الذي یطابق الواقع والحقیقة

في البناء الاجتماعي، هذه القیمة التي جعلها الإسلام في  سالصفات الخلقیة وهو من أهم الأسأسمى

صمیم البناء الاجتماعي نجد لها الأثر الفعال في تنظیم علاقات الفرد بالمجتمع وكذلك بین أفراد 

فالصدق یتولد عنه الثقة المتبادلة التي تمكن المجتمع ،الأسرة الواحدة الذین یشكلون المجتمع الصغیر

من العیش في ظل علاقات متواصلة ومتینة على كافة المستویات، والصدق یشمل الصدق مع االله 

دق مع الآخرین في كافة والص،بإخلاص العبادة الله والصدق مع النفس بإقامتها مع شرع االله 

 ﴿:وفي هذا یقول االله عز وجل،المعاملات       

   ﴾ )القیم الدینیة  أهمفالصدق بهذا المعنى إذن یعد من ،)119الآیة :سورة التوبة

التي لابد من الالتزام بها تجاه الذات والآخرین لما له من تأثیر إیجابي على السلوك مصداقا لقوله 

ن الرجل لیصدق حتى إ ن البر یهدي إلى الجنة و إ إن الصدق یهدي إلى البر، و "صلى االله علیه وسلم 

.رواه البخاري..."یكون صدیقا 

فقیمة الصدق تعد ،هدي إلى السلوك الصالح والسويوفي هذا الحدیث یتضح أن الصدق ی

ویذكر أیضا في هذا ،التي تتنافي مع معاییر وضوابط المجتمعالسلوكیاتحصنا منیعا وواقیا من كافة 

المقام الحادثة التي وقعت لرسول االله صلى االله علیه وسلم حین جاءه أعرابي یعرض علیه الدخول في 

، فوافق الرسول )ات الانحرافیةیالسلوك(تطیع التخلي عن الرذائل السیئة عرابي لا یسالإسلام، لكن الأ

عرابي على ترك الكذب، ففرح الأ هعرابي بشرط واحد، هو أن یعاهدصلى االله علیه وسلم على طلب الأ

لأن رسول االله لم یحرمه إلا من خصلة واحدة وترك سائر الخصال وأسرع یبایعه على الإسلام ویعاهده 

عرابي، فهم أن یسرق ولكنه تذكر العهد الذي بینه وبین لكذب، فبدأت التجربة في حیاة الأعلى ترك ا

م ی؟ فهل أصدق فیقاالله صلى االله علیه وسلم هل سرقتلو سألني رسول :رسول االله، فقال في نفسه

هم الأعرابي أنأخرىعليّ الحد، أو أكذب وقد عاهدته على ترك الكذب؟ فانصرف عن السرقة، ومرة 

یشرب خمرا ولكنه تذكر عهده فانصرف عن شرب الخمر، وهكذا كلما حاول الأعرابي أن یمارس عادة 

سیئة من عاداته تذكر العهد بینه وبین رسول االله صلى االله علیه وسلم على ترك الكذب فینصرف عن 

.اتالقیام بتلك العادة السیئة حتى تخلص بترك الكذب من جمیع ما كان یقترف من رذائل وسیئ

اك دلالة واضحة على الدور الإیجابي نه أندم یتبین جلیا ومن خلال ما تق،)148، 1983م، حنه، (
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ووقایته من )لداخليا(ى بالضبط الذاتي ما على السلوك الفردي وفقا لما یسلقیمة الصدق في تأثیره

ومن ثم -لمعاییر مجتمعهتساهم في مخالفته أن التي یمكن -الانحرافنماط أكافة أشكال و 

وتكیفه مع محیطه واكتسابه مكانة اجتماعیة بین الآخرین فكلما تزداد قیمة اندماجهالمساهمة في 

.والعود علیهالانحرافالصدق لدى الفرد كلما ساهمت في حمایته ووقایته من 

:الأمانة-2

العلاقة بین الأفراد، فالأمانة هي احترام حقوق الآخرین وممتلكاتهم وعهودهم، فهي قیمة تحفظ 

﴿ :وتكون في العبادات والأموال قال تعالى،مجالها واسع وتشمل العدید من الجوانب    

                     

                     ﴾ ) سورة

تعد من القیم المهمة والفضائل الرئیسیة في حیاة الأفراد بهذا المعنى فالأمانة ،)283الآیة:البقرة

أشكال الفردیة والنفعیة الذاتیة التي تىلضمیر المراقب لسلوك الفرد من شوهي تشكل ا،والجماعات

عن المعاییر والقیم الاجتماعیة، ولهذا الانحرافسبل مهتطغى على سلوك الفرد فتفتح أمایمكن أن 

بالغا بها إلى الحد الذي جعلها علامة على الإیمان ودعا إلى اهتماماالإسلاميفقد اهتم الدین 

فغیابها ،الأفراد بها في كافة تصرفاتهم وتعاملاتهم إزاء خالقهم أو أنفسهم أو غیرهمالتزامالحرص على 

.یمانیعني في الوقت ذاته غیاب الإ

یها أن قیمة الأمانة من ما سبق یمكن القول أنه في مجال الوقایة من الجریمة والعود إلل وتأسیسا

تؤدیه من دور وظیفي في تعدیل السلوك مكن للفرد اكتسابها وتنمیتها لماالتي یالاجتماعیةالقیم 

المكر و  هذا الواجب بعیدا عن أشكال الغدر داءمن خلال أوالانحرافومقاومة مختلف أشكال الجریمة 

﴿:مصداقا لقوله تعالىوالخیانة        ﴾ )الآیة :سورة المؤمنون

"وقوله صلى االله علیه وسلم)08 م، البقمي، (."من خانك نولا تخائتمنكالأمانة إلى من  يأدّ :

2008 ،118.(

:العفو والتسامح-3

وجه االله تعالى، فهنا تتفاوت قدرات الأفراد في ابتغاءوهو ضبط النفس والصبر عن الأذى 

ویقابل الأذى دون النظر إلى العواقب ومنهم من یتمالك الانفعال، فمنهم من یكون سریع أنفسهمضبط 

وفي هذا الجانب دلالة إیجابیة ،نفسه وبضبط جماح غضبه ویلتمس الأعذار والمبررات لمن أساء إلیه
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ك الخطأ، فمن طبیعة الأفراد الخطأ والتقصیر في الحقوق وإذا لم یتحل على الوقایة من الوقوع في مسال

الفرد بالعفو والتسامح فإنه سیواجه الكثیر من المشكلات وسیفقد الكثیر من الفُرصْ في التواصل 

أماوالتكیف والاندماج مع باقي أفراد المجتمع واكتساب الاحترام المتبادل بسبب عدم قبول الأعذار، 

أخطأ في حقه إلى الاعتذار عن ذلك الموقف، وفي هذا  يلتسامح والعفو فإنه یدفع بالذة افي حال

المقام جاء التوجیه الرباني من االله تعالى نبیه محمد صلى االله علیه وسلم، بالعفو عمن أساء إلیه فقال 

﴿ :تعالى          ﴾ ) وفي  ،)199سورة الأعراف، الآیة

ما هذا؟ :لجبریلاالله صلى االله علیه وسلمر رسول نه لما نزلت هذه الآیة قالأتفسیر هذه الآیة روي 

تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو  أنربك یأمرك  إن: " ادري حتى أسأله، ثم رجع فقالقال لا 

من الخصال الحمیدة التي یتحلى بها تعد ومن هذا المقام یتضح أن قیم التسامح والعفو "عمن ظلمك

العظماء ومن زكت أخلاقهم وتساموا على النفس التي تدعو إلى الانتقام و الظلم والشر، ومنها دعا 

والجماعات تحفیزا على تجنب تكرار الخطأ و أصلا في دیننا الحنیف إلى التسامح والعفو بین الأفراد 

).116، 2008م، البقمي، .("یكون العفو سبیلا للإصلاح والتهذیب أن

وصفوة القول أن القیم والتي هي روح الشریعة الإسلامیة تعمل على حفظ كیان الأفراد والمجتمع 

على حد السواء، حیث تلعب دورا فعالا ومباشرا في تحقیق التكیف الاجتماعي وتدعیم الترابط 

م كما تسعى من جانب آخر كأداة للضبط الاجتماعي إلى حفظ النظا،بین أفراد المجتمعوالانسجام

والاستقرار سواء داخل نسق البناء الاجتماعي الأكبر أو الجماعات الصغیرة، كما أن القیم الاجتماعیة 

تكون أكثر تأثیرا كلما كانت مدعمة بما یقویها من كتاب االله وسنة نبیه محمد صلى االله علیه  أنیمكن 

لها یعني توفر امتثالار كلما كان المجتمع أكثو  ،مخاطبة للعقل والوجدانأكثروكلما كانت ،وسلم

وبالتالي العمل على الوقایة من مختلف أشكال الانحراف والجریمة ،ة الحسنة وانتشارهاو القد

.والعود إلیها

أن مختلف هذه الأنساق والضوابط مفادها كل ما سبق یجب التأكید على حقیقة على وتعقیبا 

ذلك  ،بعضها البعض في القیام بالوظیفة الوقائیةیجب أن تتكامل مع التي تم استعراضها الاجتماعیة 

أن مسؤولیة الوقایة من العود إلى الجریمة والانحراف هي مسؤولیة مشتركة تقع على عاتق جل أنساق 

.المجتمع سواء أكانت رسمیة أو غیر رسمیة من أجل تحقیق الأمن والاستقرار الاجتماعي
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:خلاصــة

من أهم الضوابط التي تعد حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى جملة من المتغیرات 

تمارس تأثیرا مباشرا وفعالا على سلوك الفرد المفرج عنه نحو التي و  ،رسمیةالاجتماعیة الغیر

وتسهم في تحقیق الأمن والاستقرار الاجتماعي من جهة ،الاتجاهات الایجابیة في السلوك من جهة

باستكمال الدور العلاجي والوقائي من ظاهرة العود إلى الانحراف والجریمة  الذي تعنى أخرى، فهي 

، القیم، الدینالأسرةعل من أهم هذه الوسائط لو ، داخل المؤسسة العقابیة ىسه الأولأستلقى المفرج عنه 

الضوابط وظیفة العمل الوقائي من خلال جملة من الأسالیب والوسائل ن هذه حیث تمارس كل وسیلة م

محصلتها ، والتي تهدف في الاجتماعیة الأخرىالمنوطة بالضوابط والأسالیبالتي تمیزها عن الوسائل 

.ظاهرة العود للجریمة والانحرافل للتصديمل الوقائي تحقیق التكامل  في العإلى 
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:تمهید

الدینیـة  أوأو القانونیـة الأخلاقیـةوصف عام یطلق على كل سلوك لا یتسق مع القاعدة الانحراف

لقواعــده الاجتماعیــة وتعــدي علــى وإهمــالتجــاوز لقــیم المجتمــع للمجتمــع، فهــومــع العــرف العــام حتــى و 

والمعتقـــدات للأنشـــطةتكشـــف عـــن المـــدى الواســـع الانحـــراففدراســـة ، القـــائمنمـــط الحیـــاة الاجتماعیـــة 

التـــي تعتبـــر ســـلبیة والأفعـــالالآثــاروخاصـــة تلـــك ، ســـلبیةأفعــالوالســمات الشخصـــیة التـــي تظهـــر ردود 

بـأنهموالاعتقادالدونیةن یشعرون دائما بنظرة یالمنحرفذلك أن وقوانین المجتمع، أخلاقیاتوتتنافى مع 

.الآخرینأقل قیمة من 

نتیجـة لأخـرىومـن حضـارة لآخـرمـن مجتمـع تتعدد وتختلـفمظاهر الانحراف  السلوكیة كما أن 

معیشـة، فمـا قـد یعتبـر ال أسـالیباختلاف المعاییر والقوانین والثقافات وكذلك نتیجة التطور الطبیعي فـي 

سـلوكیات لا یختلـف فیهـا هناك  نأ رغم، آخرحد المجتمعات قد لا یعتبر كذلك في مجتمع أانحرافا في 

هج التربویــة والاجتماعیــة المتبعــةولا تشــریع عــن غیــره فــي اعتبارهــا انحرافــا عــن المنــاآخــرمجتمــع عــن 

الجنسـیة الانحرافـات ل مثـفـي مجتمـع الیـوم وأكثرهـا شـیوعا هـي الجریمـة بكافـة أنواعهـا  هـالعل مـن أبرز و 

....، الشذوذ الجنسيالإدمانالسرقة، ،وجرائم الاغتصاب

فان  ،الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةأبعادهاقد برزت كظاهرة لها الانحرافكانت ظاهرة وإذا

 أفكـــاریعتبـــر مـــن المشـــاكل الاجتماعیـــة الخطیـــرة التـــي تـــؤرق  الظـــاهرةالعـــود للانحـــراف كجـــزء مـــن هـــذه 

عــن عملیــة المســئولةالمجتمــع وأجهــزةدور مؤسســات علــى مســتوىینبــئ عــن خلــل  هأنــذلــك  ،البــاحثین

.انحرافیةو  إجرامیةلدیهم سوابقالذین كانت ولئكلدى أخاصة ،والوقایة الإصلاح

البــاحثین وعلمــاء الاجتمــاع والــنفس والقــانون نحــو الاهتمــام بهــذه  أقــلاماتجهــت وفــي هــذا الصــدد

وذلــك  ،وحجمــه هودوافــع العــود وعــدد مراتــوأســبابالعدیــد مــن الدراســات عــن العائــدین أجریــتو  ،الظـاهرة

:العناصر التالیةمعالجة هذا الفصل من خلالتم وبناءا علیه ست.التخفیف منهاالوقایة و بهدف محاولة 
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التي تعالج وتفسر الوقایة من ظاهرة العود الاتجاهات النظریة : أولا

):الجریمة(للانحراف 

یرجع اهتمام المفكرین بظاهرة الانحراف إلى حقبة زمنیة سابقة بكثیر لمرحلة التناول العلمي لهذه 

الظاهرة، فقد كان التفكیر الإنساني في القدیم یتمیز بالتفسیرات الخرافیة والمیتافیزیقیة والدینیة لكل 

حیث كان یغلب على الظواهر الاجتماعیة والطبیعیة وفي كل المجالات حتى السلوك الإنحرافي، 

نه انتهاك أاس دیني، فقد كان یفسر على أساس تفسیراته الطابع الفردي أو الشخصي القائم على أس

لقانون الآلهة ومقدساتها، أضف إلى ذلك أن اختلاف المجتمعات عن بعضها البعض في نظرتها إلى 

أي أن السلوك  ؛تمع آخرالسلوك المنحرف جعل ما یعد فعلا إجرامیا في مجتمع لا یعد كذلك في مج

الإنحرافي أو الإجرامي هو سلوك محكوم بطبیعة القوانین المعمول بها في فترة زمنیة محددة أو مكان 

محدد، كما أن التحدث عنه ومحاولة تفسیره تفسیرا علمیا یتضمن بین طیاته بطبیعة الحال السلوك 

.المعاود

ه تغیرات وتحولات عدیدة أثرت في كیان أما في وقتنا الحالي ومع تطور الزمن الذي صاحبت

فأصبحت هذه الأخیرة تعاني من وجود بعض ،البنى الأساسیة للمجتمع والنظم الاجتماعیة المختلفة

الاضطرابات في بنیتها الداخلیة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى الاهتمام بهذه الظاهرة ومحاولة 

.التخفیف منها أو القضاء علیها

سیاق تعددت المداخل النظریة التي حاولت تفسیر ظاهرة الانحراف والعود إلیه كل وفي هذا ال

.وفق التخصص العلمي الذي ینتمي إلیه

یات تفسر وتعالج ظاهرة بید أنه على الرغم مما كان یزخر به التراث العلمي من اتجاهات ونظر 

كما ،ة من الجریمة والانحرافم الوقایإلا أنه لم تكن هناك نظریات تحمل اس،بصفة عامةالانحراف 

ومنطلقات ومحاولات نجدها متضمنة في آراء وإنما كانت هناك أفكار،هو علیه في الوقت الحالي

ومبادئ وأفكار بعض المدارس العلمیة السابقة في تفسیر السلوك الإنحرافي والإجرامي وتحدیدا في 

الوقایة ظریة أو أفكار مستقلة واتجاهات باسم نه لم یكن هناك نأبمعنى ؛ ظهور المدرسة التقلیدیةبدایة
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إنما هي أفكار ذات طابع وقائي نجدها في طیات ومضامین الأفكار من الجریمة أو الانحراف 

والتي یرجع لها الفضل ،والمبادئ الأساسیة لتلك المدارس العلمیة المفسرة للسلوك الإنحرافي والإجرامي

من أهم هذه النظریات التي یمكن عرضها في إطار ما یخدم ولعل ،في بدایات تكون الفكر الوقائي

:الدراسة الحالیة ما یلي

:النظریة الوضعیة-1

تعد مسألة الوقایة من الجریمة والعود إلیها من المسائل التي برزت مع ظهور ما یسمى بالخطورة 

الكلاسیكي یرتكز على ثنائیة الإجرامیة التي جاءت بها المدرسة الایطالیة الوضعیة بعدما كان الفكر 

)(.التجریم والعقاب

انریكو "، " S.Lumbrosoولمبروز سیزار"وقد تزعم اتجاه هذه المدرسة ثلاثة من أقطابها 

، حیث یرجع الفضل لهذا الاتجاه في المناداة "R.Garofaloرفائیل جاروفالو"، و"E.Ferryفیري

بهدف إصلاح الجاني )الوقائیة والعلاجیة(التدابیر الاحترازیة بإبعاد كل أشكال العقوبة وإحلال محلها 

مستقبلا، وعلى هذا الأساس إذن وجب الاهتمام بالمجرم دون الفعل، كما نادت هذه النظریة بوجوب 

ووجوب فحصهم ومعاملتهم معاملة علاجیة تهذیبیة تبعا لنوع الخطورة الكامنة في ،تصنیف  المجرمین

).138، 137، 2006إ، منصور،(.كل فئة

أن المجرم هو بالأساس شخص غیر سوي في شخصیته "Lumbrosoلمبروزو "حیث یرى 

ولدیه استعداد نفسي وبیولوجي دفعه إلى الانحراف  وارتكاب الجریمة أو العود إلیها، فقد طالب بأن 

وهو ما یبرز  ویؤكد الجانب الوقائي ،علاجیةتستبدل العقوبات الخاصة بهؤلاء المجرمین إلى تدابیر

هذه الشریحة قبل علاج أسباب نه اهتم بالعلاج الوقائي لفائدة كو  "Lumbrosoلمبروزو" في فكر 

الجریمة ذاتها، وهذا التوجه من التوجهات التي تعتمد علیها سیاسة الوقایة من الجریمة المعاصرة بشكل 

.عام والوقایة الاجتماعیة بشكل خاص

)(-بتشدید  ةالمقصود بها أن المدرسة الكلاسیكیة كانت ترتكز في أبحاثها على الفعل الإجرامي بحد ذاته والمطالب

بالقدر الذي یردعه ویمنعه من معاودة ذلك السلوك دون الأخذ بعین الاعتبار بالعوامل )المجرم(العقوبة على الفاعل 

التي دفعته إلى ارتكاب ذلك الفعل وهو ما یتنافى مع تفعیل نظام الوقایة من الجریمة لأن المسألة لها ارتباط وثیق 

.بالشخصیة الإجرامیة
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بالأخذ بمبدأ الظروف المخففة أو المشددة بالحسبان "Lumbrosoلمبروزو"أن مطالبة كما

أي مراعاة الجوانب الشخصیة للمجرم  یبرز الجوانب الوقائیة الواضحة في ؛ )(عند إصدار العقوبة

ولا أفكاره، إذ تحقق الهدف المطلوب وهو عدم العودة لارتكاب الجریمة مرة أخرى أي الوقایة منها 

فكل مجرم له عقوبة أو علاج أو تدابیر تختلف عن المجرم الآخر تبعا ،یتحقق ذلك إلا بتفرید العقوبة

.لخطورة الفعل وظروف ارتكابه

أن المجتمع هو الطرف الأول في انحراف "E.Ferryأنریكو فیري"یرى وفي ذات المجال 

تسبب بوجود تلك العوامل والظروف الذي  هو) أي المجتمع(للجریمة لكونه المجرم وارتكابه

الاجتماعیة التي أثرت على الشخص المنحرف، وبناءا على ذلك طالب المجتمع بأن یتدخل لمعالجة 

تلك العوامل والظروف التي قد تؤدي بالأفراد إلى ارتكاب الجریمة أو العودة إلیها مرة أخرى، وهذا بحد 

.الاجتماعیة من الجریمةذاته یعد مطلبا وقائیا محضا في مجال الوقایة 

فانه إذا أرید تعدیل أو تغییر السلوك المنحرف فلا بد قبل كل شيء "Ferryفیري"فبحسب رأي 

تغییر وتعدیل تلك الظروف والعوامل الاجتماعیة التي أحدثها وشارك الجمیع في ظهورها والتي أسهمت 

أو علاقة في ظهور تلك العوامل في انحراف الأفراد وارتكاب الجریمة، وبما أن الجمیع له دور 

.الاجتماعیة یكون بالمقابل للجمیع دور مهم في علاجها وتعدیلها والوقایة منها

لا یتحقق فقط عن طریق سیاسة "Ferryفیري"فمنع الجریمة والوقایة منها إذن من منظور 

...الحرمان والبؤسفقر والتهمیش و التجریم والعقاب، ولكن بوضع سیاسة اجتماعیة عادلة ومحاربة ال

وإنما یؤججها العامل ،فالظاهرة الإجرامیة كما هو معروف لا تعود للعوامل النفسیة أو الوراثیة فقط

لإقصاء الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي وتغذیها التوجهات الفكریة المتطرفة ومرتعها الخصب هو ا

ومن هنا تظهر فكرة .،ب الظلم والتعسفوالتمییز العنصري، وبعض الممارسات غیر الدیمقراطیة وأسالی

أي بمعنى أن ؛ )55،56، 2011م، الربدي، (ما یسمى بالمسؤولیة الاجتماعیة في الوقایة من الجریمة

)(- تعتبر المطالبة بهذا المبدأ في حقیقة الأمر مقدمات لظهور ما یعرف الآن بمبدأ تفرید العقوبة وذلك لكون

مرتكبیها لیسوا على صفة واحدة حتى وإن كانت الجریمة المرتكبة من نمط واحد، إذ أن الاستعداد الإجرامي عند الأفراد 

حیطة بالفرد، فمنهم من یكون لدیه استعداد مرتفع ومنهم العكس لیس على درجة واحدة وإنما یختلف بحسب الظروف الم

التي یحملها المجرم تجاه المجتمع؛ أي أن وبالتالي تكون العقوبة بناء على ذلك فیها اختلاف بحسب درجة الخطورة 

للحالة الماثلة تفرید العقوبة یعني إعطاء القاضي سلطة تقدیریة واسعة لاختیار العقوبة المناسبة في نوعها ومقدارها 

.أمامه
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إصلاح المجرم لیس كافیا ولكن یجب بذل المزید من الجهود لإصلاح وسطه الاجتماعي، فإصلاح 

عن ارتكاب الأفعال المجرمة وبالتالي وقایة الخلل الموجود في المجتمع من شأنه إبعاد الأشخاص 

.المجتمع من الإجرام من جهة ومنع المجرم من العودة إلى إجرامه من جهة أخرى

بأفكاره السابقة كأنه ینظر للوقایة الاجتماعیة ""Ferryفیري"فالملاحظ بناءا على ما سبق أن

التي لها تأثیرا أو دور في انحراف الأفراد المعاصرة فمعظم أفكاره تركز أكثر على الجوانب الاجتماعیة

وفي نفس الوقت یركز على الإصلاح الاجتماعي عن طریق التدخل المباشر ،وارتكاب الجریمة

لعلاج تلك )المسؤولیة الاجتماعیة(أي صیاغة برامج ونماذج وقائیة یقوم بها الجمیع  ؛الإجرائي

میة، فاقترح بعد ذلك بعض الوسائل العملیة الوقائیة العوامل المؤدیة للانحراف وبروز الشخصیة الإجرا

بهدف الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة مثل توفیر فرص العمل، التعلیم الإلزامي، مراقبة استهلاك مادة 

...الكحول، حریة التجارة

وخلاصة القول أنه على الرغم من بعض المآخذ التي تلحق بهذه النظریة من حیث تركیزها على 

نه تمت الاستفادة منها في الدراسة الحالیة في أن أفكار أإلا  ،للسلوك الإجراميجانب المجرم وإغفالها 

لى تمثل القاعدة الأساسیة أو الأرضیة الأو "Ferryفیري"و  "Lumbrosoلمبروزو"كل من 

للسیاسة العقابیة الحدیثة بوقتنا الحاضر، فالیوم تنتهج المؤسسات العقابیة برامج إصلاح وتأهیل هدفها 

وكذا ، ...علاجي وقائي من خلال جملة من القنوات التهذیبیة والتعلیمیة والدینیة ، والنفسیة، والریاضیة

ن هذه المؤسسات في سبیل إنتاج برامج إدماج اجتماعي ورعایة لاحقة لفئة السجناء والمفرج عنهم م

.في عصره"umbrosoلمبروزو"أفراد صالحین في المجتمع وهذا ما طالب به 

أیضا فیما یخص المسؤولیة ""Ferryفیري"كما لا یمكن إغفال الأفكار التي جاء بها 

خلال محاولة إعادة تفعیل دور مختلف حیث یبرز ذلك في وقتنا الحاضر من،الاجتماعیة للمجتمع

ووضع الخطط ،مؤسسات المجتمع ابتداء من الأسرة إلى الدولة في تنمیة المنهج الوقائي

والاستراتیجیات الوقائیة في سبیل تحقیق الفائدة المتمثلة في أمن واستقرار المجتمع في المستقبل سواء 

أو للمجتمع بأن تكون وقائیة للأفراد الأسویاء ،كانت للمجرم نفسه بأن لا یعود مرة ثانیة للجریمة

.أو المحتمل منهم الإقدام على ارتكاب الجریمة مستقبلا

وعموما یمكن القول أن السیاسة الوقائیة التي تنتهجها المجتمعات الیوم لحمایة أفرادها ووقایتهم 

.الفكر الوضعيمن كافة أشكال الجریمة والانحراف ما هي إلا امتداد لما جاء به
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:النظریة البنائیة الوظیفیة-2

وقد اهتم ،یعتبر الاتجاه البنائي الوظیفي أحد الاتجاهات الرئیسیة في علم الاجتماع المعاصر

ابن "هذا الاتجاه بدراسة الظواهر الاجتماعیة في أعمال المؤسسین الأوائل لعلم الاجتماع من أمثال 

"Durkheimدوركایم"ثم ظهرت بوضوح في أعمال "A.Comteأوجیست كونت"، "خلدون

".Mertonمیرتون"و"Parsonsبارسونز"، "Paritoباریتو"

ویستند هذا الاتجاه في دراساته واهتماماته على المجتمع والعلاقات المتبادلة بین النظم السائدة 

المجتمع یمكن دراسته على أنه فیه أكثر من اهتماماته بالأفراد أو الجماعات، فیذهب إلى افتراض أن 

نسق یتألف من أجزاء تتفاعل فیما بینها وتتساند وظیفیا بطریقة تكفل المحافظة على كیان المجتمع 

واستمرار بنائه، وكل جزء من الأجزاء التي یتألف منها المجتمع یؤدي وظیفة معینة، والوظیفة بهذا 

وهذا الكل قد یكون ممثلا في مجتمع ،كلالمعنى تشیر إلى الإسهام الذي یقدمه الجزء إلى ال

وإن أي خلل في أداء الأنساق الفرعیة یمكن أن یؤدي إلى بروز ،)1، د س ن م، زریقات،(أو ثقافة

.ظاهرة أو مشكلة اجتماعیة في بقیة انساق المجتمع

 هاالانحراف والعود إلیولعل من بین الظواهر التي برزت في المجتمع وتهدد أمنه وكیانه ظاهرة 

لمجتمع وبطبیعة حیاته الاجتماعیةإذ تعد من منظور هذه النظریة ظاهرة اعتیادیة تتصل ببناء ا

ودراستها من منطلق المنهج الوظیفي تقوم على أنها سلوك یخالف القواعد والأنماط السلوكیة المتفق 

أو الأدوات الضبطیة التي ،دعیمیةعلیها مما یتطلب معها الضبط والتأدیب بتطبیق الإجراءات الت

یحددها المجتمع، حیث یهدف من خلال استخدام أدوات الضبط إلى إعادة التوازن في البناء 

.الاجتماعي والوقایة من العود

وبما أن منع الجریمة والانحراف والوقایة منهما هي مسؤولیة الجمیع فان أصحاب المنهج 

جل تحقیق أحیة إنما هي ضرورة حتمیة من اع الإجراءات الإصلاالوظیفي یؤكدون على أن العقاب وإتب

.وكذلك من أجل تحقیق أغراض العلاج والإصلاح،استمراریة التدعیم والتضامن الاجتماعي

والحقیقة أنه یصعب توظیف هذه النظریة لفهم معطیات الدراسة الحالیة إلا من خلال رؤیة 

لما یسمیه المتطلبات الوظیفیة للنسق، حیث یرى أن جمیع الأنساق الاجتماعیة "Parsonsبارسونز"

سواء على المستوى العام الممثل بالمجتمعات أو على المستوى المحدود الممثل بالمؤسسات یجب أن 
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تتحقق لها أربعة متطلبات أساسیة وهذه المتطلبات لا بد من توافرها حتى یستطیع النسق الاجتماعي 

.مرار والنمو، فهي متطلبات وظیفیة وتتمثل في التكیف، تحقیق الهدف، التكامل و الكامناتالاست

.)13، 2014آل الصعدي، ، ع(

وعلیه یمكن أن نفهم هذه الأنساق في ضوء النظریة الوظیفیة من خلال رؤیة 

:لمتطلبات النسق الوظیفیة على النحو التالي"Parsonsبارسونز"

:التكیف- أ

ضرورة أن یتكامل النسق الاجتماعي مع البیئة الخارجیة، إذ یتضمن  إلىوهذا المتطلب یعود 

:هذا المتطلب جانبین هما

.تأقلم النسق مع الحقیقة الخارجیة الغیر قابلة للتغیر-1

.محاولة النسق الایجابیة لتغییر المواقف لصالحه-2

فانه یمكن رؤیة مؤسسات ،مفهوم التكیفوإذا ما حاولنا الربط بین موضوع الدراسة وما جاء في 

نساق المجتمع الأخرى في داخل المنظومة الاجتماعیة لأالرسمیة وغیر الرسمیةالضبط الاجتماعي 

من خلال محاولة هذه المؤسسات الضبطیة الحصول على الدعم المطلوب بشكله المادي والمعنوي 

إدماج شریحة إعادةو رعایة من خلال ،واستقرارهه أمنللقیام بدورها في المجتمع الأكبر والمحافظة على 

یعودوا أفرادا نافعین لأنفسهم حتىتحقیق مطلب التكیف لدیهمل ،وتأهیلهم اجتماعیاالأفراد المفرج عنهم 

.وهذا بطبیعة الحال كل حسب مكانته ومركزه في المجتمع،وللمجتمع

:تحقیق الهدف-  ب

أن الفعل موجه نحو غایة "Parsonsبارسونز"هذا المتطلب الوظیفي یدخل ضمن اعتبار 

وعلى مستوى الدراسة الحالیة نجد أن مؤسسات الضبط الرسمیة وغیر الرسمیة كأنساق .معینة

اجتماعیة لها متطلبات وظیفیة لابد من إتباعها، كما أن هناك مجموعة من الأهداف التي ترغب كل 

من النسق الاجتماعي الأكبر في تحقیقه، ولكن ثمة هناك تنظیم وحدةمؤسسة ضبطیة بوصفها 

ن المؤسسة العقابیة إوعلى سبیل المثال ف،للأهداف التي تمثل الأولویة بالنسبة لهذه المؤسسات

إدماج فئة المفرج عنهم في و  بوصفها نسقا أمنیا یسعى إلى تحقیق جملة من الأهداف من بینها
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وقت هناك تهم من العود إلى براثین الجریمة والانحراف، ولكن في ذات الالمجتمع وفي ذات الوقت وقای

.بالدرجة الأولىكأول مرحلة والتي من ضمنها الإصلاح أولویات تسبق هذا الهدف

إذن فتنظیم هذه الأهداف یكون من خلال حشد الإمكانات والطاقات المتوفرة وتوجیهها نحو 

حیث یمثل هذا الهدف الأساس لهذه المؤسسات ،ثم الوقایةتحقیق هدف إعادة التنشئة والإدماج ومن

مع عدم إغفال الأهداف الفرعیة التي تمثل مراكز أقل في سلم أولویة الأهداف من حیث الأهمیة لكل 

.مؤسسة من مؤسسات الضبط الاجتماعي محل الدراسة

:التكامل-3

الرسمیة وغیر الرسمیة في أداء جمیع مؤسسات الضبطفي الدراسة الحالیة التكامل یتمثل 

)المجتمع(لإحداث عملیة التوازن داخل نسق المؤسسة الاجتماعیة مختلف أنساقها الفرعیة لأدوارهم وب

فانه بالضرورة سینعكس على أمن واستقرار المجتمع وبالتالي ،وإذا ما تم ذلك وفقا للشكل المطلوب

.لجریمة والانحراف لالعود من الوقایة 

:الكامنات-4

یمكن فهم بناء التنظیم داخل مؤسسات الضبط الاجتماعي رسمیة وغیر رسمیة من خلال القول 

بأن هذه الأخیرة موجهة أساسا نحو متطلب الكمون بالمحافظة على المعاییر الاجتماعیة والقیمیة عن 

نحو طریق إعادة إصلاح وإدماج ووقایة المفرج عنهم قیمیا ومعیاریا، أو بعبارة أخرى هي موجهة

معالجة السلوك المنحرف وبعث التواصل الایجابي والشعور لدى الفرد المعرض للانحراف أو المفرج 

والذي ینتج عنه الرغبة في التعاون بما یحقق التضامن ،عنه بأنه محاط بالرعایة من المحیطین به

.وبالتالي متطلب التكامل

الاجتماعي في دورها الوقائي عن وخلاصة القول فإنه یمكن تحدید مدى نجاح مؤسسات الضبط

طریق تحدید مدى مساهمتها في تحقیق متطلب الكمون والتعامل بصورة رئیسیة ومتطلب التكیف 

وأیضا ،وذلك عن طریق إعادة التنشئة الاجتماعیة بمختلف المعاییر الأخلاقیة والقیمیة ،بصورة فرعیة

ج الإصلاحیة التي تهدف إلى مساعدة فئة المفرج وكذا مختلف البرام،الإعداد العلمي والثقافي والمهني

.ومن ثم وقایتهم من العود إلى الانحراف  والجریمة،عنهم على التكیف الفاعل مع المجتمع
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:نظریة الضبط الاجتماعي-3

حیث مل العدید من النظریات في طیاتهاإذ تح،نظریة ماكروسوسیولوجیةتعتبر هذه النظریة

هیرشي"،"Rossروس"، "Durkheimدوركایم"، "ابن خلدون"اء أبرزهم تناولها العدید من العلم

Herchey."

وترتكز هذه النظریة بصورة كبیرة على الجانب الوقائي أكثر منه العلاجي في عملیة الضبط "

للظواهر على وتعتمد في تفسیرها ،الوقائیة من الجریمة والانحرافالذي یمثل أهم أسس التدابیر

).101، 2004م، صالح، (."التي تعتبر عاملا أساسیا لعملیة الضبط الاجتماعيالتنشئة الاجتماعیة 

إذ أن عملیة التطبیع والتنشئة الاجتماعیة واستدماج المعاییر والقیم الاجتماعیة تقوم على توفیر 

لاجتماعي یمكن أن یكون المصدر الایجابي اللازم للضبط الاجتماعي، ومن ذلك نفهم أن الضبط ا

رسمیا أو غیر رسمي ، وفي كلتا الحالتین فإن الفرد یمتثل لها بهدف تحاشي النتائج غیر المرغوبة إذا 

.حاول الاعتداء علیها أو خرقها

ظاهرة ناتجة عن فتعتقد هذه النظریة أنه، أما في مجال السلوك الإنحرافي والإجرامي والعود إلیه

عیة على الأفراد، فعندما یضعف الضبط أو السیطرة والرقابة الاجتماعیة على فشل السیطرة الاجتما

).12،  2015ذ، أوموسى، ف، موساوي، (.الفرد في المجتمع تظهر منه سلوكات عنیفة وانحرافیة

أن الضبط الاجتماعي یتوقف على مدى تأثیر "Durkheimدوركایم"وفي هذا السیاق یرى 

فعندما لا یخضع سلوك الفرد لسلطة المجتمع الأخلاقیة ینتهج ،السلطة الأخلاقیة للمجتمع على الأفراد

.سلوكا وفق شهواته ومصالحه الشخصیة ویصعب إمكانیة التحكم فیها فینتج عنها الانحراف

.)105، 2004ص، مصلح،(

فأصل سلوك الأفراد المعتدل في النظام الاجتماعي إنما ینشأ من سیطرة المجتمع عن طریق 

تنظیم حیاة الناس لما حصل هذا  إلىالقانون على تعاملهم مع الآخرین، ولو ألغي هذا القانون الهادف 

لرغبات والشهوات الشخصیةالاعتدال الاجتماعي في السلوك ولانحرف أفراد المجتمع بسبب ا

علیه فالانحراف  یتناسب تناسبا عكسیا مع العلاقة الاجتماعیة بین الأفراد، فالمجتمع المتحاب وبناءا

.فیما ترتفع هذه النسبة في المجتمع المنحللمودة تتضاءل فیه نسبة الانحراف والذي تسوده الرحمة وا
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ع العود إلیه لا بد من نه من أجل الوقایة من السلوك الإنحرافي ومنأویرى أصحاب هذه النظریة 

.)11، د س ن: مصطفى، ح(:اجتماع ثلاثة عناصر هي

حیث أن شعور الأفراد بصلاتهم الاجتماعیة المتینة یقلل من فرص :الرحم والقرابة-1

أي أن قوة الروابط الودیة والعاطفیة التي  ؛انحرافهم، ولعل أقوى هذه الروابط تكون مع الأسرة والعائلة

أو حتى العودة إلیه مرة ،قي وتمنع من الوقوع في الانحرافتربط بین الفرد وأسرته والآخرین یمكن أن ت

كالقیم ،ثانیة فتكون بمثابة ضوابط اجتماعیة تسلط الرقابة علیه وتضبط سلوكه حسب ضوابط المجتمع

.والأخلاق وتهذب عاداته وتلقن الفرد قواعد الالتزام والامتثال لیكون عضوا صالحا وفعالا في المجتمع

ومنه فإن ارتباط الأفراد المفرج عنهم بأسرهم والمحیطین بهم من خلال علاقات ودیة وحمیمیة 

خرى، حیث تكون هذه تحول بینهم وبین العودة إلى ممارسة السلوك الإنحرافي أو الإجرامي مرة أ

العلاقات محصنة لهم ذاتیا فهي تضبط تصرفاتهم وتسیطر على رغباتهم تلقائیا من خلال القیم 

.والعود إلیهالانحرافالأخلاقیة والدینیة، ومن هنا یبرز الدور الوقائي لهذه العلاقات في ردع 

وهو انغماس الفرد في نشاطات اجتماعیة سلیمة تستهلك طاقته :الانشغال الاجتماعي-2

الفكریة والجسدیة كممارسة الهوایات البدنیة والانضمام للجمعیات الخیریة، وعلى مستوى الدراسة 

الحالیة فان المساعدة التي یقدمها المجتمع لفئة المفرج عنهم من خلال مؤسساته الرسمیة وغیر 

مشروعة وبعض الأنشطة الاجتماعیة تعتبر بمثابة تدبیر وقائي یحول دون الرسمیة وإدماجهم في مهن 

ونادرا ما تتاح لهم فرصة التفكیر في العودة لارتكاب السلوك ،عودتهم لمسالك الجریمة والانحراف

.الإنحرافي

حیث أن الأدیان عموما تدعو معتنقیها إلى الالتزام بالقیم والمبادئ الخلقیة، ومن :الاعتقاد-2

فیكمن في الدور الذي تؤدیه المؤسسات الدینیة بوصفها أحد أنساق الضبط ،یة موضوع الدراسةزاو 

من خلال مبدأ الأمر ،الاجتماعي في وقایة الأشخاص المفرج عنهم وذلك في إطار التوعیة الدینیة

ى كما یقضي عل،بالمعروف والنهي عن المنكر الذي یكفل حمایة ووقایة الأخلاق للفرد والمجتمع

.خطر تهیئة الفرصة لانحراف المفرج عنه مرة أخرى وانسیاقه في تیار الجریمة والطرق المؤدیة إلیها

على الرغم من أن هذه النظریة تعد من أقرب النظریات للواقع الاجتماعي وأفضلها على الإطلاق 

 أنها رغم ذلك تعاني إلا ،في تحلیل الرابط الاجتماعي ودوره في التقلیل والوقایة من الجریمة والانحراف
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الذي یحصل بین أفراد الطبقات في أنها لم تتعرض إلى الانحراف من بعض القصور والذي یتمثل

حیث التمتع بالصلات العائلیة الجیدة وممارسة ر فیهم جمیع عناصر منع الانحراف الغنیة الذین تتوف

ذلك ینحرف بعض أفراد هذه الطبقة أفضل الهوایات والأنشطة المشروعة والاعتقاد بدیانة معینة، ومع 

.وفي بعض الأحیان لأكثر من مرة...فیرتكبون جرائم الاغتصاب، المخدرات، السرقة

:نظریة الدفاع الاجتماعي-4

استعمل لفظ الدفاع الاجتماعي من منظور أصحاب هذه النظریة للدلالة على حمایة المجتمع 

.إلیهوالمجرم من ظاهرة الإجرام والعود 

مدرسة الدفاع الاجتماعي التي تأثرت بالأفكار الأخیرة للمدرسة الوضعیة من حیث وقد جاءت

حركة الدفاع (المطالبة بعملیة الإصلاح والعلاج للمنحرفین والمجرمین قبل العقاب، وهي في حقیقتها 

حیث حاولت إبراز وتأكید دور المجتمع ،تقوم على مبدأ الكفاح ضد ظاهرة الإجرام)الاجتماعي

من خلال العوامل )37، 2011م، الربدي، (ساسي في تكوین الشخصیة الإجرامیة عند الأفرادالأ

والظروف التي تؤدي أو تساعد ببعض الأفراد على الانحراف ، ومن ثم طالبت بضرورة اللجوء إلى 

مختلف الوسائل للإقلاع عن تلك الظاهرة سواء قبل وقوع الجریمة أو بعد ارتكابها، ولا تهدف هذه

أعضائه من خطر الوقوع في الوسائل إلى مجرد حمایة المجتمع من المجرمین، وإنما تهدف إلى حمایة 

أو بمعنى أدق أن یكون هناك تحرك اجتماعي جاد لوقایة المجتمع والأفراد أنفسهم من الوقوع الجریمة

.ور هذه المدرسة في الجریمة أو العود إلیها، فسیاسة الوقایة من الجریمة عرفت قفزة نوعیة مع ظه

حیث اعتبر الشخص ،"F.Gramaticaفیلیبو جراماتیكا"ولعل من أبرز رواد هذه النظریة 

الذي یرتكب أفعالا یجرمها القانون بأنه شخص غیر قادر على التأقلم مع مجتمعه والسبب حسب رأیه 

ن إیعود بالدرجة الأولى إلى غیاب عدالة اجتماعیة وكثرة الاضطرابات الموجودة في المجتمع، وبذلك ف

.ة الأولى نحو وقایته من الإجرامإصلاح المجتمع باعتماد سیاسة اجتماعیة عادلة هو بمثابة الخطو 

التي في ت الوقائیة والعلاجیة والتربویة یؤكد على إحلال الإجراءاGramatica"ماتیكافجرا"

وفه هي إذ أن ذات الفرد وظر  ،جوهرها تتكیف مع طبیعة كل فرد وتتلاءم مع ظروف كل حالة فردیة

باضطرابات نفسیة وتوجیه كل من نه یجب معالجة كل مریض مصاب أوهذا یعني  ؛مقیاس تطبیقها

لأجل استعادة كل فرد ذلك وكل ،ظل طریق الصواب وإرشاد كل من انحرف عن توقعات المجتمع
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وبالتالي مساعدته على تقویم نفسه والامتثال للقانون ،منحرف قدرته على التكیف السوي مع مجتمعه

عمل على إعادة تنشئته من استعصى علاجه لابد من ال أنGramatica"جراماتیكا"ویضیف 

اجتماعیا وتربیته نفسیا وتهذیبه سلوكیا وتأهیله صحیا من جدید بغیة إعادته إلى الحیاة الاجتماعیة 

بشكل سوي، فالهدف في نظره هو القضاء على الخلل الاجتماعي بالعمل على تهذیب القادرین على 

غیر القادرین على ذلك وتأهیلهم للعودة وعلاج ) الأسویاء أو المحتمل انحرافهم(العودة إلى المجتمع 

طریق كأعضاء صالحین ومن ثم وقایتهم من العودة مرة أخرى إلى )فئة المنحرفین والمجرمین(إلیه 

).76، 2010م، شریك، (.الإجرام

في التنبیه نحو الدور الإصلاحي لتدابیر Gramatica"جراماتیكا"الرغم أن ما جاء به  ىعل 

وما یجب أن یهدف إلى تحقیقه من معالجة الظروف الشخصیة للمجرم والمناداة الدفاع الاجتماعي 

اخذ علیه إغفاله جانبا إلا أنه یؤ ،بالكشف عن العوامل الكامنة في شخصیته الدافعة به إلى الانحراف

وأنها ضرورة ،نه في بعض الأوقات تعتبر العقوبة هي وسیلة الإصلاح والردع للمنحرفینأمهما وهو 

.اجتماعیة للحفاظ على أساسیات التنظیم الاجتماعي والأمن في المجتمع

والفرد على لاجتماعي لدیه هو حمایة المجتمع مدلول الدفاع ا فإن "M.Anselمارك أنسل"أما 

السواء من الإجرام، فحمایة المجتمع تتحقق عن طریق مواجهة الظروف التي تدفع للإجرام، وقد نادي 

رة الاحتفاظ بمؤسستي العقاب والتدابیر العلاجیة والوقائیة إلى جانب ضرورة احترام مبدأ تناسب بضرو 

العقوبة مع الجریمة المرتكبة؛ أي أن هدف العقوبة یتعین أن یكون علاجیا فتحل فكرة المعاملة 

خاذ كل الوسائل العلاجیة محل فكرة العقوبة التطهیریة بهدف إعادة التوافق الاجتماعي، كما دعا إلى ات

وهذا من خلال عمل المؤسسات ،الممكنة لتأهیل المنحرف وإعادة تنشئته أو تأهیله اجتماعیا

والحیلولة دون ة المجتمع من الجریمة والانحراف الاجتماعیة المختلفة التي تقوم كلها بدور هام في وقای

.تحول هذه المیول إلى سلوك إجرامي

الجریمة إحدى أهداف سیاسة الدفاع الاجتماعي التي أتى بها ومن ثم تعتبر وقایة المجتمع من

أن حمایة المجتمع من المشاریع الإجرامیة هو المبتغى حیث اعتبر،"M.Anselمارك أنسل"

.الأساسي من هذه السیاسة

أنها  إلا" Anselأنسل"و" Gramatica جراماتیكا"كل من ومهما اختلفت الأفكار التي أتى بها 

تتفق كلها على أن سیاسة الدفاع الاجتماعي لا تستهدف على الإطلاق عقاب الفاعل بل إعادة تأهیله 
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ومن هنا یظهر ،ولا یتأتى ذلك إلا بمراعاة مختلف العوامل المكونة والمؤثرة في شخصیته،اجتماعیا

ل الاجتماعي العلاجي الجانب الوقائي الاجتماعي في أفكار هذه المدرسة من خلال المطالبة بالتدخ

وعدم الاقتصار على العقاب وحده فقط في علاج المجرم إنما بالقضاء على ،للجریمة والمجرمین

.العوامل الاجتماعیة التي یفرزها المجتمع 

)105-99، 2011م، الربدي، (:)نظریة الوقایة الاجتماعیة(الاتجاه الاجتماعي -5

من المتأثرین بالخلفیات النظریة " Irvin wallerارفن وولر "أمثال یعد أنصار هذا الاتجاه 

للمدارس الاجتماعیة في تفسیر السلوك الإجرامي وخاصة مدرسة الدفاع الاجتماعي، فالجریمة من 

منظور هذا الاتجاه ظاهرة اجتماعیة وبالتالي فان تفسیرها وعلاجها والوقایة منها لابد أن تكون من 

نها تعبر عن إفرازات المجتمع نفسه ومن ثم تكون مسؤولیة علاج هذه ذلك لأ ،منطلق اجتماعي

حیث یترتب على هذه المسؤولیة أن ،الإفرازات والوقایة منها هي مسؤولیة المجتمع بأسره دون استثناء

عل وبشكل رسمي وغیر رسمي للقیام جاد وفاجمیع أفراد المجتمع بعمل جماعي یساهم ویشارك

وهذا ما یدل على أن الوقایة من الجریمة مسؤولیة ،الاجتماعیة من الجریمةبالمعالجة والوقایة 

.اجتماعیة بحتة

وبالتالي فإن الوقایة الاجتماعیة من الجریمة أو العود إلیها تستدعي التركیز على تعطیل وتحجیم 

ل مكانها على الأقل تحیید وإضعاف مفعولها قدر المستطاع وإحلالإرادة الإجرامیة لدى الأفراد أوا

الإرادة السویة الرافضة لأي سلوك منحرف، ذلك أن نشوء الشخصیة الإجرامیة ونضجها تخضع لنفس 

المراحل والعملیات والمیكانیزمات المكونة للشخصیة السویة، بمعنى أن الفرد عندما تتكون لدیه 

مراحل شخصیة إجرامیة دافعة لارتكاب الجریمة، فان هذا یدل على أن تشكل شخصیته مرت ب

.وعملیات اجتماعیة سیئة وغیر توافقیة جعلت منها شخصیة إجرامیة

فالوقایة الاجتماعیة من العود للجریمة إذن تهدف إلى معالجة الأصل أو المنع من خلال تعزیز 

الإرادة السویة لدى الفرد للحصول في المقابل على تقلیص الإرادة الإجرامیة لدیهم والتركیز أیضا على 

والإرشاد مثل التعلیم والتثقیف،،ع عوامل اجتماعیة بعینها تعتبر مفرزة للجریمة ومعالجتهاالتعامل م

وتوفیر الشغل والسكن وأوقات الفراغ بطرق مفیدة والتي تمثل من منظور هذا الاتجاه أولویات اجتماعیة 

.في السیاسة الوقائیة
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ینصب اهتمامه في الحیلولة دون وعلیه فإن محور الاتجاه الاجتماعي في الوقایة من الجریمة 

أو تقلیل وتحیید ظهورها عند الأفراد من خلال التركیز على الاهتمام ،نشوء وبروز الشخصیة الإجرامیة

والاهتمام بالأفراد الذین ،ن یبقوا ویستمروا أسویاء من جهةألمحافظة على الأصل أي الأسویاء ببا

غیر مناسبین فیكونون معرضین لاحتمالیة الانحراف تكون تنشئتهم الاجتماعیة ومحیطهم الاجتماعي 

أن التعامل مع " Irvin wallerارفن وولر "وفي هذا السیاق یرى .أو العود إلیه أكثر من غیرهم

الجماعات والأفراد المعرضین لخطر الجریمة أو العود إلیها یكون، بتوفیر الحمایة والعنایة والخدمات 

.یة لهم للحیلولة دون وقوعهم أو انزلاقهم في براثن الجریمة والانحراف الضروریة والفعل

هذا ویهدف أصحاب الاتجاه الاجتماعي في الوقایة من الجریمة إلى أبعد من ذلك من خلال 

المساعدة الاهتمام بإعداد جیل جدید قادر من تلقاء نفسه أن یتعامل ایجابیا مع تلك العوامل والظروف 

وذلك بواسطة تعزیز بناء الشخصیة ،العود إلیه عندما یتعرضون لها في حیاتهم وأعلى الانحراف 

السویة عندهم والمحافظة والاستمرار على سویتها حتى تكون مقاومة لأي نوازع ومیول انحرافیة تظهر 

.لدیهم

الاجتماعي تحذیر الأجیال من الوقوع في السلوكیات الاتجاهإذن لیس المهم من وجهة نظر 

ولكن الأهم هو كیف یمكن أن نحافظ على الإرادة السویة عندهم ونعززها وننمیها لكي ،حرفةالمن

ومعرفة السلوك المنحرف من السلوك السوي من تلقاء أنفسهم ،تقودهم إلى معرفة الخطأ من الصواب

لال من خ إلاوهذا لا یكون ،)الضبط الداخلي قبل الضبط الخارجي(أي من تلقاء ذواتهم الداخلیة 

اعتماد نماذج اجتماعیة وقائیة تطبق على أرض الواقع عبر مراحل التنشئة الأسریة والاجتماعیة بشكل 

.عام وبشكل رسمي ومقنن وبواسطة استراتیجیات وخطط معتمدة

إن ما یمكن قوله من خلال ما سبق أنه بغض النظر عن المآخذ التي نسبت إلى الطرح الذي 

إلا أنه سیظل ،حاولنا تحجیم الإرادة الإجرامیةنه مهماأوالتي من أهمها ،جاء به الاتجاه الاجتماعي

ناك وستظل ه،هناك أفراد في المجتمع لدیهم میول واستعداد لارتكاب السلوك المنحرف والإجرامي

الإجرامیة لدى بعض أفراد المجتمعمساعدة على بروز ما یسمى الشخصیة عوامل وظروف اجتماعیة

فالنزاع بین الخیر والشر قائم إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، إلا أنه یمكن الاستفادة مما جاء به 

من حیث اعتبار أن ظاهرة العود للانحراف تعد ظاهرة اجتماعیة تستدعي مساهمة جمیع أفراد المجتمع 
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یة لتفادي عدم العودة إلى للقیام باتخاذ التدابیر الوقائیة والعلاجالرسمیة وغیر الرسمیةومؤسساته 

.السلوك الإنحرافي

وأنواعهالانحرافتعریف :ثانیا

:الانحرافتعریف -1

موضــــوع ك همــــن المفــــاهیم القدیمــــة قــــدم الدراســــات التاریخیــــة التــــي تناولتــــالانحــــرافمفهــــوم  إن

الانحــراف"فــي قولهــا أن أصــل مصــطلح "ســامیة حســن الســاعاتي"وهــو مــا أكدتــه بالدراســة والتحلیــل، 

وعــدم أداء الواجــبوالإهمــالوهــو مشــتق مــن كلمــة لاتینیــة تعنــي الخیبــة ،كــان مســتخدما عنــد الرومــان"

.كانت هینة إذاكما یستعمل هذا المصطلح أحیانا لیدل على جرائم الكبار ،ومعناه الخروج على القانون

وفقـــا للتخصـــص الانحـــراف إلـــىواختلفـــت المـــداخل التـــي تنظـــر قـــد تعـــددت ومـــن هـــذا المنطلـــق ف

فهنـاك مـن ینظـر للانحـراف مــن منظـور نفسـي وهنـاك مـن یعالجــه ،كـل باحــثإلیـهالعلمـي الـذي ینتمـي 

.على المدخل الاجتماعيثالث، في حین یركز اتجاه القانونیةمن الناحیة 

نـه أعلـى  الانحرافحیث یعرف ،" Cohenكوهن " ومن التعریفات الاجتماعیة الشائعة تعریف 

اعتبارهــا شــرعیة فــي نســق بأي التوقعــات المشــتركة والمعتــرف بهــا  ؛یخــالف التوقعــات النظامیــةســلوك "

R(."اجتماعي معین ,Jessor, 1968 23,24(

أن كل سلوك یخرج عن نطـاق العـرف ومـا هـو سـائد فـي " Cohenكوهن " وجهة نظرن من ییتب

نه قـد تكـون حیث أهذا التعریف یتجاوز العمومیة  أن أیضاالمجتمع یعتبر انحرافا، وما یمكن ملاحظته 

فـي عـرف بینمـا تكـون مقبولـة ،غیر مقبولـة اجتماعیـا فـي بعـض المجتمعـات توالسلوكیاالأفعالبعض 

.أخرىوضوابط مجتمعات 

مــن فــالانحراف،بالامتثــالالانحــرافمفهــوم "G.Lundbergجــورج لنــدبرج"هــذا وقــد ربــط 

عـدم الامتثـال وخطورتـه لأهمیـةأي سلوك یفشل في الامتثال لمستویات محددة، ونظـرا "وجهة نظره هو 

).20، 1987م، غیث، (.")درجة انتشاره ودرجة خطورته(فانه یفسر في ضوء اصطلاحات الدرجة 
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 هـاتلـك المواقـف التـي یكـون السـلوك فی إلـى""Clinardكلینـارد "عنـد الانحـرافویشیر مصطلح 

درجــة كبیــرة مــن تجــاوز  إلــىقــد وصــل بأنــهویتمیــز ،مــن وجهــة نظــر المعــاییر اموجهــا توجیهــا مســتهجن

).288، 2000س، جابر، (."حدود التسامح في المجتمع

نــه ســلوك لا یتطــابق مــع المعــاییر أ أســاسعلــى  الانحــرافنــه یحــدد أالملاحــظ علــى هــذا التعریــف 

م فـي مواقـف تظتتحـدد وتنـإنمـاذلك أن التوقعات المشتركة المتعلقة بنوعیة السلوك الملائـم ،الاجتماعیة

.مكانها أواجتماعیة معینة لحظة وقوعها 

ان القــانون لمــا كــ"مــن وجهــة نظــر قانونیــة بقولــه الانحــرافتعریــف  إلــى "ســلیم نعامــة"یــذهب بینمــا 

مــن الطبیعــي أن یكــون الفــرد منحرفــا فــي نظــر  هویســقط النوایــا مــن حســاباته فانــالأفعــالیحاســب علــى 

س، ("فـي المجتمـع الأفـرادالضرر بفـرد أو جماعـة مـا مـن إلحاقالقانون عندما یقوم بفعل ما من شأنه 

.)2العید، د س ن، 

ــرحمن العیســوي"أمــا ــد ال ســلوك مضــاد بأنــهالمنحــرف یمكــن تعریــف الســلوك"فیعرفــه بقولــه "عب

.)242، 2003عامر، ،م(."نه سلوك یخرق القانونأیحقق نوعا من العقاب أو للمجتمع 

المنحرفــة غیــر المقبولــة اجتماعیــا الأوصــافمجموعــة مــن "نــه أعلــى  "مصــباح عــامر'كمــا عرفــه 

لسـلوك المنحـرف فـي تعـاطي نتـائج سـلبیة ونحصـر ا إلـىؤدي تبحیث تؤثر على النظام العام للمجتمع و 

والعلاقـات الجنسـیة غیـر المشـروعة ،یجابیـة نحوهـا واسـتهلاك الكحولیـاتاتجاهـات اأو بنـاء ،المخـدرات

."الفوضـــــىوإثـــــارةكالشـــــجار والشـــــتم والســـــب والضـــــرب الســـــلوك العـــــدوانيوأخیـــــراومظـــــاهر التخریـــــب 

).251، 2003م، عامر، (

بین الرغبات والغرائز الفردیة ربطه بالصراع القائم  إلىویذهب البعض في تعریفهم للانحراف 

 د ــسیجموند فروی"ة الاجتماعیة، وفي هذا الصدد یعتقد الجماعأعضاءیرفضهاوالضغوط التي 

S.Freud "هوبرتوماس" وT.Hobber ""  یكمن في عملیة الصراع ومن ثم ینظر الانحرافأن

شیهب، ع، (."علیهاباعتباره نتیجة لفشل عوامل الضبط الاجتماعي في تهذیب الغرائز والسیطرةإلیه

2007 ،34(.

نوع من السـلوك أو موقـف یمكـن عرضـه "بأنهالانحراففیعرف "P.Tappinبول تابان"أما 

.)33، 2007ع، شیهب، (."على المحكمة ویصدر فیه تدبیر قضائي
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التـي الأفعـالمجموعـة مـن "نـه أعلـى   الانحـرافتعریـف  إلـى "Sutherlandذرلاندس"كما ذهب 

مــن حــدث صــغیر  أومــن شــخص بــالغ الأفعــالتعتبــر جــرائم یعاقــب علیهــا القــانون ســواء صــدرت هــذه 

).96، 2007ح، سعید، ز، أمین، (."السن

لكـي یكـون الفـرد منحرفـا لابـد مـن «:مع التعریف السابق بقولـه"جلال عبد الخالق"ویتفق تعریف 

.»، والخطورة تعني احتمال قیام الفرد بارتكاب جریمة مابالخطورةیتسم سلوكه  أن

أن یكـون منحرفـا یجـب أن یرتقـي  إلـىنه حتى یرتقـي السـلوك أالملاحظ من خلال هذه التعاریف ف 

  .تالسلوكیاالحدود التي یعاقب فیها القانون على مثل هذه  إلى

الابتعـاد عـن الحـق والاسـتقامة والوسـطیة التــي «الإسـلامیةفـي الشـریعة الانحـرافویعنـي مفهـوم 

ج، عبـــد الخـــالق، س، رمضـــان، (.»الأخـــرىوالأدیـــانعـــن بقیـــة الشـــرائع الإســـلاميتمیـــز بهـــا الـــدین 

2001 ،21(.

 الأفــرادكالاعتـداء علـى حقـوق ،مظـاهر مختلفـة ومتعــددةالإسـلامیةفـي الشــریعة الانحـرافویأخـذ

كتـرك الصـبي ترك واجب یأخذبالضرب أو السرقة، وقد الآخرینوذلك مثل الشتم والسب والتعدي على 

.الممیز لفرض الصلاة

التأكیـد علـى مـا توصـل  إلـىنصـل الانحـرافواستنادا إلى ما ورد ذكره من تعاریف مختلفة لمفهـوم 

بــالتعریف الواســع ریفـه فبــدأ قــد مــر بمراحـل متعــددة بالنســبة لتعالانحــراففـي أن  "الســید علــي شــتا"إلیـه

وذلـك مـا ،نه انتهاك للقواعد وخـروج علـى حـدود التسـامح العـام فـي المجتمـعأعلى  الانحرافإلى  ونظر

یعتبــر فیــه الــذي تعریــف المفهــوم یأخــذ فــي الضــیق إلــى الحــد  ألیــه غالبیــة علمــاء الاجتمــاع ثــم بــدذهــب إ

مرتبطــا بقضــیة معینــة مــن القضــایا الاجتماعیــة المرتبطــة بالثقافــة الفرعیــة أو البنــاء الطبقــي الانحــراف

ـــذاتي إلـــى محاولـــة  ـــدافع ال باعتبـــاره ظـــاهرة عامـــة تنـــدرج تحتهـــا أنمـــاط الانحـــرافلـــبعض معالجـــة اأو ال

).18-17، 1999س، شتا، (.نحرافیة مختلفة تتمثل في الجناح والجریمةإ
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:وأنواعهالانحراف -2

وجــد فــي المجتمــع ت أنالتــي یمكــن الانحرافــاتأنــواعالبــاحثین حــول تصــنیف وتحدیــد  أراءاختلفــت 

ة ویــتقمص أنواعــا كثیــرةمختلفــأشــكالفــي  الانحــرافمــا یظهــر  امثلمــا اختلفــوا فــي تعریفــه، فكثیــر 

:یليما المفهومبرز التصنیفات التي وردت بشأن هذا ولعل من أ

:من المنظور السوسیولوجي الانحرافتصنیف - أ

الانحراف الفردي:

الـذي یكـون الانحـرافیطلـق علـى الانحـرافإلى أن هذا النوع مـن "محمد عاطف غیث"یشیر 

نابعــا مــن شخصــیة الفــرد لأنــه یحــدث مرتبطــا بخصــائص فردیــة للشــخص ذاتــه، كمــا وقــد یــدخل العامــل 

لــم نجــد ســببا متصــلا بــذلك فــان  اإلــى أنــه إذ، ویضــیفالانحــرافالبیولــوجي والــوراثي فــي تفســیر هــذا 

التفسیر في هذه الحالـة قـد یرجـع إلـى المـؤثرات الثقافیـة الاجتماعیـة فـي تفاعلهـا مـع الخصـائص الوراثیـة 

.الانحرافللشخص بصورة تؤدي إلى 

الموقفيالانحراف:

الــذي یســببه المحــیط الاجتمــاعي للفــرد، ونتیجــة الانحــرافعلــى  الانحــرافیطلــق هــذا النــوع مــن 

ض الفــرد مــاذج ســلوكیة منحرفــة، أو نتیجــة تعــر تفاعلــه مــع هــذا المحــیط وتعلمــه عــن طریــق الملاحظــة لن

ففي ، والإجرامالانحرافأحضانبالارتماء في  إلامنه ولم یجد مناصا منها  أقوىلظروف معینة كانت 

قـد فمثـل هـذه المواقـف ،تعرضـت عائلتـه للجـوع إذاالسرقة  ىإل الأسرةبعض المجتمعات قد یضطر رب 

الاعتـــداء علـــى القواعـــد والمعـــاییر الاجتماعیـــة الموضـــوعیة  إلـــىتـــدفع الفـــرد  أنتشـــكل قـــوة قـــاهرة یمكـــن 

بســبب الموقــف نتیجــة للصــراع الثقــافي والــذي یظهــر فــي صــور متعــددة الانحــراف، وقــد یتــراكم للســلوك

علــــى الـــــرغم ، ...العامــــةوالأمـــــاكنمثــــل المســــروقات التـــــي تســــرق مــــن الفنـــــادق والمطــــاعم والســــیارات 

ـــث، (.محتـــرمین فـــي المجتمـــع اأفـــرادباعتبـــارهم إلـــیهماللصـــوص فـــي هـــذه الحالـــة ینظـــر  أنمـــن  م، غی

1991 ،101(.
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         الأولـــىعامـــل ضـــغط بالدرجـــة اعتبـــار الموقـــفیمكـــن الانحـــرافنـــه فـــي هـــذا النـــوع مـــن أكمـــا "

ف، كركـــوش،(."العوامـــل النفســـیة وغیرهـــا فـــي المقـــام الثـــانيوتـــأتيي  الانحـــرافالســـلوك إحـــداثفـــي 

2010 ،22(.

الانحراف المنظم:

ظهـور  إلـىثقافة فرعیـة یـؤدي  إلىالمنظم على شكل نسق اجتماعي قائم یستند الانحرافیظهر 

لنــوع یقــوم علـى العمــل الجمــاعي هـذا ا أنأي ؛ كالعصــابات وغیرهــاالانحـرافجماعـات منظمــة تمــارس 

لحاجاتــه إشــباعه أنمعینــة بوســائل وطــرق غیــر مشــروعة، حیــث یشــعر الفــرد  أهــدافجــل تحقیــق أمــن 

.جماعة معینة والمشاركة فـي نشـاطها واقتسـام غنائمهـا إلىعن طریق الانتماء  إلاالاجتماعیة لا یكون 

دوار وأ أفـرادههـو وجـود تنظـیم معـین ذو علاقـات واضـحة بـین الانحـراففالشيء الممیز لهـذا النـوع مـن 

الانحـرافوجـود ثقافـة اجتماعیـة معینـة تكـون كفلسـفة لممارسـة  إلى إضافة،الأعضاءموزعة بین معینة 

المهــزومین نفســیا واجتماعیــا والــذین  للأفــرادوكثیــرا مــا تكــون الجماعــات المنحرفــة مجتمعــا براقــا ومغریــا 

.یعانون من ظروف اجتماعیة معینة

الجماعيالانحراف:

عـــن انحـــراف جمـــاعي لقطـــاع معـــین مـــن المجتمـــع بحیـــث یصـــبح الانحـــرافیعبـــر هـــذا النـــوع مـــن 

حضـورا فـي أكثـرأصـبحالانحـرافي صفة ممیزة لمجتمع معـین، ولعـل هـذا النـوع مـن الانحرافالسلوك 

الجریمـة تهـدد كیـان المجتمـع أصـبحتحیـث ،كافة المجتمعات على وجـه العمـوم والعربیـة بوجـه خـاص

الاقتصـادیة والسیاسـیة حـین یكثـر الفقـر الأزمـاتفـي فتـرة الانحـراففي حـد ذاتـه، وعـادة مـا یكثـر هـذا 

ن والمــرض والجهــل والجــوع، أو یكــون بعــد انتهــاء فتــرة الحــرب أیــن یكــون المجتمــع والدولــة قــد والحرمــا

).252، 2003م، عامر، (.تعرض لتحطیم اقتصادي كبیر وتدمیر للبنیة التحتیة للمجتمع

التـــــي تنـــــدرج تحـــــت التصـــــنیف الأنـــــواعهـــــذه بأحـــــد الأخـــــذأردنـــــا  إذاأنـــــه  إلـــــى الإشـــــارةوتجـــــدر 

الأولأن نصــبه فــي خانــة هــذه الدراســة  فســیقع اختیارنــا علــى التصــنیف ن والــذي یمكــ،السوســیولوجي

.الأخرىالأنواعموضوع الدراسة بالمقارنة مع باقي  إلى الأقربوالثاني ذلك لكونهما 
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)205، 2003س، رمضان، (:من المنظور النفسيالانحرافتصنیف  -ب

بــرز التصــنیفات النفســیة للانحــراف، حیــث صــنفه أمــن "Alexanderألكســندر "یعتبــر تصــنیف 

:نوعین إلى

المزمنالانحراف:

ــــذات أن  "Alexanderرالكســــند"یقــــول  مــــن الانحــــراففــــي هــــذا النــــوع مــــن تعــــاني ال

الـــذین فالأشـــخاصي، ومـــن ثـــم الانحرافـــارتكـــاب الســـلوك  إلـــى یـــدفعالاضـــطرابات العضـــویة ممـــا 

.هذه الفئة هم من الشخصیات العصابیة إلىینتمون 

العرضيالانحراف:

الانحرافــي وهــذا الســلوك  إلــىفــي هــذا النــوع تعــاني الــذات مــن شــدة الضــغط الانفعــالي ممــا یــؤدي 

والانحــراف، كالقتــل غیــر العمــد الأخطــاءالمــوقفي أو الــذي یحــدث نتیجــة الانحــرافیشــبه النــوع 

فــالفرد هنــا لا ،لآخــرالتــي لا تتمیــز بالاســتمراریة فهــو یحــدث مــن حــین الانحرافــاتالعرضــي مــن 

یكــون اندفاعــه للانحــراف بســبب وإنمــاقــاهرة تدفعــه أســریةیعــاني مــن ظــروف نفســیة أو تربویــة أو 

.الخطأ أو حتى الندم

وهـذا  الأخطـاءنتیجـة المـوقفي یحـدث الانحـرافأن ب على هـذا التصـنیف هـو اعتبـاره العل ما یع

وتصـمیم  إصـرارتقـع عـن سـابق یـةالإنحرافالسـلوكیاتأو  الأفعـالذلـك أن بعـض ،أمر یعد نسـبیا

ذلـك أن هنـاك ،عرضـيال الانحـرافعـدم اسـتمراریة ببصـورة مطلقـة الأخـذأنه لا یمكـن  إلى إضافة

حتى في البدایة ثم لا یلبثون الانحرافالذین یقعون تحت طائلة هذا النوع من الأشخاصبعض 

.معهسلوك فینجرفوا أنفسهم یستحسنون هذا الیجدوا

:من المنظور القانوني الانحرافتصنیف  -ج

:من وجهة النظر التشریعیة على النحو التاليالانحرافیمكن تصنیف 
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السلبيوالانحرافالایجابي الانحراف:

الایجابیــــة الصــــادرة مــــن الشــــخص والأفعــــالفــــي كافــــة التصــــرفات الایجــــابيالانحــــرافیتمثــــل 

إشـعالأو  إتـلافأو المنحرف، ویبرز هذا النوع فـي قـدرة المنحـرف علـى ارتكـاب جریمـة كالسـرقة 

ففي هذه الحالة یعتبر القائم بهذا السلوك منحرفـا مـن قبـل كافـة التشـریعات فمثـل هـذه ،النار عمدا

ن ذلــك لأ ،مــن غیرهــاأكثــرل لهــا الصــور تعــد مــن الصــور البــارزة التــي یهتــز لهــا المجتمــع وینفعــ

.في هذه الحالات یمس سلامة المجتمع وطمأنینته مساسا مباشرا وخطیراالانحراف

فیتمثـــل فـــي كافـــة الصـــور والتصـــرفات التـــي تعتبرهـــا التشـــریعات الحدیثـــة الســـلبيالانحـــرافأمـــا

إرادتــهرغــم ) الحــدث(صــغیر الســن  أوحــالات اجتماعیــة یتواجــد فیهـا البــالغ  إلاومــا هــي ،انحرافـا

.ویعتبر بسببها منحرفا في نظر القانون

الاجتماعيوالانحرافالجنائي الانحراف:

الناشــــئة عــــن ارتكــــاب الجــــرائم حــــالات الانحــــرافیطلــــق بعــــض البــــاحثین علــــى بعــــض حــــالات 

علیه مـن قبـل القـوانین الجنائیـة مثـل یعاقبوهو كل فعل یصدر عن مرتكبه ،الجنائيالانحراف

.القتل والسرقة

الاجتمـاعي فیقصـد بـه كـل سـلوك لا یقـع تحـت طائلـة أي قـانون جنـائي وهـو شـبیه الانحرافأما

.)21، 2009خ، الغامدي، (.السلبيبالانحراف

المرضيوالانحرافالقانوني الانحراف:

الذي یتمثل في الحالات التـي تناولهـا التشـریعات والقـوانین القانونيالانحرافنفرق بین  أنیمكن 

  .له الأسریةعن فقد الرعایة  أوبالتنظیم سواء كانت الحالات الناشئة عن ارتكاب الجرائم 

مرضیة سواء أكانت  آفةیكون السلوك غیر السوي ناشئا عن  أنیقصد به المرضيالانحرافأما

احـد العیـادات النفسـیة أو المستشـفیات بإیداعـهعلاجـه  إلـىوبالتـالي تهـدف التشـریعات ،نفسـیة أوعقلیة 

.العقلیة لعلاجه
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انحراف الجرائم وانحراف التشرد:

وانحـراف الجـرائم انحـراف  إلـىمن وجهة النظـر التشـریعیة المحضـة الانحرافتقسیم أیضایمكن 

ارتكــاب جــرائم كالقتــل والســرقة والضــرب والخیانــة وهــو  إلــىفهــو یســتند فیــه المنحــرف الأولأمــاالتشــرد،

یشـــمل  إذ، الإجرامــيالانحــرافأوســع مــدى مــن الأخیــرالایجــابي فــي أن هــذا الانحــرافیختلــف عــن 

تعـد فـي ذاتهـا جـرائم وفقـا لقـوانین العقوبـات ي صور من السلوك غیر الاجتماعي التـيالایجابالانحراف

علـــى حالـــة ارتكـــاب المنحـــرف الإجرامـــيالانحـــرافمـــا یقتصـــر بین،كشـــرب الخمـــر فـــي ســـن مبكـــر مـــثلا

.لجریمة من الجرائم الواردة في قوانین العقوبات

عــن ارتكابــه  أوفهــو الــذي ینشــأ عــن وجــود المنحــرف فــي ظــروف اجتماعیــة انحــراف التشــردأمــا

.مرتبة الجرائم إلىوالتي لا تصل التوافقیةغیر الأعمالعملا من 

وهـو التصـنیف --*،الانحـرافحـول الإجـراملعلمـاء تصـنیفاتأربعـة"العمرمعن خلیل "ویورد 

:ویمكن حصرها فیما یلي ،-الباحثة رأيشمولا في الأكثر

  :الأولي الانحراف-1

الفــرد یخــرج عــن ضــبط المعــاییر الاجتماعیــة لكنــه یبقــى محتفظــا بمكانتــه وممارســته  أنیقصــد بــه 

الـدور المقبـول وظیفـةویبقـى انحرافـه ضـمن حـدود ،تهتز صـورته أندوره الاجتماعي بصفة عادیة دون 

ـــا ولا یوصـــم رســـمیا  تم عزلـــه اجتماعیـــا عـــن المحیطـــین بـــهنـــه منحـــرف ولا یـــأعلـــى ) قانونیـــا(اجتماعی

نفسـه حتـى  إلـىفانحرافه لا یقلـل مـن فـرص حصـوله علـى مكانـة مرموقـة اجتماعیـا أو وظیفیـا ولا ینظـر 

مرضــیة وعنــدما إجــازةللحصــول علــى لمــدیرهنــه منحــرف، ومثــال ذلــك الموظــف الــذي یقــدم طلبــا أعلــى 

.في قضاء حاجاته الشخصیةیستمتع بهایأخذها

:الثانويالانحراف-2

وغالبـا مـا یواجـه هـذا ،ویقصد به خروج الفرد عـن الضـوابط المعیاریـة وفقدانـه لمكانتـه ودوره الاجتمـاعي

ردود فعل صریحة وسـریعة وعلنیـة ویمسـي بـذلك المنحـرف موصـوما وصـمة رسـمیة الانحرافالنوع من 

فضلا عن عزله اجتماعیا كرد فعل لانحرافـه عـن الضـوابط ،الأمنیةوالأجهزةالرسمیةمن قبل السلطات 

أصـنافهو أن التصرف الذي یقوم به الفـرد لا یعـد مـن الانحرافوالممیز في هذا النوع من .والمعاییر

وصـمه النـاس علـى  إذا إلامجـرم  أونه منحرف أذلك الفرد على  إلىولا حتى ینظر ،الثانويالانحراف
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فالشـــخص المـــدمن علـــى شـــرب ،الثـــانوییننـــه مـــن المنحـــرفین أئذ یـــتم تصـــنیفه علـــى نـــه منحـــرف ســـاعتأ

إلیـهلا ینظـر الثانوي، لذا لا یعد مـدمنا و الانحرافالكحولیات بكمیات كبیرة لا یحمل في الواقع صفات 

دها یصبح من المنحرفین نه منحرف عنأكن حینما یوصم من قبل الناس على ول ،نه مدمنأى الناس عل

.الثانویین

ســلوك الفــرد  إلــىونظــرة النــاس الانحــرافمرئیــات النــاس هــي التــي تحــدد نــوع  أنوعلیــه یمكــن القــول 

الثــانوي حتــى ولــو لــم یمــارس هــذا الســلوك الانحــرافآثــاروبــذلك یترتــب علیــه ،والحكــم علیــه بــالمنحرف

.ووصمه بذلك إلیهتكفي نظرة الناس إنماي بشكل مستمر، الإنحراف

:المكتشفالانحراف-3

مـن قبـل أمـرهویقصد به ذلك السلوك الذي یخرج عن بعض الضوابط العرفیة والوضعیة ویكتشف 

بتفكیــر الانحــرافهــذا  یبــدأالــذین یتعامــل معهــم القــائم بــذلك التصــرف، وعــادة مــا  والأفــراد الأمــنرجــال 

طریقــة انحرافــه  أن إلا ،بــهوالمحیطــینالأمــنرجــال أعــینبعیــدا عــن وتــدبیر مســبق مــن قبــل المنحــرف 

، فهذا النـوع مـن المنحـرفین تكـون الضـوابط الاجتماعیـة العرفیـة أمرهافتترك ضحیة یكتشف أثارهاتترك 

على انحرافه ولا یخجل من انتهاكه للقانون ولا حتى علـى مكانتـه الاجتماعیـة عنـدما تأثیرهاضعیفة في 

أمـاممجتمعه یمسي بعدئذ انحرافه معلنا  وأفراد الأمن، فبعد انكشاف انحرافه من قبل رجال أمرهیكتشف 

ــــاس والقضــــ ــــل العمــــد،أمثلتــــهومــــن ،والإعــــلاماء الن الاعتــــداء الجنســــي، الســــطو المســــلح الســــرقة والقت

  الخ...الخطف

:المتخفيالانحراف-4

، ولدرایـة الخــارج الأخلاقیـةالخـروج عــن بعـض الضـوابط العرفیـة الانحـرافیعكـس هـذا النـوع مـن 

بـأن خروجــه هـذا یخــالف معتقــدات ومعـاییر وقــیم المجتمــع فانـه یــؤدي خروجــه بكـل ســریة وكتمــان 

موصـــوما بمروقـــه عـــن  أولكـــي لا یكـــون معروفـــا الأمـــنالنـــاس ورجـــال أعـــینوخفیـــة بعیـــدا عـــن 

.)108-105م، العمر، د س ن، (...الإجهاضالضوابط العرفیة مثال ذلك جرائم الاغتصاب، 
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ومراحل تطورهللانحرافود ـــالعتعریف :لثاثا

:تعریف العود-1

 إزاء أنفســـنانجـــد  أنلمـــا كانـــت ظـــاهرة العـــود مثـــار اهتمـــام العدیـــد مـــن العلـــوم كـــان مـــن الطبیعـــي 

، حیــث اختلــف تعریــف العــود بــاختلاف المنظــور العلمــي لــه، وعلیــه فمــن لهــذا المفهــومتعریفــات متعــددة 

المختلفة تتناوله بصـورة تحقـق المضـمون الأنظمة أنتعریف جامع مانع للعود، ذلك إیجادغیر الممكن 

مفهـــوم العـــود هـــي المنظـــور العقـــابيالعلمیـــة التـــي تناولـــتالأنظمـــة أهـــمالـــذي تـــراه مناســـبا لهـــا، ولعـــل 

، وفــي هـذا الســیاق سـنقوم بعــرض لمفهـوم العــود الإجـراموالمنظـور القـانوني، والاجتمــاعي، ومنظـور علــم 

:التاليدى كل منها على النحول

:المنظور العقابي- أ

ــم العقــاب وتتمیــز معالجــة مفكریــه الإنســانیةمــن العلــوم  التــي عالجــت ظــاهرة العــود للانحــراف عل

الشــخص الــذي نفــذت فیــه العقوبــة بســبب ":نــهأبتنــوع واخــتلاف فــي تعــریفهم للعــود حــث یعرفونــه علــى 

تظهـر عـدم قابلیـة المنحـرف  أنن الحبس هو الوسیلة الوحیدة التـي یمكـن بأرأیهمجریمة سابقة مدعمین 

.)34، 1979م، سلامة، (."للإصلاح

ل بـین تنفیـذ العقوبـة علـى الشـخص المنحـرف تعـد المعیـار الفاصـ أنیتبین من خلال هذا التعریـف 

مصرة على الخروج عن  لإرادةن تكرار السلوك المنحرف یعد في ذاته مظهرا العائد وغیر العائد نظرا لأ

.التالیةالمعاییر ما یتطلب تشدید العقوبة في الجریمة 

:والـذي جـاء فیـه"Norvalنورفـال "بتعریـف وضـعه "فاروق سید عبد السـلام"كما استشـهد 

في السـجن مـن قبـل بسـبب الحكـم علیـه إیداعهالعائد في نظر علم العقاب هو السجین الذي سبق  أن" 

.)18، 1988ف، عبد السلام، (."...في جریمة

فحسب .السجن من جدید إلىالعود في علم العقاب هو العودة  أساس أن من خلال ما سبقیتبین

:یمكن استخلاص بعض الشروط لقیام العود في علم العقاب وهي ا به و جاؤ ما 

 الجریمة التالیةحدوث جریمة سابقة على حدوث.

مرتكبهاحكم بالتجریم في حق إصدار.



السوسيولوجيالانحـراف والعــود إليه في سياق التداول النظري                                        :الفصل الرابع

173

تنفیذ هذا الحكم.

 یكون الحكم المنفذ عبارة عن سلب للحریة وبالضبط الوضع في السجن أنضرورة.

 من جدیدأخرىاقتراف هذا الشخص جریمة.

تنفیذ هذا الحكم.

 ید منفذا على مستوى السجندیكون هذا الحكم من ج أنضرورة.

هــذا التعریـــف یعـــاب علیــه تضـــییقه لنطـــاق العقوبــة المســـلطة فـــي حــق الشـــخص المنحـــرف  أن إلا

.فعالیة منهأكثرللعقوبة أخرىأشكالاهناك أن واقتصارها فقط في حدود السجن دون سواه، في حین 

فئـة المنحـرفین یـرى علمـاء العقـاب عنـد تصـنیف":یقـول فیـه"لصـالح السـعد"آخـروفي تعریـف 

ص، (."الأخیــرةتكـون ســابقة لجریمتــه إصــلاحیةخضــوع المـذنب لمعاملــة عقابیــة أو العائـدین ضــرورة

.)46، 1999السعد، 

أكثـرنـه وسـع نطـاق المعاملـة الخاصـة بالشـخص المـذنب فـي أحظه من خلال هذا التعریف نلاما

تتعدى تلك المعاملة مجرد الوضع في السجن مـن جدیـد بعكـس مـا جـاء  إذ ،من جریمة أو فعل انحرافي

علــى  الكفیلــةالإصــلاحیةالمعاملــة إمكانیــةللمعاملــة العقابیــة بالإضــافةفــي التعــریفین الســابقین لیشــمل 

.أخرىمستوى مؤسسات 

:المنظور القانوني-  ب

لتــوافر حالــة العــود الأساســيیعتبــر اشــتراط وجــود حكــم ســابق علــى الجریمــة الجدیــدة هــو المحــور 

بعـد الحكـم علیـه نهائیـا مـن أكثـرفالعود هو حالة الشخص الذي یرتكـب جریمـة أو "لدى علماء القانون 

".جل جریمة سابقةأ

العود هو حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكم علیه بحكم نهائي في  أن إلى "كما یشیر البعض

ف، عبـد السـلام، (."شـروط المحـددة فـي القـانون وفـق ال أخـرىجریمة سـابقة وارتكـب بعـد ذلـك جریمـة 

1988 ،1(.

وهـو  ،القانونیین یكتفون بصـدور حكـم دون اشـتراط تنفیـذه أنمن خلال التعریفین السابقین یتضح 

یكـون بعقوبـة سـالبة  أنقد یكون بعقوبة غرامة مالیة، بمعنى لیس شـرطا ما یدل على أن الحكم المسبق 

.وهذا ما یختلف فیه عن المنظور العقابي،)السجن(للحریة
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العـود فـي اصـطلاحنا القـانوني یطلـق "فـي تعریفـه للعـود علـى أن "ر عودةعبد القاد"كما یذهب 

.)766، 1986ع، العودة، (."حكم فیها نهائیاأخرىعلى حالة الشخص الذي یرتكب جریمة بعد 

:یليوعلیه فلكي یتحقق العود لدى القانونیین یجب توفر ما

.اقتراف جریمة معینة-1

.یكون الحكم نهائیا أنحكم في حق مرتكبها مع وجوب إصدار-2

.والانحرافعالم الجریمة  إلىالرجوع من جدید -3

تحدیــد المــدة الزمنیــة بــین وقــوع الجــریمتین أســاستعریــف العــود علــى  إلــىفــي حــین ذهــب الــبعض 

جنحــة  أویكــون فــي حالــة الشــخص الــذي ســبق الحكــم علیــه بعقوبــة ســالبة لجنایــة ... "العــود  أنبقــولهم 

جنحــة عمدیــة  أوجنایــة فــي جزئیــا  أوعمدیــة وارتكــب فــي خــلال خمــس ســنوات بعــد تنفیــذ العقوبــة كلیــة 

.)19، 1987ع، خالف، (."جدیدة معاقب علیها بعقوبة سالبة للحریة

رح القانوني في محاولة معالجته لمفهوم العود، انحصر صفة عامة یمكن القول فیما یخص الطوب

تناوله في نطاق ضیق نوعا ما، لا یعبر واقعیا من ناحیة الممارسة الاجتماعیة فـي المجتمـع علـى كافـة 

ي والتي تعجز مؤسسـات الضـبط الاجتمـاعي الرسـمیة عـن الكشـف عنهـا الإنحرافللعود  الأخرىالأشكال

نه على الرغم ممـا جـاءت أ إلى بالإضافة.خل نطاق سلطتها أو تخصصهاحتى منعها دا أو ،إثباتها أو

الإجراميبه المعالجة القانونیة من اجتهاد في تحدید ماهیة العود، ظل اهتمامها منصبا فقط على العود 

.ولیس كلهأشكالهشكلا من الإجراميالعود ي الذي یعد الإنحرافوهذا في تغییب للعود 

:الإجراميالمنظور  -ج

سلســــلة مـــن التعریفـــات التــــي تـــدور حــــول مفهـــوم العـــود نــــذكر منهـــا تعریــــفالإجـــرامعلمـــاء  أورد

ــورن" ــار ت ."الســجن إلــىعبــارة عــن العــودة "نــه أالــذي عــرف العــود علــى  "Pierre Tournierي یبی

)P ,Tournier, 65.(

النزلاء الذین سـبق لهـم التواجـد فـي الأشخاصأولئكنه اقتصر على أفالملاحظ على هذا التعریف 

.النطاقللعود تخرج عن هذا أخرىشكالاأهناك  أنمن جدید، في حین إلیهالسجن ثم رجعوا 
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مباشـرة الشـخص الـذي سـبق ... "العـود هـو أنفقد ذكر في هذا المجال علـى "زیدأبومحمود "أما

ب علیها عقوبات بمعناهـا التقلیـديسقوطه حتى لو لم یكن القانون یرت إلىقد تؤدي عمالاأالحكم علیه 

نه الظرف الموضوعي الذي بموجبه یعتبر الشخص في حالـة خطـرة أالعود على  إلىه فینظر   وعلي

.)514، 2003م، أبو زید، (."بعد سبق الحكم علیه في جریمة

العـود فـي صـدور الحكـم أو تنفیـذه یتضح من خلال هذا التعریف أن علـم الإجـرام لا یحصـر حالـة

وإنمــــا یركــــز علــــى الــــدوافع وعلــــى الظــــروف المحیطــــة ،العقوبــــة كمــــا ذهــــب علــــم العقــــاب وعلــــم القــــانون

ي الإنحرافـــــبالشـــــخص المنحـــــرف والمـــــؤثرة علـــــى ســـــلوكه وكانـــــت وراء إصـــــراره علـــــى ارتكـــــاب الســـــلوك 

.أو الإجرامي وسواء حكم فیها علیه أم لا

یؤخــذ بعــین الاعتبــار وجــود  أنیجــب "نــه أ إلــىالاعتقــاد  إلــى "M-Pinatelبیناتــال "یــذهب بینمــا 

.P(."الإجرامحكم سابق كشرط ضروري لقیام العود في علم  Couvât, 1982, 18.(

إدانتـهالمجرم العائد كل من ارتكـب جریمـة بعـد أن سـبق " أنعلى " صالح السعد"في حین عرفه 

إلــــیهممجــــرم  عائــــد، بــــل ویضــــیفون إصــــلاحیةمــــل معاملــــة عقابیــــة أو عو ، أو مــــن أخــــرىفــــي جریمــــة 

ص، الســـعد،(."القـــانون بـــالرغم مـــن تكـــرار ارتكـــابهم الجـــرائمأیـــديفئـــة المجـــرمین الـــذین لـــم یقعـــوا فـــي 

1999 ،46(.

التعامـل مـع مفهـوم العـود للانحـراف مـن  إلـىذهبـوا الإجـرامعلماء  أنمن خلال هذا التعریف یبدو 

مصـطلح  أنوهـذا باعتبـار ،غیـر رسـميآخـرجانبین فقد یكـون رسـمیا قانونیـا كمـا قـد یكـون مـن جانـب 

العود یعبر عن سلوك انحرافي یتمثل من الناحیة المجتمعیة في لا اجتماعیته، وعلـى العمـوم فـي جمیـع 

.الحالات یظل العود سلوكا انحرافیا

بــالمنظور العقــابي والقــانوني یوســع جــدا مــن مفهــوم العــود بحیــث لا الإجرامــي بالمقارنــة والمنظــور 

أو حتــى أي اســتجابة مــن قبــل ،اقضــائی ایشــترط أحیانــا معاملــة عقابیــة أو إصــلاحیة أو إدانــة أو حكمــ

المجتمع للجریمة السابقة، ویذهب البعض إلى اعتبار المجـرم عائـدا إلـى الإجـرام إذا تكـرر خروجـه عـن

المعاییر الاجتماعیة والقواعد العامة التي یقوم علیها المجتمع، فهو كما یهتم بالأشخاص الذین یرتكبون 

یهـــتم أیضـــا ،جـــرائمهم بعـــد ســـبق إدانـــتهم فـــي جریمـــة أخـــرى أو معـــاملتهم معاملـــة عقابیـــة أو إصـــلاحیة

.)197، 1985الحناكي، ع، (.بالمجرمین الذین لم یقعوا في أیدي القانون رغم تكرار ارتكابهم للجرائم
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:السوسیولوجيالمنظور  -د

نـه لا یوجـد إجمـاع علـى أحـراف یمكـن القـول یولوجي في مجال معالجة العـود للانوسالتراث الس إن

تعریف موحد لهذه المفردة من جهة، ومن جهة أخرى هناك غیاب شبه كلي للتأصیل السوسیولوجي في 

متــأثرون بشــدة بعلــم القــانون أو علــم عــالجوه الــذین السوســیولوجیونمعالجــة هــذا المفهــوم، ففــي الغالــب 

.العقاب أو علم الإجرام

التــــي وردت بشــــأن هــــذا المفهــــوم مــــن عرض بعــــض التعــــاریفنســــت أن یمكــــنالأســــاسوعلــــى هــــذا 

أن یقتــرف المــرء جریمــة  "العــود هــو أنعلــى "  حمــد زكــي بــدويأ" حیــث یعرفــهالسوســیولوجيالمنظــور 

.)197، 1985ع، الحناكي، (."...أخرىارتكاب جریمة  إلىحكم علیه نهائیا بسببها ثم یعود ی

بقولـه "علـي بـن سـلیمان الحنـاكي"یتبین من خلال ما جاء به هـذا التعریـف أنـه یتفـق مـع تعریـف 

فأصــبح ،الفعـلیقلـع عـن نفــذت فیـه عقوبـة مـن قبـل ولــم یرتـدع و أن الفاعـل  إلـىن مفهـوم العـود یشـیر أ"

الإجرامیـةالأفعالأي أن الشخص العائد هو من یقوم بارتكاب ؛ بذلك یشكل خطرا مهما على المجتمع 

عنه بعـد تنفیـذ العقوبـة  الإفراجأو أكثر والحكم علیه بعقوبة مقیدة للحریة ثم في جریمة سابقة إدانتهبعد 

.)195، 1985ع، الحناكي، ("الصادرة 

الشـخص المنحـرف لا  أنأي  ؛السـجن إلـىالتركیـز علـى حالـة العـودة  إلـىفي حین یذهب البعض 

.فیلیـب كومبسـي" أكـدهالسجن وهو مـا  إلىعاد  إذا إلایكون في حالة عود  P.Combessie"  علـى

,P,COMBISSIE(."هو مصطلح مستعمل لما یكون هناك حكم جدید بالسجن "أن العود  2001,

95(.

نه حصر مفهوم العود أنلاحظ "Combessieكومبسي"من خلال هذا التعریف الذي تقدم به 

.للعود للانحراف في المجتمعالأخرىغفل باقي الحالات أفي العودة للسجن و 

الشـخص الـذي تكـرر ":نهأتعریف العود على  إلىمن علماء الاجتماع الآخرهب البعض كما یذ

.)19، 2011أ، التویجري،(."خروجه على القواعد الاجتماعیة التي یقوم علیها المجتمع

حكـم علیـه قبـل هـذا  أنیسبق قبل الفرد یعتبر عودا حتى ولو لممن السلوكمثل هذا تكرارفعملیة  إذن

.قضائیاأدین  أوالعود 
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.Aجـینو ألبـرت أ" أوردوقـد  Ogien"حیـث یقـول ،تعریفـا للعـود فـي كتابـه حـول الشـخص العائـد

أن یعــدل عــن  أویتــوب  أنلا یریــد  أویســتطیع رم، وهــو لاجــالــذي یقــوم بارتكــاب الشــخص هــو ذلــك "

,A(."ارتكاب الجرم من جدید OGIEN, 1999, 24.(

التنــاول القــانونيخــرج النقــاش حــول تعریــف العــود مــن دائــرة أنــه أیتضــح مــن خــلال هــذا التعریــف

أو العقابي أو حتى الإجرامي ولو جزئیا، فالعود من هذا المنظور هو سلوك لا اجتماعي قبـل أن یكـون 

فـــالعود للانحـــراف هنـــا ینصـــب أساســـا علـــى تبیـــان أن الاســـتمرار فـــي الإجـــرام یكـــون نتیجـــة ،لا قـــانوني

تمیــزه خصــائص وظــروف  يالإنحرافــأي أن مرتكــب هــذا الســلوك  ؛مقــدمات ولــیس مجــرد ســلوك معــزول

  .يالإنحرافمجتمعیة تجعله لا یستطیع الحد من سلوكه 

:الإسلامیةالعود من منظور الشریعة  -هـ

بمعنـــى الآیـــاتن الكـــریم والســـنة وجـــاء فـــي كثیـــر مـــن آورد فـــي القـــر  الإســـلامیةالعـــود فـــي الشـــریعة 

...﴿:عــدة مــرات فمــثلا قولــه تعــالىالأمــروإتیــانالتكــرار        

        ...﴾.)29/30الآیة ،سورة الأعراف(.

﴿ :أیضاوقوله          ... ﴾ ) 27الروم، الآیة(.﴿...   

         ﴾.)95الآیة ،سورة المائدة(.

المعیــار المنحــرف یعــدتنفیــذ العقوبــة علــى الشــخص  أن إلــى الإســلامیةفقهــاء الشــریعة أشــارفقــد 

مصــرة  لإرادةن تكــرار الســلوك المنحــرف یعــد فــي ذاتــه مظهــرا ل بــین العائــد وغیــر العائــد نظــرا لأالفاصــ

.على الشر، ما یتطلب تشدید العقوبة في الجریمة الثانیة بهدف الارتداع

مــن شــرب الخمــر وســكر لــن تقبــل ":ومــن الســنة النبویــة الشــریفة قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم

، كما قال صلى االله "صباحاأربعینن عاد لم تقبل توبته إ علیه فن تاب تاب االلهإصباحا فأربعینتوبته 

."سكر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه إذا": علیه وسلم في شارب الخمر
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.)48، 1996ع، نصیب، (:مراحل تطور الاهتمام بظاهرة العود للانحراف-2

، فقـد كـان الاهتمـام بهـا یسـیر والإجرامالانحرافتعد ظاهرة العود من الظواهر القدیمة قدم ظاهرة 

وفـــي هـــذا  ،وكیفیـــة معالجتهـــاوالانحـــرافجنـــب مـــع مراحـــل تطـــور نظـــرة المجتمعـــات للجریمـــة  إلـــىجنبــا 

مواجهتهــا وأســالیبتوضــح صــیرورة تطــور الاهتمــام بهــذه الظــاهرة أساســیةالصــدد ظهــرت ثــلاث مراحــل 

  : وهي 

:العقوبةمرحلة تشدید - أ

كـان یطلـق  إذنحـرف، ممارسـة السـلوك الم إلـىحیث كان یهتم فیها بتشدید العقوبة على من یعـود 

وهو اصطلاح قانوني یقوم على فكرة تشدید العقوبة بنـاء علـى Récidiveعلى العائد خلالها مصطلح 

هذا المصطلح  أنأي  ؛المستمدة من عدم ارتداعه من وقع العقوبة السابقةالأدبیةزیادة مسؤولیة الجاني 

حـد فقـأ عـین السـارق فـي  إلىیصل في تلك المرحلة الأمر، وقد كان إجراماالأشدیراد به المجرم العائد 

.في الثالثةرأسهنفه في الثانیة وقطع وجدع أ الأولىالمرة 

:إبعادهنه خطر یجب أالعائد على  إلىمرحلة النظرة -ب

عـن المجتمـع، وقـد إبعـادهتسـتلزم إجرامیـةلدیـه میـولا  أنالمجـرم العائـد علـى  إلىحیث كان ینظر 

للإصــلاحأي المجــرم غیــر القابــل  ؛Récidivantمصــطلح علــى هــذا الشــخص فــي هــذه المرحلــة  أطلــق

ومـن ثــم یجــب الحكـم علیــه بــالعزل عـن المجتمــع، حیــث كـان یحكــم علیــه بالعمـل بالتجــدیف علــى الســفن 

ثــم ،الصــیانة والــدفاع أعمــالللعمــل فــي مــزارع النائیــة ثــم الجــزر البعیــدة ال إلــىمــدى الحیــاة ، أو النفــي 

المســتعمرات التابعــة للــدول والتــي تتســم بالقســوة فــي التعامــل والمعیشــة تحــت ظــروف مناخیــة  إلــىالنفــي 

.واجتماعیة سیئة للغایة

:للإصلاحنه قابل أ أساسالعائد للانحراف على  إلىمرحلة النظرة - ج

نـه أ أسـاسحیـث بـدأ الاهتمـام بـالمنحرف العائـد علـى ،وهي من الاتجاهات المعاصـرة فـي العقـاب

الوقـــوع فـــي بـــؤرة الجریمـــة  إلـــىشـــخص قـــد اضـــطرته بعـــض العوامـــل الاجتماعیـــة والنفســـیة والبیولوجیـــة 

على هذا الشـخص فـي هـذه  أطلقیؤخذ حیاله بعض التدابیر الملائمة لحالته وقد  أنویجب ،والانحراف

 أخطـنـه شـخص وقـع فـي أهـذا العائـد علـى  إلـىالنظـر أسـاسالقائمـة علـى Recidivالمرحلة مصـطلح 

فـي الاعتبـار عنـد توقیـع العقـاب المناسـب أخـذهایجب الخطأهذا  إلى أدتن هناك عوامل أو  ،مرة ثانیة

ن الـدافع للانحـراف لـدى شـخص معـین قـد لا یكـون لتركیز على حالة الفرد الشخصیة لأوبالتالي ا،علیه
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، لهــذا تطــورت الــنظم العقابیــة لآخــرن مــا یصــلح لشــخص قــد لا یصــلح أو  الآخــركــذلك لــدى الشــخص 

.وموازیة لها الأفكارمتماشیة مع هذه 

  :ودــــواع العــأن:رابعا

كـان الـزمن هـو المعیـار المقصـود فـالعود یقسـم  فـإذایختلف تقسیم العود بـاختلاف معیـار التقسـیم، 

عــود عــام وعــود  إلــىكــان المعیــار هــو نــوع الجریمــة فیقســم العــود  إذا أمــاعــود مؤبــد وعــود مؤقــت،  إلــى

كـان  إذا وأخیـرابسـیط ومتكـرر،  إلىكان المعیار هو عدد الجرائم المرتكبة فیقسم العود  إذاخاص، بینما 

.مقصود وغیر مقصود إلىالمعیار هو القصد الجرمي عند الفاعل فیقسم العود 

:وع الجریمةالعود حسب ن-1

 :العود العام  -أ

تكـــون الجریمـــة  أنعــودة الجـــاني لارتكــاب جریمـــة جدیــدة دون اشـــتراط القــانون  إلـــىیشــیر 

ن یرتكــب أمثــال ذلــك كــ،مــن مثیلاتهــا أوالجدیــدة مــن نفــس نــوع الجریمــة الســابقة  أواللاحقــة 

.جریمة سرقة ثم یعود فیرتكب جریمة قتل

:الخاصالعود  -ب 

الجریمــة الســابقة ضــرورة التطــابق بــین الجریمــة الجدیــدة و  إلــىوهــو عكــس العــود العــام فهــو یشــیر 

ن یرتكـب جریمـة مخـدرات ثـم بعـد الحكـم علیـه فیهـا یعـود فیرتكـب جریمـة مخـدرات التي حكم فیهـا كـأ

)(.بحكم القانون لها أو مماثلة، أو جریمة مشابهةأخرى

- من قانون العقوبات الجزائري بقولها54تجدر الإشارة إلى أن التماثل أو التشابه بحكم القانون نصت علیه المادة:

:تعتبر من نفس النوع لتحدید العود للجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالیة«

مانة وإساءة استعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدلیس وإخفاء اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخیانة الأ-1

.الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة التشرد

.القتل الخطأ والجرح الخطأ وجریمة الهرب والقیادة في حالة سكر-2

.لبغاءهتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحیاء، واعتیاد التحریض على الفسق والمساعدة على ا-3

.»العصیان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفین ورجال القوة العمومیة -4

والمشرع الجزائري بنصه على هذا التماثل بین هذه الجرائم رغم اختلاف عناصرها ربما یعود ذلك إلى كثرة وقوع هذا 

والذي مس الجانب الاجتماعي والاقتصادي النوع من الجرائم في المجتمع الجزائري وتفشیه بشكل سریع ورهیب 

.للمجتمع
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:صل الزمني بین الجریمتیناالعود حسب الف-2

:المؤبدالعود - أ

بغـض النظـر عـن الفـارق الزمنـي أخـرىمـا قـام بارتكـاب جریمـة  إذایعتبر الفرد عائدا عودا مؤبدا 

فـالعود المؤبـد هـو "آخـرأو بمعنـى .الثانیـةتنفیـذه وبـین الجریمـة  أو، الأولـىبین الحكم في الجریمة 

انقضـاء العقوبـة وبـین الجریمــة  أوالـذي لا یشـترط فیـه مـدة معینــة تفصـل بـین صـدور الحكـم الســابق 

.)11، 2005/2006ه، بوخاري، (."اللاحقة 

:المؤقتالعود -ب            

یتحقق هذا النوع عندما یحـدد القـانون فتـرة محـددة للعـود ویرتكـب الفـرد جریمتـه الثانیـة خـلال هـذه 

القـانون مـدة العـود بخمـس ن یحـدد أ، مثال ذلك ك)30، 2005أ، الواكد،  (الفترة فیعتبر عائدا مؤقتا

كــب ســنوات فــي نــوع الجــرائم فیرتكــب شــخص جریمــة قتــل ویصــدر حكــم بحقــه ویقــوم بتنفیــذه ثــم یرت

، وبالتـالي یعتبـره الأولقـل مـن مـدة خمـس سـنوات مـن تنفیـذه للحكـم أجریمة المتـاجرة بالمخـدرات فـي 

ضــاء المــدة المحــدد قانونــا فــلا وقعــت الجریمــة الثانیــة بعــد انق إذا أمــا،القــانون فــي هــذه الحالــة عائــدا

.یتوفر العود في هذه الحالة

یصـر علـى القیـام بالسـلوك لأنـههذا الاتجاه ضرورة تشـدید العقوبـة علـى هـذا النـوع أنصارویرى 

الانتهـاء مـن تنفیـذ  أوالمنحرف بعد فترة معینة وقبل مضي زمـن معـین علـى صـدور الحكـم السـابق، 

الجــاني عائــدا مســتحقا وتعتبــربهــذا الاتجــاه تأخــذوضــعیة القدیمــة العقوبــة، وقــد كانــت التشــریعات ال

 الأولـىوقعت منـه الجریمـة الجدیـدة خـلال مـدة قصـیرة مـن تـاریخ انقضـاء العقوبـة  إذالتشدید العقوبة 

.والتي حددت بثلاث سنوات

:العود حسب عدد الجرائم السابقة-3

:العود البسیط -أ 

یرتكــب جریمتــه  أنتوصــف بــه حالــة الشــخص الــذي قــد صــدر ضــده حكــم ســابق واحــد وذلــك قبــل 

.المتكررالجدیدة التي یعتبر بموجبها عائدا، وتكون العقوبة في هذا النوع مخففة عن العود 
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:العود المتكرر -ب 

مـن جریمـة أكثـرمـن حكـم فـي أكثریكون الشخص الذي صدر ضده  أنوهو العود الذي یستلزم 

.وذلك قبل أن یرتكب جریمته الجدیدة التي یعتبر بموجبها عائدا

ویعتبر هذا النوع من الناحیة الاجتماعیـة دلـیلا علـى حالـة الشـخص الـذي لا یرتـدع ویصـر علـى 

نه توقیـــع عقوبـــات یتبـــع فـــي شـــأ أنوهـــذا مـــا یســـتلزم ،ممارســـة الســـلوك المنحـــرف والمخـــالف للقـــانون

.)72-71م، 1996ع، نصیب، (.تحمي المجتمع من خطورته أنیمكن إیلاماوأكثرمشددة 

 أنذلــك  ،بیــد أن هــذا التصــنیف لا یتفــق علیــه جمیــع البــاحثین فــي حقــول علــم الاجتمــاع والقــانون

السلوك المنحرف الذي قام به و المجرم  أوالشخص المنحرف  إلىالنظر  إلىتؤید وتدعو  آراءاهناك 

 إلــىتشــدید العقوبــة علیــه قــد لا یــؤدي  أنذلــك  ،الإجرامیــةخلفیتــه  إلــىفــي تلــك اللحظــة دون النظــر 

راءا تتفــق مــع تشــدید آالســابقة، ومــع ذلــك فــان هنــاك الأحكــامنــه لــم یرتــدع مــن أنتــائج ایجابیــة طالمــا 

التـي تقـرر تشـدید العقوبـة الإسلامیةسابقة وهذا ما یتفق مع الشریعة أحكاماهناك  أنالعقوبة طالما 

.النوع من العودفي مثل هذا

بین هذه الصور، فقد یكون العود عام وفي نفس الوقت مؤبد هناك تداخلا أن إلى الإشارةتجدر "

، 2005/2006ب، هیفاء،(."متكررا أومؤقتا وبسیطا  أونفس الوقت مؤبدا خاص، وفي أووبسیط 

12(.

:العود بحسب القصد الجنائي-4

:العود المقصود- أ

بارتكاب جریمة عمدیة ثم یقوم بارتكاب جریمة عمدیة أخرى، وهنـا یكـون هـذا وهو قیام الشخص 

.الشخص المنحرف أشد إثما وإصرارا لأنه یقصد إحداث النتیجة الضارة أي توفر شرط الإرادة

:العود غیر المقصود-ب     

بـدونأخـرىحكـم سـابق وارتكـاب جریمـة بشـأنهاوهو قیام الشخص بارتكاب الجریمة التـي صـدر 

ثـم یعـود فیرتكـب جریمـة أن یرتكـب الجـاني جریمـة خطـأغیـر مقصـودة كـأحداهماتكون  أنقصد أو 

.مخالفة اللوائح أو الإهمال أوالرعونة  إلى، أو العكس ویكون سلوكه هذا راجع )مقصودة(عمدیة 
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مــن واســتقرار المجتمــع وخاصــة فــي وســائل النقــل التــي تقــع أیهــدد وأصــبحوقــد انتشــر هــذا النــوع 

ن أن الجــرائم المقصــودة و عــنا قــل شــأیالحــوادث الیومیــة، فهــذا النــوع مــن الجــرائم لا غلــبأبواســطتها 

تشـدید وأهمیـةتؤخذ في الاعتبار عند تطبیق قواعد العود علیه  أن واجب الحیطة والوقایة منها یحتم

.)73، 1996ع، نصیب، (.الانحرافاتالعقوبة على مرتكبي هذا النوع من 

:للانحرافالعوامل المؤدیة إلى العود :خامسا

إنمـا هنـاك ،یـةو فالصـدفة ولا الع دةولیـأن انتشار ظاهرة العود فـي المجتمعـات لیسـتالمعلومن م

والمجتمــع عمومــا الأســريمعــین قــائم یحــیط بالشــخص المنحــرف فــي وســطه ظــروف ووضــع اجتمــاعي

هــو هــروب مــن الانحــرافأن إن لــم نقــل فــي بعــض الأحیــان ،الســلوكيالانحــرافتجعــل منــه ضــحیة 

.قسوة الواقع الاجتماعي

یجمــع الكثیــر مــن البــاحثین والكتــاب فــي مجــال البحــث فــي موضــوع العــود إلــى وفــي هــذا الصــدد 

اهرة اجتماعیة إنحرافیة إلى أن العوامل التي تـدفع المفـرج عـنهم إلـى العـود مـرة أخـرى إلـى كظ الانحراف

ممارسـة الســلوك المنحـرف عدیــدة ومتداخلـة، فالعائــد للانحــراف قـد لا یعــود إلیـه بســبب عامـل واحــد فقــط 

حــدفصــل بینهــا أو حصــرها فــي عامــل واوإنمــا نتیجــة تــداخل عوامــل عدیــدة ومتشــابكة یصــعب أحیانــا  ال

:حاولت الباحثة استعراض بعض هذه العوامل فیما یليالشأن وفي هذا 

عوامل شخصیة-1

أهــم هــذه  مــنولعــل،منحــرفالالمقصــود بالعوامــل الشخصــیة جملــة الظــروف المتصــلة بشــخص 

:العوامل

:الوراثة- أ

الجنـیني اللحظـة التـي یتكـون فیهـا الوراثة هي انتقال خصائص معینة من الأصول إلى الفروع ف

حیــث أصــبح مــن الأصــول الثابتــة علمیــا لــدى ، فات العضــویة مــن الســلف إلــى الخلــففهــي انتقــال للصــ

جمیــع العلمــاء فــي عصــرنا الخــاص أن للوراثــة دورا ولــو إلــى حــد مــا فــي انتقــال بعــض الصــفات العقلیــة 

إلــى الجریمــة وعلــى الأبنـاءالصـفات لهــا أثــر فـي إقــدام هــؤلاء وأن هــذه  ،والنفسـیة مــن الآبــاء إلـى الأبنــاء

.العود إلیها
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فقد أجریت عدة بحوث في هذا الصدد شملت عددا كبیر من الحیاة العائدین بهدف الوصول إلى 

.معرفة العلاقة بین عامل الوراثة وبین ظاهرة العود

یرتكــب )الوراثیــة(ویــذهب بعــض العلمــاء إلــى القــول أن المجــرم العائــد بســبب العوامــل التكوینیــة 

فهـو یقـدم علـى الجریمـة لعـدم قدرتـه علـى ضـبط ،في الغالب دون أن یكون قصده التكسب منهـاجرائمه 

ادة علـــى والـــذي یعتمـــد عـــ،الـــتحكم فـــي دوافعـــه الداخلیـــة علـــى عكـــس المجـــرم العائـــد لأســـباب اجتماعیـــة

.)116-115، 1985أ، السماك، ( .راءهاو من فة لیعیشر الجریمة للتكسب ویتخذها ح

فهـو شـخص یحمـل ،بـرزت فكـرة أن المجـرم الحقیقـي هـو المجـرم العائـد الـذي یتكـرر إجرامـهناوه

السـوي كمـواطن صـالح فـي في دوافعه ویفقـد القـدرة علـى العـیشالاستعداد الإجرامي ولا یستطیع التحكم 

.مجتمعه

:العوامل الجسمیة والعقلیة -ب

عینـــة مـــن العوامـــل المؤدیـــة إلـــى التـــوتر عاهـــة مون الأمـــراض الجســـمیة أو الإصـــابة بكثیـــرا مـــا تكـــ

ن المواقــف التــي یتعــرض لهــا، فقــد النفســي والشــعور بــالنقص وعــدم الثقــة بــالنفس وبالتــالي الانســحاب مــ

س الســــلوك المنحــــرف لدیــــه عاهــــة تحــــول دون توافقــــه مــــع المجتمــــع أو قبــــول المجتمــــع لــــهر ممــــایكــــون

لفة للقانون والعادات السائدة في المجتمع لإثبات ویقوم بتصرفات شاذة ومخاوبالتالي قد یمارس العدوان 

.قدراته في الجریمة مرة أخرى

ت الصـحة اس الشخصـیة السـویة، فـإذا مـا اختلـبالنسـبة للصـحة العقلیـة فهـي أسـولعل الأمر ذاته 

.العقلیة، فهذا یؤدي إلى اضطرابات في الشخصیة مما ینجم عنه سلوكیات غیر متزنة

 فهـي ،فقد تبین أن هناك علاقة بین الاضطرابات العقلیة وممارسة السلوك المنحرف والعود إلیـه 

وفــي ... قــد تظهــر فــي صــورة أعــراض مختلفــة كالفصــام أو جنــون الاضــطهاد إذ  ،عــددةتتخــذ أشــكالا مت

،للمجــرمینهنـاك تصـنیفات متعـددة أن  "تمــاعيعلـم الإجـرام الاج"فــي كتابـه "Ferryفیـري "هـذا أشـار 

ومــن هــذه التصــنیفات المجــرم المــریض وهــو المصــاب بمــرض عقلــي أو بحالــة عصــابیة ســیكوباتیة فــي 

للتـأثیر علیـه  ةمعنى ذلك أنه ضعیف العقـل عرضـ.)88، 1996ع، نصیب، (عداد المریض العقلي

فهــو یتــأثر بســهولة بمــا یحــیط بــه فهــذه أو العــادیین، الأســویاءغیــره مــن  نبشــكل غیــر عــادي أكثــر مــ
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للاســتهواء بدرجــة كبیــرة، هــذا مــا یجعــل عامــل التكــوین العقلــي عــاملا مهمــا فــي بعــضالشــریحة قابلــة

.ا للوقوع في الجریمة إلى جانب العوامل النفسیة والاجتماعیة الأخرىالحالات الفردیة كونه عاملا مهیئ

:العامل النفسي -ج

المرء وشـعوره وأعمالـه، ویكـون مـن الخطـورة لدرجـة في تفكیراضطراباتالمرض النفسي هو  إن

.القیام بوظیفته في المجتمع بطریقة سویة الفردیستطیع فیها لا 

الفرد هنا تصف حیث ی...تریا، السیكوباتیة القلق والوسواس، الهس:راض النفسیة كثیرة منهامفالأ

بــالعجز عــن مواجهــة أمــور الحیــاة حتــى البســیطة منهــا وعــدم قدرتــه علــى ضــبط غرائــزه وعلــى التكیــف 

.الوظیفي، كل هذا یدفعه إلى ارتكاب الجرائم تحت تأثیرها في شخصیته من تكوین شاذ وغیر مألوف

العـود ویذهب الكثیر من العلماء والباحثین إلى القول أن الصلة جد وثیقة بین الأمراض النفسـیة و 

تساعد على ممارسة السلوك حیث أن التوتر النفسي من العوامل المهمة التي ،والانحرافإلى الجریمة 

حاجاتــه المختلفــة والشــعور بالإحبــاط لعــدم إشــباعإذ أن الشــخص یجــد نفســه یعــاني مــن عـدم ، المنحـرف

أخـرى مـرةالمنحـرف تقبل المجتمع له بعد الإفراج عنه، لـذلك یمیـل إلـى تعـویض ذلـك بممارسـة السـلوك

فـالمریض نفسـیا یحـاول التخفیـف مـن "حتى ولـو كـان نتیجـة هـذا السـلوك عودتـه مـرة أخـرى إلـى السـجن،

القلق والتوتر النفسي الذي یشعر بهمـا، ولـم یكـن للعقوبـة الأولـى التـي طبقـت علیـه أن تعالجـه لصـعوبة 

ة علاجــه وضــرورة بقــاء اكتشــاف أعــراض المــرض النفســي وخاصــة فــي مراحلــه الأولــى إضــافة لصــعوب

المــریض تحــت إشــراف طبیــب أو محلــل نفســي، وعلــى هــذا الأســاس یعــود هــذا الشــخص المــریض نفســیا 

مــا دفـــع الــبعض إلـــى المنـــاداة ،)46، 2002ص، رفیعـــي، (."للجریمــة مادامـــت مشــكلته النفســـیة قائمــة

بإعادة تأهیل موظفي الإصلاحیة والاهتمام بالنواحي النفسیة واستبدال فلسـفة العقـاب بـأخرى تقـوم علـى 

فتجـدر معـالجتهم بحیـث یصـبح هـذا الشـخص .اجتماعیـا نفسـیاأن هذه الفئة من المنحـرفین یعـانون داء 

.في إمكانه بعد خروجه والتكیف في بیئته الاجتماعیة

عوامل بیئیة-2

حرف بما فـي ذلـك یراد بالعوامل البیئیة تلك القوى والأوضاع والظروف التي تحیط بالشخص المن

شـــرةكـــون لهـــا دور مـــؤثر علـــى ســـلوكه وتصـــرفاته بصـــفة مبایمـــن الممكـــن أن والتـــي،العائـــد للانحـــراف

ـــب الســـماك"یر وفـــي هـــذا الصـــدد یشـــ، وغیـــر مباشـــرة  إلـــى أن العوامـــل البیئیـــة عبـــارة عـــن "أحمـــد حبی
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مجموعة المؤثرات الطبیعیة والدینیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرهـا مـن القـوى الاجتماعیـة ..."

كـون لهـا أثــر مباشـر أو غیـر مباشــر علـى شخصـیته وســلوكه دة فـي بیئــة الفـرد والتـي یمكــن أن یالمتواجـ

إذن فالبیئــــة تعمــــل علــــى نقــــل الأفكــــار والمعــــاني المختلفــــة ؛)194، 1985أ، الســــماك، ("الاجتمــــاعي

لظــواهر الحیــاة والتــي تــؤثر فــي طریقــة تفعیــل الفــرد وفهمــه لأمــور الحیــاة والعلاقــات بــین النــاس وتفســیره 

زنــهأن یجــد توامحــاولا ابعــة منــه والمحیطــة بــه الفرد فــي نــزاع مســتمر مــع القــوى النللظــواهر المتعــددة، فــ

.بینهما

:ومن مظاهر تأثیر البیئة على الفرد ما یلي

:الشعور بالوصمة -أ

تشــــیر الوصــــمة الاجتماعیــــة إلــــى تلــــك الصــــورة الاجتماعیــــة والتــــي تمثــــل رد فعــــل الجماعــــة مــــن 

.دة القانونیة والتي تستخدم كأداة للضبط الاجتماعيعالشخص أو الأشخاص الذین ینتهكون القا

انـدماجلأنـه یحـول دون والانحـرافوقد أثبتت الدراسات أن للوصـم تـأثیر فـي العـود إلـى الجریمـة 

وصم بذلك السلوك المنحرف الذي قام به، وبالتالي یكـون تصـرفه علـى هـذا لكونه قدالفرد في المجتمع 

.الأساس بعد رفضه من المجتمع المحیط به فیتمادى في سلوكه بناءا على هذا الاعتقاد

مسـجونین المفـرج عـنهم مشـیرا إلـى مـاالعینـة مـن  علـى "یمنصـیب عبـد الكـر "في دراسة قام بهـا و 

ا ولكننـي أشـعر أن كـل فـرد محـیط فعـلا وقـد أصـبحت حـرا طلیقـ لقـد أفـرج علـي "عنه أحدهم بقولـه عبر

أشــعر بالوصــمة والعــار أینمــا ذهبــت إلــى أي ننــيلأحتقــار ولــذلك أتجنــب النظــر إلــیهم، ینظــر إلــي بابــي

فمــاذا أفعــل )د عمــل لخــریج الســجونعــدم وجــو (فالإجابــة الأولــى التــي أتلقاهــا هــي ،مكــان لطلــب وظیفــة

."أفكر في العودة مرة أخرى إلى السجنننيإ

وعلیـه فالوصـمة والمعاملـة غیــر الجیـدة مـن المحیطـین بالشــخص المنحـرف خاصـة أولئـك المفــرج 

ن الســجون قــد تكــون دافعــا قویــا لهــم علــى ارتكــاب الســلوك المنحــرف مــرة أخــرى، فالبیئــة ســواء عــنهم مــ

كانــت خاصــة بــالمجتمع المحلــي المحــیط بــالمفرج عنــه أو بالأســرة المنتمــي إلیهــا قــد یكــون لهــا أثــر فــي 

  . اسلوكه الاجتماعي سواء كان سویا أو منحرف
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:التفكك الأسري-ب 

كـدت العدیـد فقـد ألمنحـرف أو العـود إلیـه، السـلوك اممارسـة دورا بـارزا فـي الأسـریةتلعب العوامـل 

غلب المشكلات الاجتماعیة هي حصیلة أسر مریضة مسؤولة عن النسبة العالیة من أمن الدراسات أن 

دعـوا بسـببها السـجن ف وعـن ارتكـابهم أنماطـا سـلوكیة أو مشكلات العائـدین إلـى ممارسـة السـلوك المنحـر 

وتقـدیره فإهمـال الزوجـة زوجهـا وعـدم احترامـه ،تعتبر مشكلات النزاع بـین الـزوجین والطـلاقوعلى ذلك 

.والانحرافرا ودافعا إلى الجریمة والمشاجرات الدائمة التي تجعل جو المنزل متوت

فقدانه لمكانته بین و ومن ذلك نرى أن فقدان المحبة بالأسرة وشعور الفرد بأنه غریب عن أسرته 

.زوجته من العوامل الدافعة إلى العودة مرة أخرى إلى ممارسة السلوك المنحرفأبنائه أو

وقد أبرزت أیضا كثیرا من الإحصاءات أن اضطراب كیـان الأسـرة مـن العوامـل الكبـرى فـي وقـوع 

كـان مصـیرهم أیضـا السـجن نتیجـة الأبنـاءوأن كثیـرا مـن،الأفراد في الرذیلة وممارسة السلوك المنحرف

نحــو العنایـة بالأسـرة وزیــادة الأنظـارممــا یوجـه ،ب والأم أو كلیهمـا أو الطــلاق أو سـجن العائـلوفـاة الأ

قــدرتها علــى مواجهــة المشــاكل الناجمــة عــن ســجن العائــل أو انقطــاع صــور الــرزق الخــاص بــه نتیجــة 

.فصله من العمل أو عدم عودته إلیه مباشرة بعد الإفراج عنه

ــ"وقــد اســتخدم  لفــظ البیــوت المحطمــة للدلالــة علــى تلــك البیــوت المحرومــة مــن "Glueckوك جل

وكذلك للبیوت التي یوجد فیها ،العطف والحنان نتیجة لفقد الأبوین أو أحداهما أو المرض أو الانفصال

علـى الوجـه الأكمـل، وقـد أبـرزت الدراسـات حـول هـذه همـابأبوین لا یقومان بالواجبات الأسریة الخاصة 

عثــرة دون حیــث أنهــا تقــف حجــر،الســلوك المنحــرفلممارســةالمهیــأالبیــوت أنهــا تعتبــر بمثابــة المنــاخ 

ك اللازمـة لتصـف الشخصـیة وبـذلالاجتماعیـةالحاجات الأساسیة وتحول دون اكتساب المهـارات إشباع

.أو العود إلى ممارسة السلوك المنحرف مرة أخرىللانحرافمهیأةتصبح نفسیة الأبناء 

العدیـد مـن البـاحثین إلـى ضـرورة وضـع مقـاییس دقیقـة شـاملة لتحدیـد البیئـة  دعـا وفي هذا السیاق

ونفسیا ومدى توفر الحاجات المادیـة والنفسـیة وتـوفر الفـرص الكریمـة لإشـباعها لأن اجتماعیاالمحطمة 

ر في ممارسة السـلوك المنحـرف للخـروج مـن هـذه الـدائرة المحیطـة غیر ذلك سوف یدفع الفرد إلى التفكی

.لإشباعات الأساسیة التي یسعى إلى تحقیقهاابه والتي لا تتوافر بها 
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)99-1996،96ع، نصیب، (:جماعات الأصدقاء-ج

تــأثیرا علــى شخصــیة الفــرد بعــد الأســرة فهــذه الأولیــةتعتبــر جماعــات الرفــاق مــن أشــد الجماعــات 

وقـد یكـون تأثیرهـا ،الجماعات إما أن تكون منسقة مع السیاق العام للمجتمع وإما أن تكون منحرفة عنه

عــات امالفــرد إلــى بعــض الجانضــماما فــإن فــي فتــرة معینــة مــن حیــاة الفــرد تــأثیرا یفــوق تــأثیر الأســرة، لــذ

ـــاس إلیـــهالســـلبیة أو الفاســـدة مثـــل عصـــابات ا ـــى نظـــرة الن ـــؤثر ســـلبا عل لســـرقة، أو المخـــدرات وغیرهـــا ی

ســــــاذرلاند"یــــــرى حیــــــث ،)32، 1980ص، عبــــــد المتعــــــال ، (.وبالتــــــالي علــــــى توافقــــــه الاجتمــــــاعي

Sutherland"  النـاس بجماعـة مـن اخـتلطي یـزداد إذا الإنحرافـعودة الشخص إلى السـلوك احتمالأن

وبـذلك عن الجماعـات التـي یسـودها الحـرص علـى احتـرام القـانونبانفصاله و  ،تسودها المیول الإجرامیة

.املا مساعدا یسهم في ممارسة السلوك المنحرفیصبح هؤلاء المنحرفون ع

ي إلیها الشـخص المفـرج عنـه أحـد العوامـل الأساسـیة التـي قـد تموعلى هذا تعد الجماعات التي ین

علــى أن الجماعــات المنحرفــة لهــا "GLUECKلــوك ج"تســهم فــي ممارســة الســلوك المنحــرف، ویشــیر 

وأنشطة إجرامیة غیر محـددة للاجتماعاتقائدها ولها كلمات السر التي تتداول بین أفرادها ولهم أماكن 

وأن العامــل المســاعد فــي نجاحهــا هــو التــأثیر الــذي تفرضــه الجماعــة علــى الفــرد لكــي یمــارس الســلوك 

سابق في اتفاقرفیق منحرف إلا إذا كان بینهما لا یرتبط ب»لوكج«المنحرف، فالفرد المنحرف حسب 

بالإضافة إلى وجود ،یة وتجانس في العادات والصفات التي تعود إلى السلوك المنحرفالانحرافالمیول 

.)72، 2002م، غباري، (.الاستعداد الطبیعي والمیل الفطري للسلوك المنحرف

أو وهذا ما قد یؤدي إلى التلاحم الذي یجمع الأشخاص الذین یجدون أنفسهم في أوضاع عائلیـة 

أي یشــكون نفــس الشــكوى ویشــعرون نفــس الشــعور تجــاه الآخــرین فیعقــدوا  ؛نفســیة أو اجتماعیــة مشــابهة

 علقیام بنشاطات منحرفـة ضـد المجتمـوذلك با،العزم على التعویض على هذا الوضع الذي یقاسون منه

.Gاف لوبونستغو "وقد أشار إلى ذلك أیضا  Lebon"بیـر علـى عة لها تأثیر كامأن الج"قوله  في

یرا إلـى أن هنـاك صـعیدا جماعیـا معینـا یتكـون مـع تكـون الجماعـة فیوجـه ممارسة السلوك المنحـرف مشـ

."الجماعــــةویــــدفع نحــــو ممارســــة الســــلوك المنحــــرف الــــذي لا یســــتطیع الفــــرد القیــــام بــــه إذا كــــان خــــارج 

.)111، 1980ص، عبد المتعال،(
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:الحي الذي یقطنه المفرج عنه -د

الحي المرآة الصادقة التـي تعكـس قـیم الأفـراد وعـاداتهم فـي الحـي الـذي یعیشـون فیـه ویكـاد یعتبر

أن یتفــق الكثیــر مــن علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء علــم الجریمــة علــى أن للحــي دور كبیــر فــي تنشــئة أفــراده 

المنـاخ والانحـرافالذي تنتشر فیـه الجریمـة ولذلك یعتبر الحي الفاسد ،القیم الخاصة بهاكتسابهموفي 

.بمختلف صورهللانحرافلطریق اهد مالخصب الذي یشكل حیاة الأفراد وی

، حیـث أن المسـاكن للانحـراف امساعدالمسكن یعتبر عاملاالدراسات أنأكدت  وفي هذا السیاق

ارسـة ممـا یشـجع علـى ممصـغیرة وتضـم عـدد كبیـرا مـن الأسـر الخاصة بالمناطق الفقیرة غالبا ما تكون

.سلبیة من البیئة التي یعیش فیها اإذا ما واجه المفرج عنه ضغوطالسلوك المنحرف والعودة إلیه 

لوك الأفـراد علـى ارتكـابهم السـفـي دراسـته عـن الحـي ودوره فـي حـث"Shawشـو "ولقد أوضـح 

وتبیـین لـه ،ي الطویـلالإنحرافـعرفـوا بتـاریخهم الأشـقاءخمسـة مـن الإخـوة "المنحرف أین حلـل شخصـیة

الانحـراففیه وما یتسم بـه مـن عـدم التنظـیم الاجتمـاعي وتشـجیعه علـى  ونأن طبیعة الحي الذي یعیش

ضــي علیــه طــابع الرجولــة والبطولــة فــي أحیــان المجــرم وتفحیــث كانــت البیئــة التــي یعیشــون فیهــا تحتــرم 

).103-1996،101ع، نصیب، (.كثیرة

ي قـد تـدفع ن خصـائص غیـر جیـدة أحـد العوامـل التـبـه مـسـم یعد الحي ومـا یتالأساس وعلى هذا

یـاء فقیـرة ولـم یتــأثر عاشــوا فـي أح االاعتبـار أن هنـاك أفـرادبعـینإلـى ممارسـة السـلوك المنحـرف آخــذین 

لممارســة الســلوك میــوللــدیهم الــذین الــرأي القائــل بوجــود بعــض الأشــخاص یــدعم  وهــذا  ،ســلوكهم بهــا

ولـــذلك وجـــود هـــذه الأحیـــاء المنحرفـــة قـــد یســـاعدهم فـــي التعبیـــر عـــن هـــذا الســـلوك المخـــالف ،المنحـــرف

.أو ممارسة الجریمة بكل صورها 

:عدم الحصول على دخل مناسب -هـ 

حاجاتـه الأساسـیة شـباعبأنـه غیـر قـادر علـى إخاصة المفرج عنـه مما لاشك فیه أن شعور الفرد 

مـا أو انقطاعـه یـؤدي إلـى الشـعور بالحرمـان المـادي ،أو احتیاجات أسرته نتیجـة انخفـاض دخـل العائـل

قد یدفعه ذلك إلى التفكیر في الحصول على المال بغض النظر عـن نـوع الوسـیلة التـي یتحقـق بهـا هـذا 

لمفـرج عنـه فـي الحصـول علـى كمـا یـؤدي فشـل ا.الكسب ولو أدى ذلك إلى ارتكـاب الجریمـة مـرة أخـرى
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وره بــالألم والقلــق ویكــون أو علــى أســرته إلــى شــع،العمــل المناســب الــذي یمكنــه مــن الإنفــاق علــى نفســه

.الانحرافلتعویض ذلك هو البدیل 

بالبیئــــة تزایــــد معــــدلات الجریمــــة والعــــود إلــــى ممارســــة الســــلوك الدراســــات المتصــــلة وقــــد أبــــرزت 

وقد خلص،في مناطق فقیرة أو بین من لم یجدوه مصدرا شریفا للرزقالمنحرف بین الفئات التي تعیش 

فـــي دراســــة تـــربط بـــین الفقــــر والســـلوك الإجرامـــي إلــــى أن "Sutherlandرلاند  ذســــ"فـــي هـــذا الشـــأن

تتزایــد بــین المنحــرفین المنتمــین إلــى طبقــات اقتصــادیة فقیــرة وبوجــه خــاص أولئــك الانحــرافمعــدلات 

وقـد تبـین مـن هـذه الدراسـات أن كمـا ،الجریمة وأدینوا فیها وأرسلوا إلى المؤسسات العقابیـةارتكبواالذین 

إلـــى عـــدم كفایـــة الـــدخل لهـــم كانـــت قبـــل ارتكـــابهم للجریمـــة كانـــت راجعـــة التـــي بطالـــة هـــؤلاء المنحـــرفین 

).61، 2002م، غباري، (.أغلب الدراسات الاقتصادیةأیضا هم وهو ما أكدته أو لأسر 

ممارسـة السـلوك معـاودة نلاحـظ أن العوامـل الاقتصـادیة تعـد أحـد العوامـل التـي قـد تـدفع إلـى  وعلى هـذا

للحصول ملائمبقدرته على العمل مع عدم الحصول على عمل الشخصالمنحرف وخاصة عند شعور 

.على الدخل المناسب له ولأسرته

:طول مدة الإقامة في السجن -و

م فــي عــودة المفــرج عنــه إلــى یســهأشـارت بعــض الدراســات أن طــول فتــرة الســجن قــد تكـون عــاملا 

بع بثقافة السجن المتناقضة مع الثقافة السائدة في قد تشن یممارسة السلوك المنحرف، حیث یكون السج

التــي تاالســلوكیلــك لتنــاقض بــین الثقــافتین فیعــود إلــى تالمجتمــع فیواجــه الســجین بعــد الإفــراج عنــه هــذا ا

أصبحت جزءا من ثقافته الشخصـیة إن لـم تكـن قـد طغـت علیهـا بعـد اعتاد علیها طیلة مدة سجنه لأنها

إحـــدى الدراســـات أشـــارتولهـــذا ، تـــه عنـــدما كـــان حـــرا طلیقـــامـــن بیئاكتســـبهاأن قضـــت علـــى تلـــك التـــي 

بالسـجن خمــس ضـوا مـن الـذین ق%35.6إلـى أن نسـبة "الجریمـةعوامـل العـود إلـى"نهـاعنواو ببلجیكـا 

وكـذلك الحـال فـي فرنسـا حیـث بلغـت ،ممارسـة السـلوك المنحـرف مـرة أخـرىسنوات فأكثر قد عادوا إلى

ســنوات  5إلــى  3نسـبة العــود إلـى ممارســة الســلوك المنحـرف بــین المســجونین الـذین مكثــوا بالســجن مـن 

د إلـى ممارسـة لعـو بینما أبرزت دراسات أخرى أن طول فترة السجن یؤدي إلـى خفـض معـدلات ا،50%

لـى ممارسـة السـلوك وعلى هذا نجد أن العـود إ.)13، 1993م، العوجي،(مرة أخرىالسلوك المنحرف 

البیئـة المحیطـة بـه ومـدى قدرتـه ما یواجه السجین بعـد الإفـراج عنـه مـن مشـكلات فـيالمنحرف مرتبط ب

ونوعیــة المشــكلات التــي بــالمجتمعوبالتــالي یــؤدي عــدم التوافــق مــع الثقافــة الســائدة  ا،علــى التوافــق معــه
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ممارســة الســلوك المنحــرف أو عــدم ممارســة هــذا الســلوك ولــیس  إلــىعنــه  الإفــراجیواجههــا الســجین بعــد 

.شرطا طول فترة السجن أو قصر هذه المدة

:عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم ومعاملتهم بالنفور والإهمال -ي  

من أهم عوامل العود لارتكاب العقابیةیعتبر عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم من المؤسسات 

بالعزلة عن الجماعة المحترمة المفرج عنهمالسلوك المنحرف، ویتضح ذلك من خلال شعور 

الأشخاص في هؤلاء للقانون، ونتیجة لهذه العزلة ولهذا النفور والإهمال والصعوبة التي یجدها 

مظاهر عدم تقبل إیجازویمكن .ج في البیئة الاجتماعیة، فإنها كثیرا ما تدفعهم إلى العودة الاندما

)60، 2011أ، التویجري،(:یليكماالعقابیة اتالمجتمع للمفرج عنهم من المؤسس

دلیةیواجه المفرج عنه قضیة أساسیة وهي صحیفة السوابق الع)( ، من المجتمعات ففي كثیر

أغلبها تقضي الأعراف والممارسات الاجتماعیة بأن المتهم الذي تثبت إدانته نقل  إن لم 

ویصدر بحقه الحكم الجزائي المناسب عادة ما ینال مزیدا من العقاب قانونیا واجتماعیا مما 

)( -  50-72الأمرتعدیلالإنسان،لحقوقالجزائریةالرابطةاقترحت وان سبقأنه المقام هذا فيتجدر الإشارة و

 في خطیرةتعتبر لا التيالجنحبمادةالخاصةالإداناتبعضتدوین وعدم القضائیة،العدلیةالسوابقبصحیفةالمتعلق

 أنو  الإدانة،المتضمنبالحكمالنطقعندوالمخالفاتالجنحلقاضيالتقدیریةالسلطةمنحمعالعدلیة،السوابقصحیفة

 طلب منوالهیئاتالعمومیة الإدارات تمنعأحكامإدخال وكذا العدلیة،السوابقصحیفة في العقوبة إظهار بعدمیأمر

 عدم فكرة الرابطةعرضتكماالقیادیة،المناصببعضیخصفیما إلا التوظیف،بمسابقاتالقیامعندالوثیقة هذه

تبقىالتياثنین ورقم واحد رقم بالصحیفةبتدوینهاوالاكتفاء،3رقم العدلیةالسوابقصحیفة في المخالفاتبعضتدوین

مهم،لمنصبالمواطنترشحمثلحساسةجدحالات في تبقىحیثعلیهاالحصولللمواطنیمكن ولا سریة،

نشاطاتبتنسیقالمكلفةالمشتركةالوزاریةاللجنةبهاتقدمتالتيالاقتراحاتبعدالرابطةاقتراحویأتيالانتخابات أو

 لا حتىالعدلیةالسوابقصحیفة إلغاء مشروععرضتأین،2009سنة وذلك إدماجهموإعادةالمحبوسینتربیة إعادة

 طلب منوالهیئاتالعمومیة الإدارات بمنع وذلك إدماجهم،عملیةلتسهیلعنهم الإفراج بعدالمساجینأمامعائقاتكون

الترتیب وفق القیادیة،المناصببعض في إلا التوظیف،لمسابقاتتنظیمهابمناسبة 3 رقم القضائیةالسوابقصحیفة

بالنظر وهذا ورق على حبرا الآن لحدتزال لا التيالاقتراحات وهي العمومي،للوظیفالأساسيالقانون في المذكور

دعوة إلى عدم تدوین الجنح www.dgazairess.com:انظر الموقع.الساعةلحدقضائیاالمسبوقینلحال

.والمخالفات في شهادة السوابق العدلیة
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ویحرم من الحیاة الكریمة رغم تكفیره عن ،یزید من درجة عقابه فیحرم من العمل المناسب

هم الرفض سوإنما یلا یتوقف عند الرفض المجتمعي فقط إن الأمر بلخطایاه ورغم توبته

.الحكومي أیضا في ممارسة هذا الدور

عبـد العزیـز "الباحث كدهأما  ووه ،في عمل أو تجارةشركاء عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم ك

عـن رفضـهم  واأعلنـ%)100(بنسـبةالمبحـوثین جمیـع حیـث وجـد أن ،في دراسة لـه"ديمالغا

مشاركة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة في عمل أو تجارة مهما كانت الفوائد والمزایا التي 

.لأنهم غیر أمناء-كما رأى المبحوثون -ستعود من مشاركتهم

 ديالغامـ"أكدته أیضا دراسـة وهذا ما،المؤسسات العقابیةعدم تقبل مصاهرة المفرج عنهم من"

رفضوا تـزویج بنـاتهم مـن المفـرج عـنهم »المبحوثین«من أولیاء الأمور%)100(نسبة أن  في

.وعللوا ذلك بفقدهم للثقة فیهم، إلى جانب الخوف من العار والفضیحة

 ـــ"ویشـــیر .العقابیـــةعـــدم تقبـــل صـــداقة المفـــرج عـــنهم مـــن المؤسســـات إلـــى أن جمیـــع "ديالغام

ا ثقیلا باعتبـارهم سیكونون في رأي المبحوثین عبئنهمالمفرج عنهم لأالمبحوثین رفضوا صداقة

  . رستمم قلق محل شك دائم ومصدر

وهي مقولة متعلقة أیضا بمأزق .العقابیةالمؤسساتمن  معدم قبول تشغیل المفرج عنه

لك د أمامه مساستالتي ترد في تذكرة سوابق الفرد حكام القضائیةفالأ ،صحیفة السوابق العدلیة

بأعمال إلحاقهویتجنبون یحترسون منه  الأفرادالعادیة وتجعل الاندماج في حیاة المجتمع 

،فإن صاحب العمل لن یقبل إدخاله في زمرة عمالهلدیهم، فالمفرج عنه إذا رغب في عمل

أنه في الدراسة المیدانیة التي قام بها وخرج بنتائج مؤداها "كارهمحمد مصطفى"وهو ما أكده 

أنه هم من ذلك أنه یبقى معتقدا والأ ،أن یجد المفرج عنه من السجن أي عمل مناسبیصعب 

عن  برقبل الإفراج عنه بأنه لا جدوى للبحث عن عمل مناسب بعد الإفراج وهو بذلك یعحتى 

.)1985159م، كاره، (.من المستقبل هاستیائه ویأسه وتخوف

 :الإفراجمراقبة الشرطة المستمر بعد  -ن

لسلوك الطریق أمامهمعائقا أحیاناإن الرقابة المفروضة على بعض المفرج عنهم قد تكون 

المستقیم، وكذا استجوابهم كلما وقعت جریمة في منطقتهم، والاستدعاء المستمر للشرطة لهم یذكرهم 

.، حتى ولو رغبوا في نسیان هذا الماضي المؤلمالإجراميبماضیهم 
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أماممن طرف الشرطة والاستدعاءات الموجهة لهم تشكل عائقا كبیرا فكل هذه الرقابة المستمرة 

سلوك  إلىاحتمال عودتهم في مما یشكل خطرا ،طالت مدة هذه المراقبة  إذاالمفرج عنهم وخاصة 

.)90، 2010ع، وداعي،(.أخرىمرة الانحرافطریق 

أن ب في قولها "تماضر زهري"الباحثة إلیهما ذهبت على  التأكیدیمكن وتعقیبا على ما سبق 

والشرطة استطاعوا ورجال القضاء ،وعلماء النفسوالأطباءالكثیر من علماء الجریمة والاجتماع،

الكشف من خلال دراستهم أو تعاملهم مع المنحرفین عن مجموعة من العوامل ذات الصلة بتكوین

عامل واحد أو على الأقل یستطع أحد من هؤلاء الجزم بانفراد  لم أنه إلا ،إلیهوالعود  الانحراف

).31،32، 1994ت، حسون، (.النتیجة وهي العود للانحرافإحداثمجموعة من العوامل في 

النظرة التكاملیة لدور الضوابط القانونیة والاجتماعیة في :سادسا

:الوقایة من العود للانحراف

لفهم الدور التكاملي لكل من الضوابط القانونیة والاجتماعیة في الوقایة من یتمحور رصدنا 

هل نجاح السیاسة الوقائیة من العود :العود للجریمة والانحراف في سیاق الإجابة على التساؤل التالي

)الأمني(مرهون بتكامل الأدوار والوظائف التي تؤدیها مؤسسات الضبط القانوني والانحراف جریمة لل

الاجتماعي؟

ي والوقایة من نه لا یمكن التصدؤل فقد أثبتت التجارب والدراسات أوللإجابة عن هذا التسا

بمواجهتها بصورة مدروسة وبتخطیط یرسم خط التوجه المترتب على الجهات مشكلة اجتماعیة إلا

السیطرة على الظاهرة الإجرامیة والعود إلیها، واتخاذ "أي أن  ؛المسؤولة عن معالجتها والوقایة منها

التدابیر الكفیلة بالتصدي لها والوقایة منها لا یتأتى إلا من خلال التصدي للأسباب الكامنة وراءها بناء 

على خطة عمل محددة الأهداف وتتقاسم فیها المسؤولیات والأدوار من قبل مختلف شرائح المجتمع 

.)113، 1986م، العوجي، ("الاعتبار عامل الزمن كعنصر أساسي ونظمه مع الأخذ بعین 

فالنظرة التقلیدیة إلى مفهوم الوقایة من الجریمة والعود إلیها كانت مرتكزة على ما تقوم به الجهود 

الأمنیة أو الحكومیة في هذا المجال ، إلا أن هذه الأخیرة لم تحقق الفعالیة المنشودة في الوقایة أمام 

الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت تساهم في ازدیاد معدلات العود وارتفاعها بشكل ملحوظ العوامل

.مما یدحض من الجهود الأمنیة المبذولة في ذلك
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فالسیاسة الوقائیة إذن تتطلب التنسیق بین مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته بغیة جعل 

وهذا ما یعني أن مهمة الوقایة ،اف المحددةالجهود تنصب بصورة منتظمة ومتكاملة على تحقیق الأهد

ولم تعد ،الانحراف لم تعد أحادیة الجانب بل تطورت تبعا لتطور المجتمعاتالإجرام و من العود إلى 

-كان یقع علیها العبء الأكبر من المسؤولیة نأو  - الأجهزة الأمنیة هي المسؤولة وحدها على ذلك

تنسیق وتكامل جهود أجهزة الضبط الاجتماعي الرسمیة إنما أصبحت المسؤولیة مشتركة تقوم على

نظریة لكل من الضوابط أو الغیر رسمیة كل من مجال تخصصه، وهذا ما لمسناه في سیاق المعالجة ال

التي تبین من )، القیمالدینالأسرة، (والضوابط الاجتماعیة )منيأالمؤسسة العقابیة كجهاز (القانونیة 

إنما هي عملیة تفرض ضرورة ،من ظاهرة العود لا تنحصر في إحدى هذه الضوابطخلالها أن الوقایة 

.رج عنهم من العود للجریمة والانحراففالتكامل في تأدیة الأدوار المنوطة بها في مجال وقایة الم

والمقصود بالدور التكاملي التعاون والتنسیق المقصود والمنظم بین نظم ومؤسسات النسق 

.الرسمیة وغیر الرسمیةونیة والاجتماعیة، الاجتماعي القان

تالكوت بارسونز"وینطلق تحقیق الدور التكاملي من القاعدة الأساسیة لفكرة التكامل التي جاء بها 

T.Parsons" نساقا فرعیة یتألف منها ها أحول الوظائف التي تؤدیها الأنظمة الاجتماعیة باعتبار

نه یعتمد على أ" Parsonsبارسونز"والتي من أهمها التكامل الذي یقصد به ،النسق الاجتماعي

كما .والتي تربط الفرد بالمجتمع فینتج التكامل في نسق المجتمع ككل)الأنظمة(مجموعة من المعاییر 

ینصب التكامل داخل الأنساق الفرعیة على العلاقات التي تتم داخل النسق الفرعي، ویصبح النسق 

، الأهداف )المكانة والدور(الوسائل الثابتة :ثلاث عناصر وهيبین إذا تحقق التوازن متكاملا

، وأخیرا .)..المركز الاجتماعي، الأمن(الشخصیة للفاعل التي یرید تحقیقها من اشتراكه في هذا النسق 

http://hamdisocio.BLOgح، عبد الحمید (.جلها النسق أي الإنتاجالأهداف التي وجد من أ

SPOT.com.(

لأنساق حول مسألة التكامل الوظیفي "Parsonsبارسونز"إذن ففي ضوء الطرح الذي تقدم به 

د ومؤسسات افر المجتمع الفرعیة یتأكد أن مسؤولیة الوقایة من الجریمة إذن هي مسؤولیة مشتركة للأ

إذ لا  ؛من خلال التفاعل الاجتماعي المتبادل وبشكل مترابط ومتجانسالرسمیة وغیر الرسمیةالمجتمع 

بد أن تكون الوقایة عاملا مشتركا فیما بین هذه الأنظمة على اختلاف أنماطها، ویتوجب السعي 

، كلٌّ )نسق فرعي(والعمل على تحقیقه عن طریق تنظیم المراكز وتحدید الأدوار داخل كل نظام 

الأمن والاستقرار داخل النسق تحقیق ومن ثمّ ،لمنتهجة لتحقیق الهدف الوقائيبحسب مهامه وأسالیبه ا
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التكامل في الوقایة من الجریمة وظیفة"حیث یشیر إلى أن ، "إبراهیم الحیدر"الكلي، وهذا ما یؤكد علیه 

، والتي تحمل أهدافا مشتركة وهيالرسمیة وغیر الرسمیةتضمن عددا مختلفا من الهیئات والأنظمة ت

تقلیل الخوف من السلوك الإجرامي والانحرافي، وبالتالي خفض معدلات الجریمة وتقدیم خدمات ومنافع 

.)2004الحیدر، إ،(."وقائیة علاجیة للضحیة، الجاني، القطاع العام والخاص

جریمة فإن فكرة التكامل تبرز من منظور أن المؤسسات لوفي مجال الوقایة من ظاهرة العود ل

مارسلا یمكن أن تالأمنيالجهازنسق في یمثل جزءا فرعیا و  ،ا رسمیابوصفها ضابطا قانونیالعقابیة 

بمفردهافي إطار ما تضطلع به من مهام الإصلاح والتأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعيالوقائي دورها 

ما لم تكن هناك مؤسسات اجتماعیة ،فنیة عالیةو مهما توفر لها من مؤهلات وإمكانیات بشریة ومادیة 

إذن  ،ن اختلفت الأسالیب والوسائل المتبعةإ بشكل متكامل، حتى و هذا الدور أخرى تعنى بتعزیز 

وعلى تخطیط وعمل ،...فالأمر یتطلب المشاركة الفعالة والعلمیة لكافة أجهزة ومؤسسات المجتمع"

؛ أي من )111-110، 2005أ، طالب، ("منظم محترف معد سلفا من قبل المختصین وذوي العلاقة

فئة الاجتماعي لاج ندمالتكیف والانها تحقیقلف الإجراءات والوسائل التي من شأخلال اتخاذ مخت

كهدف أساسي وحفظ النظام وتوفیر الأمن والاستقرار والتوازن الاجتماعي المفرج عنهم في المجتمع

  .كهدف عام

وتأسیسا لما سبق یمكن القول أن العمل التكاملي لمؤسسات الضبط الاجتماعي في مجال الوقایة 

من العود للجریمة والانحراف لا یتأتى إلا من خلال منظومة من الاستراتیجیات توفر الرعایة للمفرج 

والأهداف تتحدد في إطارها الوسائل حیثعنه بمختلف أشكالها وتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، 

التي یتبناها كل نسق فرعي یمارس وظیفة الضبط الاجتماعي داخل البناء المجتمع، والتي تظهر فیما 

:یلي 

:على مستوى جهاز المؤسسات العقابیة-1

والذي  - إلى جانب الدور الإصلاحي الذي تقوم به المؤسسة العقابیة في إطار محیطها الداخلي

لتي من خلالها یعزز العمل العقابي في المجال الوقائي جهود ب ایمكن إیجاز الجوان-لتطرق إلیهتم ا

:باقي مؤسسات الضبط الاجتماعي فیما یلي

أن المؤسسات العقابیة تمثل الأرضیة الأولى التي تنطلق منها العملیة الوقائیة - أ

وذلك عن طریق ما تقرره من برامج وأنشطة هدفها إعادة الإصلاح والتأهیل والإدماج 

.لما بعد الإفراجالاجتماعي
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أن المؤسسة العقابیة لتكتمل رسالتها الإصلاحیة مع باقي مؤسسات المجتمع - ب

التي تنحصر ،لها دور بناء جسور التعاون المتبادل مع بعض منظمات المجتمع المدني

اهتماماتها ونشاطاتها في السعي نحو إدماج المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة في 

كالتأثیر على ،ن خلال تنفیذ خطط مشتركة الأهدافالعمل المتبادل مبیئاتهم، ویقوم هذا

أفراد المجتمع من مؤسسات عامة وخاصة وأرباب عمل وإقناعهم بضرورة وأهمیة احتوائهم 

وتذلیل الصعوبات التي تواجههم بالأخص في مجال العمل ،كأفراد أسویاء في المجتمع

خاصة للحائزین على شهادات تكوین من المؤسسة العقابیة تسمح بإدماجهم في مجال 

.العمل

تفریغ العقلیة المجتمعیة من المنظور التقلیدي للدور العقابي للمؤسسة السجنیة، -  ج

وي للمؤسسة كفضاء لإعادة الإصلاح وإقناع أفراد المجتمع وتغییر نظرتهم إلى الدور التنم

عن طریق تنظیم ندوات ولقاءات توعویة یتم من خلالها ،والتأهیل والإدماج الاجتماعي

إبراز الدور الایجابي للمؤسسات العقابیة في إعادة البناء الاجتماعي والنفسي للمحبوسین، 

عمل الجماعي لكافة وبجدوى ما تقوم به من جهود تجاه هذه الفئة، مع إقناعهم بضرورة ال

...التربویةختلف المنابر الإعلامیة، الدینیةوذلك من م،مؤسسات المجتمع

سر المحبوسین وتهیئتهم لاستقبال المحبوس بعد الإفراج عنه وذلك التواصل مع أ- د

كما تعمل هذه ،عن طریق هیاكل خارجیة تابعة للمؤسسة ومختصة في هذا المجال

الأخیرة على حل مختلف المشكلات التي تواجهها أسر بعض المحبوسین خاصة إذا كانوا 

بإلحاقئات التي لها علاقة بذلك، أو هم العائل الأول لهم سواء عن طریق الاتصال بالهی

بعض أو أحد أفراد الأسرة بعمل أو تكوین یسمح بممارسة عمل یؤمن لهم احتیاجاتهم 

.لى حین الإفراج عن المحبوسالمعیشیة إ

:على مستوى مؤسسة الأسرة-2

بهدف استكمال الدور الوقائي للمؤسسة العقابیة تضطلع الأسرة كمؤسسة اجتماعیة وقائیة 

ببعض المقومات التي من خلالها تعزز وتكمل الجهود التي تبذل على مستوى المجال العقابي في 

الانحرافي، وذلك فیما و إطار وقایة المحبوس المفرج عنه حدیثا من ظاهرة معاودة السلوك الإجرامي 

  :ليی
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توفیر بیئة أسریة مستقرة ومتماسكة عن طریق التخلي عن مختلف أسالیب التعامل غیر - أ

وكذا  ،كالنبذ والتهمیش والعزل وتنمیة سیاسة الحوار الأسري والمشاركة الجماعیة،السلیمة

.التعایش مع الآخرین وأیضا تنمیة روح الانتماء

عنه وباقي أفراد أسرته عن طریق كسر تعزیز الرعایة النفسیة وتقلیل الفجوة بین المفرج - ب

وتوطید العلاقات العائلیة من قبل باقي أفراد محیطه ،الحواجز النفسیة والتفاعل المتواصل

.الأسري

تعزیز أسالیب الرقابة الأسریة عن طریق المتابعة لمختلف سلوكیات المفرج عنه وعلاقاته -  ج

.ة الجهود الأمنیةمما یسهم بشكل كبیر في مساند)الأصدقاء(مع الآخرین 

تنمیة روح العمل الجمعوي من خلال التوجیه نحو الانخراط في أنشطة نوادي وجمعیات - د

ثقافیة، ریاضیة، خیریة، أو حتى إنشاء جمعیات تعنى بمساعدة المفرج عنهم من 

المؤسسات العقابیة والتكفل بهم وبالتالي تحقیق التعاون مع الأجهزة الأمنیة والمجتمع 

.ككل

والذي یزید بدوره وینمي من الرقابة ،یز على الجانب الدیني في التوعیة والرعایةالترك-  ه

الداخلیة أو الضبط الذاتي لدیه ویعزز من نظام القیم الأخلاقیة التي تعد إحدى صور 

.الوقایة من العود لجریمة 

:على مستوى المؤسسة الدینیة-3

التكامل مع باقي مؤسسات الضبط تسهم المؤسسة الدینیة أیضا في العمل على تحقیق 

:الاجتماعي الرسمیة منها والغیر رسمیة وذلك من خلال

تأصیل القیم الاجتماعیة والأخلاقیة النابعة من لدُن الشریعة الإسلامیة لما لها من - أ

الغیر مرغوب بها  تالسلوكیایتجنب بنفسه ممارسة )المفرج عنه(إسهام في جعل الفرد 

الانحرافي وذلك عن و والتي قد تدفعه إلى معاودة السلوك الإجرامي ،نیااجتماعا وقانونیا ودی

.طریق تكثیف الحلقات والدروس الدینیة، والمحاضرات على منابر المساجد

تنمیة وعي أفراد المجتمع بأهمیة وضرورة مساعدة المفرج عنه على التكیف والاندماج - ب

وتقدیم كل السبل والوسائل لأجل تحقیق ذلك كعدم نعتهم ووصفهم بالصفات التي ،الاجتماعي

وأیضا ،لانحرافيالما في ذلك من خطورة احتمال معاودتهم للسلوك )الوصم(تذكرهم بماضیهم 

.ن الدین الإسلامي حرم ذلك في الكتاب والسنةلأ
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یجد مساندة من باقي التوعیة بمخاطر التطرف الدیني ذلك أن المفرج عنه عندما لا - ت

فقد یتجه إلى هذه الدروب خاصة مع الانفتاح العلمي التكنولوجي ،أفراد مجتمعه ومؤسساته

وسوء استخداماته، وذلك عن طریق التحسیس بمخاطر هذه التیارات وإعطاء أمثلة من الواقع 

.المعاش

فیما لمفرج عنهم خاصةلالعمل على المساعدة على حل بعض المشكلات الاجتماعیة - ث

یتعلق بمسائل الزواج مثلا، والاستقرار الأسري عن طریق تحسیس الأفراد بالعمل على الإسهام 

.في صنادیق الزكاة المخصصة لمثل هذه الأغراض وغیرها 

مجالات التكامل بین مؤسسات الضبط القانوني والاجتماعي في مجال )5(رقم  یوضح الجدولو

:فیما یليوالانحرافالوقایة من العود للجریمة 

الأهدافالوسائلالمستوى

المؤسسة 

العقابیة

بناء علاقات تعاون وتبادل مع -

.بعض منظمات المجتمع المدني

تنظیم ندوات ولقاءات توعیة -

.لمختلف شرائح المجتمع

.سر المحبوسینالتواصل مع أ-

احتواء (تنفیذ خطط مشتركة الأهداف -

وتوفیر مجالات المفرج عنهم، تذلیل الصعوبات، 

...)عمل

.تغییر عقلیة المجتمع نحو العمل العقابي -

إبراز الدور التنموي والایجابي في الإصلاح -

.والتأهیل كأحد متطلبات العمل الوقائي

الرعایة اللاحقة لما بعد الإفراج وتحقیق -

التكیف والاندماج الاجتماعي والأسري لمفرج 

.عنه

التعامل خلي عن أسالیب الت-الأسرة

...".النبذ ، التهمیش، العزل"السلبیة 

.تنمیة سیاسة الحوار الأسري-

التفاعل المتواصل مع المفرج عنه -

.وتوطید بنیة العلاقات العائلیة

متابعة المفرج عنه في سلوكیاته -

.توفیر بیئة أسریة متماسكة ومستقرة-

.تنمیة روح الانتماء الأسري والاجتماعي-

تعزیز الرعایة النفسیة وتقلیل فجوة العزلة -

.والاغتراب عن الآخرین وتنمیة الثقة بالنفس

تعزیز أسالیب الرقابة الأسریة كأسلوب -

.وقائي
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).الأصدقاء(وعلاقاته مع الآخرین 

التوجیه نحو الانخراط في النشاط -

.والعمل الجمعوي

.ایة الدینیةالتوعیة والرع-

تنمیة روح العمل وتعزیز قیم التعاون -

.ومساعدة الآخرین كآلیة وقائیةوالمشاركة 

تعزیز الرقابة الذاتیة لدى المفرج عنه وتنمیة -

.القیم الأخلاقیة الایجابیة

المؤسسة 

الدینیة

تكثیف الحلقات والدروس -

.الدینیة

التخلي عن الدعوة إلى -

مختلف أسالیب الوصم والتشهیر 

.الاجتماعي

تحسیس أفراد المجتمع -

.الزكاةبضرورة الإسهام في صنادیق 

تأصیل القیم الاجتماعیة والأخلاقیة وتعزیز -

.الوازع الدیني كأحد ركائز العملیة الوقائیة

تنمیة وعي أفراد المجتمع تجاه هاته الفئة -

وتعزیز مكانة المفرج عنهم وتفعیل دورهم كأفراد 

.فاعلین وصالحین في المجتمع

تحقیق التكامل والمساعدة الاجتماعیة من -

تمع لفائدة المفرج عنهم لتسهیل قبل أفراد المج

.تكییفهم واندماجهم الاجتماعي

.من إعداد الباحثة:المصدر
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:خلاصـــة

ظاهرة اجتماعیة أن الانحراف  إلىانطلاقا من المعالجة النظریة لمعطیات هذا الفصل نخلص 

فهي  دون استثناء،ف مللها وتوجهاتها لها أبعادها وجذورها التاریخیة طالت كل المجتمعات على اختلا

تهدد استقرار الأنساق كما،على الفرد والمجتمع على حد السواءمن الظواهر التي تحمل آثارا سلبیة

.الاجتماعیة

جملة من المظاهر  تنتجوأمام التغیرات التي تحصل في المجتمعات على مختلف الأصعدة

ظاهرة العود إلى الانحراف في أوساط من بینها،انین المجتمعالسلوكیة التي تستهجنها معاییر وقیم وقو 

تعد ربما أشد هي ف، )الانحراف(التي لا تنفصل عن الظاهرة الأمالمفرج عنهم من المؤسسات العقابیة و 

.ما هیئت لها الظروف والأسباب في ذلك إذاخطورة منها 

وعلى اختلاف طروحاتهم اهتم العدید من المنظرین كل في مجال تخصصه في هذا الشأن و 

والبحث في تداعیاتها والعوامل المؤدیة إلیها، ومن ثم  محاولة تقدیم بعض على التمحیص في الظاهرة

ولعل .المقترحات التي تعد بمثابة السبل الوقائیة لمكافحة هذه الظاهرة والحد أو التخفیف من انتشارها

الجهود والمساعي من قبل كافة مؤسسات ضرورة تكاتف  هو إلیهابین الحلول التي توصلوامن 

.المفرج عنهمالسجناء للتخفیف من تزاید معدلاتها في أوساط الرسمیة وغیر الرسمیةالمجتمع 
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:تمهید

إن كل محاولة سوسیولوجیة علمیة تعبر عن تلك المعطیات التي یمدنا بها المیدان والمتمثل في 

المجتمع، فالمیدان هو الوحید الذي یستطیع أن یمدنا بمعطیات قد لا نجد لها تفسیرا في مضمون 

یدة عن طریق الاحتكاك بالواقع یكتشف الباحث السوسیولوجي نماذج جدإذ النظریة السوسیولوجیة، 

.تثري فیما بعد النظریة السوسیولوجیة

أن البحث الاجتماعي یحتاج إلى الربط بین ما هو نظري وبین ما هو میداني في الحقیقة و 

.باعتبار أن المیدان هو المحك الذي نختبر فیه ما تم التطرق إلیه في الشق النظري للدراسة

وبناءا علیه سنعرض في هذا الفصل الإجراءات المنهجیة المتبعة لجمیع بیانات هذه الدراسة 

میدانیا والتي ستشكل قاعدة الحصول على النتائج وبالتالي تحقیق الهدف من البحث، إذ یتضمن هذا 

ة وكیفیة مجالات الدراسة، طبیعة المنهج المستخدم في الدراسة، وكذلك العین:الفصل العناصر التالیة

.اختیارها إضافة إلى أدوات جمع البیانات وبیان خصائص مفردات عینة الدراسة
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:مجالات الدراسة: أولا

من الخطوات المنهجیة الهامة في البحوث الاجتماعیة هو تحدید مجالاتها المختلفة، فالمجال 

وتفاعلاتهم وعلاقاتهم، وإلى الزمن الذي یشیر إلى المكان أو البیئة أو المنطقة الجغرافیة وإلى الناس 

یوجد فیه هؤلاء الناس الذین یتواجدون في بیئة محددة أو منطقة جغرافیة معینة وتسود بینهم معاملات 

وعلاقات تشكل حیاتهم الاجتماعیة، والدراسة المیدانیة تهدف إلى التعرف إلى جانب من هذه الحیاة 

.)165، 2002ص، العمري، (.الاجتماعیة

وعلى ضوء ذلك اتفق كثیر من الباحثین في مناهج البحث الاجتماعي على أن لكل دراسة 

لذلك تحددت .مجالات ثلاث، تحدد انطلاقا من عنوان الدراسة أو البحث المطروح والهدف منه

:مجالات الدراسة الحالیة فیما یلي

التي تطبق فیها الدراسة، وقد ویقصد به تحدید المكان أو المنطقة الجغرافیة :المجال المكاني-1

إحدى ولایات الشرق الجزائري، وهي تقع ما بین الدرجة "باتنة"تمثل المجال المكاني للدراسة في ولایة 

من خط العرض  36و  35من خط الطول الشرقي، والدرجة )07(والدرجة السابعة )04(الرابعة 

بلدیة متجمعة 61، وهي تضم 2كم12.038.76كما تتربع ولایة باتنة على مساحة تقدر بـ .الشمالي

دائرة، فمن الشرق ولایتي أم البواقي، تبسة، ومن الشمال الغربي ولایة المسیلة، ومن الشمال  21في 

.الشرقي ولایة میلة، أما جنوبا ولایة بسكرة

.)www.Wilaya.batna.gav.dz.(نسمة1.168.097أما فیما یتعلق بعدد سكانها فقد بلغ 

:وقد تم اختیار ولایة باتنة كمجال مكاني لإجراء هذه الدراسة لاعتبارات نذكر أهمها

أن ولایة باتنة تمثل مكان إقامة وتواجد الباحثة مما یساهم في تسهیل عملیة جمع البیانات -

من خلال الاستعانة بالعلاقات الاجتماعیة والشخصیة التي والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة،

.تساهم وتساعد في تجاوز بعض العراقیل التي تواجهنا أثناء سیر الدراسة

 وراسة في باقي الولایات، وذلك یعز صعوبة التنقل والاتصال بكل من لهم علاقة بموضوع الد-

تعد من المواضیع التي تشكل ،ذلك أن مثل هذه الدراساتإلى حساسیة وخصوصیة الموضوع 

.، ناهیك عن ما تتطلبه من وقت وجهد وتكالیفمیدانیایصعب الخوض فیهاطابوهات
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، بالإضافة إلى ]تازولت، آریس، بریكة، واد الماء[أن ولایة باتنة تضم عدة تجمعات سجنیة -

ات بسكرة وهي مصلحة جهویة تضم كل من ولای،وجود مصلحة خارجیة تابعة لإدارة السجون

أم البواقي، سطیف مختصة في الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم، فوجود مثل هذه المؤسسات بمكان 

والإلمام -رغم الصعوبات التي مرت بها-الدراسة سهل على الباحثة القیام بالدراسات الاستطلاعیة 

.یما یخص متغیر الضوابط القانونیةبمختلف جوانب وحیثیات الموضوع ف

ة والتي تمثل في الدراسة الحالیة جمل،كما أن بعضا من الجوانب أو الخصائص الثقافیة-

وهو ما یسمح لنا باختیار ،یشترك فیها جمیع أفراد المجتمع الجزائريالضوابط الاجتماعیة تمثل سمة 

.ولایة باتنة كمجال مكاني لإجراء الدراسة المیدانیة بالإضافة إلى ما سبق ذكره

:لمجال الزمنيا -02

یمثل هذا المجال الفترة الزمنیة التي قامت فیها الباحثة بالدراسة المیدانیة، إذ تم تقسیم الفترة التي 

:تمت فیها هذه الدراسة إلى مرحلتین أساسیتین تمثلت في

إن استطلاع المیدان یعد أمرا ضروریا في كثیر من البحوث وخاصة :الدراسة الاستطلاعیة-أ

اول المیادین البحثیة الجدیدة التي لم یطرقها الدارسون من قبل، حیث تقابل الباحث صعوبات التي تتن

.)104، 2001م، شفیق، (....كثیرة تواجهه في المراحل المختلفة

وهي إجراء ،لذا ارتأت الباحثة ضرورة إتباع خطوة منهجیة علمیة ضمن سیاق البحث العلمي

یتمثل "باعتبارها أول خطوة في سلسلة البحوث الاجتماعیة والتي البحثدراسة استطلاعیة وفق أهداف 

الهدف منها الكشف عن الظاهرة المراد دراستها في البحث لدى عینة الدراسة، وأیضا بهدف اكتشاف 

بعض الأفكار الجدیدة والآراء المتباینة التي ستعطینا فهما أعمق للمشكلة المطروحة للبحث في سبیل 

ع، الفقیه("صیاغة جیدة ودقیقة للتساؤلات المطروحة ذات العلاقة بموضوع الدراسةالوصول إلى 

التعمق بالإضافة إلى -وقد تمثل الهدف الأساسي من إجراءنا للدراسة الاستطلاعیة، )197، 2012

بوصفها أداة أساسیة البحث في إثراء استمارة -الإلمام بجمیع جوانب الموضوع الاجتماعیة والقانونیةو 

.في الدراسة، إلى جانب اكتشاف الصعوبات التي قد تواجه الباحثة أثناء تطبیقها في الدراسة الأساسیة

وبناءا علیه فقد اتبعت الباحثة في هذه المرحلة جملة من الإجراءات والخطوات التي قامت في 

الجهات التي ستخدم موضوع بدایتها بإعداد خطة عمل كخطوة أولى یتم في إطارها تحدید أهم
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الدراسة، والمتمثلة في مختلف المؤسسات والهیئات التي یتواصل معها المفرج عنه قبل وبعد خروجه 

جمع كافة المعلومات والبیانات ذات جراء مقابلات بهدف لإ من المؤسسة العقابیة، والاتصال بها

  : ةالصلة بالموضوع، حیث تمت هذه العملیة وفقا للخطوات التالی

كانت تجمعهم بالباحثة علاقات صداقة )(الاتصال ببعض الأساتذة من محامین وقضاة:أولا

وزمالة خلال سنوات التدرج وما بعد التدرج وتحدید لقاءات معهم بعد إعلامهم عن سبب اللقاء والهدف 

فترات  ذلك على ، حیث تمَّ 2014/ 30/09إلى  09/2014/ 21منه، وقد كان ذلك في الفترة ما بین 

وذلك بسبب طبیعة عملهم وكثرة انشغالاتهم، وفي خلال هذه الفترة تخللت هذه اللقاءات مناقشات حول 

موضوع الدراسة وأهمیته في شقیه القانوني والاجتماعي، حیث لمست الباحثة لدى هذه الشریحة تجاوبا 

ثة من معلومات هامة مع الموضوع وإدراكا لأهمیته، حیث حظي بالتشجیع من خلال ما قدموه للباح

وأیضا شروحات وتوجیهات حول الخطوات الواجب إتباعها فیما یتعلق بالحصول على مختلف البیانات 

والأرقام الخاصة بالظاهرة محل الدراسة والمصالح التي یتعین الاتصال بها، وهو ما منح لنا نظرة أولیة 

حقیق أهداف الدراسة، ولعل من سمحت بتكوین رصید معرفي حول الموضوع نوعا ما للسیر نحو ت

ماهیة العود؟ متى یتحقق؟ ما هي أكثر الجرائم :أبرز النقاط التي تمحور حولها النقاش مع هذه الفئة

التي یتم فیها العود؟ من هم الفئات الأكثر عودا؟ ما هي الأسباب؟ وما الحلول العلاجیة والوقائیة 

للحیلولة من هذه الظاهرة؟ 

بناءا على الإرشادات والتوجیهات التي أفادنا بها الأساتذة بشأن الحصول على بعض :ثانیا

ولایة (الإحصائیات حول الظاهرة المدروسة في المجتمع الجزائري بوجه عام والمجال المكاني للدراسة 

ت على وجه الخصوص، قامت الباحثة بكتابة طلب خطي وجه إلى المدیریة الفرعیة للإحصائیا)باتنة

، حیث یتمحور موضوع هذا الطلب حول طلب الحصول على 09/11/2014بوزارة العدل بتاریخ 

بعض البیانات الإحصائیة الخاصة بعدد المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة العائدین والغیر عائدین 

ل طلب إلى الجریمة موضحة فیه كافة أسباب ومبررات هذا الطلب، وتزامنا مع هذه المراسلة تم إرسا

ثاني إلى المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بالعاصمة یتمحور 

تم فیه التعریف ،حول الترخیص بزیارة میدانیة لإحدى المؤسسات العقابیة الكائنة بمكان الدراسة

ة الجامعیة التي في بموضوع الدراسة، وتوضیح الهدف من الزیارة، وقد تم إرفاقه بترخیص من المؤسس

() حمریش دلیلة، بومعراف دلیلة، مستیري عادل:الأساتذة.
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مع العلم أن هذا الطلب أرسل تحت إشراف السید مدیر مؤسسة ،إطارها قامت الباحثة بإجراء الدراسة

الذي سبق وأن تقدمت الباحثة إلیه بطلب الترخیص بزیارة المؤسسة، وذلك .إعادة التربیة والتأهیل

م المساعدة لنا من خلال شرح طبیعة بالاستعانة بأحد الموظفین داخل هذه المؤسسة والذي قام بتقدی

إلا أن هذا الأخیر أفاد بعدم إمكانیة مقابلتنا أو إفادتنا بأیة معلومة إلا ،الموضوع وأهدافه للسید المدیر

بناء على ترخیص من المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي بالعاصمة، واكتفى 

فه في شكل مراسلة رسمیة، وبعدها انتظرت الباحثة قرابة شهر بمساعدتنا بإرسال الطلب تحت إشرا

، والذي تمّ 24/11/2014ونصف من تاریخ الطلب الذي من المفترض أنه أرسل حسبهم بتاریخ 

إبلاغنا بأنه قد تم رفضه دون إعطاء أي مبررات أو أسباب على ذلك، أما فیما یخص الطلب الأول 

بأن الطلب الذي تقدمنا به لم یتم توضیح المراد من خلاله بدقة الخاص بالإحصائیات فقد كان الرد 

فطلب منا إرسال ما یثبت صحة هذا الطلب، عندها قررت الباحثة الالتحاق شخصیا بالمدیریة المعینة 

للمحاولة مرة ثانیة وأخذ موعد لمقابلة السید المدیر العام بالاستعانة بمساعدة بعض الوسائط، حیث تم 

ترخیص "لوثائق الإداریة والعلمیة التي تثبت هویة الباحثة والغرض من المقابلة بما فیها إرفاق كافة ا

الزیارة المیدانیة للمؤسسة الجامعیة، البطاقة المهنیة للباحثة، تقریر مفصل عن الدراسة وبیان أسبابها 

."و أهدافها، نوع العینة، المجال المكاني للدراسة

عنیة لإجراء المقابلة تم إبلاغنا على مستوى الأمانة أن السید المدیر في وبالتحاقنا بالمدیریة الم

زیارة عمل خارج التراب الوطني، فإما أن نعود بعد أسبوع في الیوم المحدد لاستقبال المواطنین أو ترك 

طلبنا على مستوى الأمانة، غیر أن ظروف الباحثة لم تكن تسمح بالانتظار أو العودة في تاریخ 

مما اضطرنا إلى ترك طلبنا على مستوى الأمانة مع كافة الوثائق التي تدعم صحة هذا لاحق، 

الطلب، إلا أننا لم نلق أي رد إلى یومنا هذا على الرغم من التوصیات التي قامت بها الباحثة مع 

مختلف الوسائط للرد على طلبنا، ولكن دون جدوى مما أثر سلبا على مجریات الدراسة وتأكدت حینها 

وحاولت استكمال الدراسة بما توفر لدیها ،الباحثة أنها لن تتمكن من الحصول على البیانات المطلوبة

.من معطیات وبما سمحت به الإمكانیات

ولعل من أهم الخطوات التي تم القیام بها أیضا لتحقیق أهداف الدراسة الاتصال بمختلف :ثالثا

مباشرة من المؤسسة العقابیة والتي رج عنه بعد الإفراج معها المفالهیئات والمؤسسات التي یتواصل

وتمثل بدورها أسلوبا من أسالیب الوقایة من العود للجریمة ،تمثل جزءا من برامج عملیة الرعایة اللاحقة
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التي تسعى السیاسة العقابیة الحدیثة لتحقیقها وفقا لما جاء به قانون تنظیم السجون حیث كان لقاءنا 

رئیس دائرة التنمیة ) ب. س( وبالتحدید مع السید (ADS)لة التنمیة الاجتماعیة الأول مع وكا

والذي تم تعریفه بهویة ،08/02/2015بتاریخ )02أنظر الملحق رقم (الاجتماعیة والخلایا الجواریة 

زمة قدم لنا بدوره كافة التسهیلات اللا وقدالباحثة و تقدیم شروحات حول موضوع الدراسة والهدف منه، 

والمعلومات والبیانات التي تساعدنا في الإلمام بموضوع الدراسة، وقد كان من أهم النقاط التي أفادنا 

وذلك بناءا على طلب من قاضي ،بها هو كیفیة التكفل بالأشخاص الذین تم الإفراج عنهم حدیثا

تطبیق العقوبات ورؤساء المصالح الخارجیة من خلال القیام بزیارة مختلف المحبوسین الذین بقي على 

أشهر بقصد إعلامهم وتوجیههم حول فرص إعادة إدماجهم اجتماعیا خاصة في 6فترة الإفراج عنهم 

خص في إطار إما عقود ما قبل التشغیل المجال المهني، وذلك على أساس المستوى التعلیمي لكل ش

بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعیة، أو الشبكة الاجتماعیة لذوي المستوى التعلیمي البسیط، وفي هذا 

الشأن أشار في خلال حدیثه معنا إلى أن معظم المفرج عنهم یحبذون التوجه إلى المؤسسات التي 

وكالة القرض المصغر(شیرا بذلك إلى تساعدهم في الحصول على مصادر الربح السریع م

ANGEM(،  وأن وكالةADS  لا یتوافد أو یقبل علیها إلا فئات قلیلة للسبب المذكور سابقا، مضیفا

.سنة35سنة إلى 22إلى أن أغلب هؤلاء الأفراد یتراوح أعمارهم ما بین 

ة للقرض المصغر لولایة بزیارة الوكالة الوطنی10/02/2015كما قامت الباحثة في ذات الفترة 

وبغرض الحصول على بعض المعلومات الخاصة أیضا بكیفیة ،باتنة لذات الأهداف السالفة الذكر

أنظر ) ( ف. م(التكفل الاجتماعي والوقائي بهذه الفئة، حیث قابلنا السید المدیر الولائي للوكالة السید 

اللازمة فیما یخص التكفل بهذه الفئة التي والذي قدم لنا هو الآخر كافة الشروحات )03المحلق رقم 

یتم توجیهها إلى هذه الوكالة بناءا على مراسلة من المصالح الخارجیة لإعادة الإدماج في إطار 

الاتفاقیة المبرمة بین هذه الوكالة ووزارة العدل، والتي یتم على أساسها تقدیم بعض المساعدات المالیة 

تساعدهم في تلبیة احتیاجاتهم المعیشیة وتخطي أزمة الإفراج، وذلك لفئة المفرج عنهم لإنشاء مشاریع 

بعد التأكد من ملفهم الإداري وما یتضمنه من وثائق تثبت أحقیتهم في الاستفادة من هذه القروض، كما 

قام السید مدیر الوكالة بتزویدنا بكافة الوثائق والإحصائیات التي تبین عدد المستفیدین المفرج عنهم 

انظر (ض الوكالة من تاریخ تفعیل هذه البرامج الوقائیة في إطار الاتفاقیة السالفة الذكرمن قرو 

.)04الملحق رقم
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) ع. ش( مع السید 16/02/2015كما كان للباحثة أیضا لقاء آخر في نفس الفترة أیضا 

حیث تم ،)05أنظر الملحق رقم (مدیر المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

وفي المقابل أبدى مدیر المصلحة استعداده .التعریف بهویة الباحثة وعنوان الموضوع، والهدف منه

-كما قال–لتقدیم كافة المعلومات التي قد تفیدنا في موضوعنا، ولكن في حدود ما یسمح به القانون 

د اكتفى بإعطائنا لمحة تاریخیة حول نشأة فق ،ورغم ما صرح به حول أهمیة الموضوع وخطورته

المؤسسة وأهم الوظائف التي تقوم بها، والتي من بینها زیارة المحبوسین الذین تبقى على تاریخ الإفراج 

أشهر واستقبالهم وتوجیههم نحو مختلف المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة الوقائیة التي یتم 06عنهم 

لرعایة اللاحقة لهذه الفئة بناءا على الاتفاقیات المبرمة بینها وبین وزارة التعامل معها في إطار برامج ا

العدل، بالإضافة إلى رأیه الشخصي حول السیاسة العقابیة بصفة عامة في الجزائر ونقائص إجراءات 

والفوارق الموجودة بین منظومتنا ،تطبیقها بالمقارنة مع الدول الأوروبیة التي تنتهج ذات السیاسة

قابیة ومنظومة هذه الدول، و أیضا رأیه حول النسب ومؤشرات تزاید وتنامي ظاهرة العود للجریمة الع

متحفظا في ذات الوقت على التصریح بالأرقام والإحصائیات الخاصة بفئة المفرج عنهم الوافدین إلى 

ت إلا بعد استشارة المصلحة منذ بدایة عملها، فقد صرح المدیر إلى أنه لا یستطیع إفادتنا بهذه البیانا

والحصول على موافقتها في هذا الأمر مع إعلامنا بذلك )المدیریة العامة للسجون(الجهات المعینة 

.من المعنيتصالأننا لم نتلقى أیة اعن طریق الاتصال بنا هاتفیا في حال الموافقة على ذلك، إلا 

رات كثیرا ،حیث ساهم كافة وما یمكن قوله إجمالا هو أن الباحثة استفادت من هذه الزیا

المسؤولین الذین تمت مقابلتهم في إثراء الرصید المعرفي للباحثة حول الموضوع بشكل إیجابي على 

.الرغم من بعض التحفظات التي أبداها بعضهم حول بعض المسائل

ة ومن أجل الإحاطة أكثر بجمیع جوانب الدراسة قامت الباحثة أیضا في سیاق هذه المرحل:رابعا

تجدر في هذا الشأن و  ائدین لمجال الجریمة والانحراف، بالاتصال ببعض أسر المفرج عنهم الغیر ع

بحكم طبیعیة الموضوع في حد ذاته )الأسر(أن الباحثة وجدت صعوبة في الوصول إلیها الإشارة إلى 

من جهة ثانیة كانت فتیة في بدایتها ولم یكن من السهل الوصول الاستطلاعیة ولأن الدراسةمن جهة،

أسر )03(ثلاث وعلى هذا فقد تمكنت الباحثة من مقابلة إلى مفردات مجتمع البحث أو أسرهم، 

، وعملا بما »...جیرة، ، معارف «توصلت إلیها الباحثة عن طریق بعض العلاقات الاجتماعیة 

فقد اتبعت الباحثة في لقاءها مع ،بالابتعاد عن إظهار الطابع الرسميیقتضیه المنهج العلمي للمقابلة 
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أسر عینة الدراسة أسلوب الحوار المفتوح وترك الحریة التامة لهم في الإدلاء بالمعلومات التي تخدم 

الدراسة ، بالإضافة إلى أن الباحثة في خلال كل مقابلة تقوم بالتركیز على النقاط الجوهریة التي تخدم 

ومغادرة المكان تقوم بتدوین كل الأفكار والآراء )مقابلة(داف الدراسة، وبعد الانتهاء من كل لقاء أه

والمعلومات المتحصل علیها، ولقد لمست الباحثة من خلال لقاءاتها المتكررة مع أسر المفرج عنهم 

أزمة الإفراج نوعا من الوعي بالثقافة الوقائیة ورغبة جادة في احتوائهم ومساندتهم في تجاوز

ك من خلال المعلومات التي وذل ،ومساعدتهم على التكیف والاندماج في بیئتهم الأسریة والاجتماعیة

:أهمهات تتمحور حول بعض النقاط لتي كاناو  ،بینهم وبین الباحثةتمت  يتال خلال المقابلةبها  اأفادو 

عوامل وظروف الفعل الإجرامي-

.بعد مرحلة الإفراجطبیعة العلاقات داخل الأسرة -

.طبیعة العلاقات الاجتماعیة مع المحیط الخارجي للمفرج عنه-

).العمل بعد مرحلة الإفراج(الظروف الاقتصادیة -

.أسالیب الرعایة التي یحظى بها المفرج عنه لوقایته من العودة للجریمة مرة ثانیة-

ي ذلك على الإطار النظري معتمدة ف)أولیة(قامت الباحثة بصیاغة استمارة مبدئیة :خامسا

من معلومات أثناء إجراء الدراسة أیضا وما تمّ الحصول علیه والدراسات السابقة، للدراسة

وقامت ،وكذلك تصورها الشخصي للهیكل الأولى الذي قد یكون الأساس للاستمارةالاستطلاعیة، 

التي أشارت بدورها بضرورة عرضها على و  ،2015ذة المشرفة خلال شهر مارس ستابعرضها على الأ

ثمانیة مبحوثین 08إلى المیدان لتجریبها على بهاالنزولتم ثم ،أساتذة مختصین من أجل تحكیمها

أین تمكنت الباحثة من تعدیلها بالحذف والزیادة في بعض أسئلتها حتى وصلت إلى صیاغة الاستمارة 

وقد دامت هذه المرحلة من نهایة شهر مارس إلى غایة منتصف شهر أفریل ،دة للدراسةالمعتم

2015.

:المرحلة التطبیقیة - ب

والتي قامت فیها الباحثة بتطبیق ،وهي مرحلة تطبیق الاستمارة الأساسیة للدراسة وتفریغ البیانات

صائص العینة، حیث دامت مرحلة الاستمارة النهائیة على مجتمع البحث من الذین تتوافر فیهم خ

إلى غایة بدایة شهر 2015وذلك منذ نهایة شهر أفریل ،تطبیق الاستمارة حوالي ما یقارب السنة
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نظرا لصعوبة الحصول على عینة البحث ممن تتوافر فیهم خصائص عینة  هذاو  ،2016جانفي 

حثة في تفریغ البیانات وبعد ملء الاستمارات شرعت البا.الدراسة والتي سیتم توضیحها لاحقا

.المتحصل علیها ثم تحلیلها وتفسیرها واستخلاص النتائج النهائیة

:المجال البشري-3

ویقصد به مجموع الأفراد أو الحالات التي یجري علیهم البحث والذین تنطبق علیهم خصائص "

.)207، 2012ع، الفقیه، ("معینة تتطلبها طبیعة الهدف من البحث

البالغ ویتحدد المجال البشري لهذه الدراسة في فئة الأشخاص المفرج عنهم غیر العائدین للجریمة 

ولم یعودوا الذین أودعوا السجن ثم تم الإفراج عنهم بعد انقضاء مدة عقوبتهممبحوثا و  56عددهم 

.وهذا بالاستناد إلى التحدید الإجرائي لمدة العود و تحققه وفقا للدراسة الحالیة،

:المنهج المتبع في الدراسة:ثانیا

والدراسات الاجتماعیة .حد أبرز وأهم خطوات البحث العلميیعد اختیار منهج البحث المناسب أ

كغیرها من الدراسات العلمیة تحتاج لإتباع منهج علمي، ذلك لأن المنهج بنیة متكاملة من المعطیات 

الذهنیة التي تنظم التحلیل ضمن منطق معین في رؤیة الأمور استنادا إلى خلفیة نظریة تمكن الباحث 

.)102، 2007عبد الغني،ع،(المدروسةمن تحدید السلوك العلمي الملائم لكل الحالات و الوقائع

أسلوب للتفكیر والعمل یعتمده الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلها وعرضها وبالتالي "والمنهج هو 

2000م، ربحي، ع، غنیم، ("الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة

إذن فالمنهج یمثل الطریقة التي یسلكها الباحث للوصول إلى إجابات مقنعة لتساؤلات الدراسة .)33

.واختبار فروضها

وتماشیا مع طبیعة موضوع الدراسة والهدف منها، وبالاستفادة من الدراسات السابقة حول 

نهج المتبع في الموضوع المدروس والتي أجمعت في معظمها على استخدام المنهج الوصفي، فإن الم

الذي یمثل طریقة یعتمد علیها الباحثون في الحصول على معلومات المنهج الوصفيهذه الدراسة هو 

فالمنهج الوصفي إذن بهذا المعنى "تسهم في تحلیل ظواهره، وواقعیة تصور الواقع الاجتماعي و دقیقة 

والتقصي والتدقیق في الأسباب نه أسلوب یتطلب البحث إلیس مجرد وصف لأشیاء ظاهرة للعیان، بل 
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والمسببات للظاهرة الملموسة، لذلك فهو أسلوب فعال في جمع البیانات لأنه یزودنا بوصف للمتغیرات 

أسلوبا من أسالیب التحلیل المرتكزة على "كما یعتبر أیضا ."التي تتحكم في الظواهر قید الدراسة

خلال فترة أو فترات زمنیة معلومة، وذلك من معلومات كافیة ودقیقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من

وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة ،أجل الحصول على نتائج علمیة یتم تفسیرها بطریقة موضوعیة

.)96، 2010ك، المغربي، (" للظاهرة

ولأن الدراسة الحالیة تحاول معالجة ظاهرة اجتماعیة آنیة تحدث داخل المجتمع الجزائري تؤثر 

هیاكله ونظمه، فقد تم توظیف المنهج الوصفي لما له من ارتباط بالموضوع وفي قدرته على في كافة 

كشف الحقائق المطلوبة وتصنیف البیانات، وتحلیلها تحلیلا دقیقا وموضوعیا بهدف الوقوف على 

الدور العلاجي الوقائي الذي تمارسه كل من مؤسسات الضبط القانونیة الاجتماعیة في مواجهة ظاهرة 

:عودة المفرج عنهم إلى الجریمة والانحراف، حیث انطلقت الدراسة من تساؤل محدد جاء كما یلي

كیف تساهم الضوابط القانونیة والاجتماعیة في الوقایة من ظاهرة العود للانحراف في أوساط 

 ؟المفرج عنهم في المجتمع الجزائريالسجناء 

على التقصي والإلمام بالتراث السوسیولوجي وقد اعتمدنا في البحث عن إجابة لهذا التساؤل 

النظري حول مشكلة البحث بالإطلاع على جمیع الأدبیات لكل من الضوابط القانونیة والاجتماعیة 

والتي من خلالها تم رسم تصور عام للموضوع ،بالإضافة إلى ظاهرة الانحراف ومشكلة العود إلیه

.وتساؤلات وفرضیات الدراسةوضح فیه كیفیة بناء الخطة وصیاغة الإشكالیة 

كما تم الانتقال إلى الشق الثاني للدراسة قصد وصف الظاهرة من خلال تقنیات وأدوات بحثیة 

تندرج ضمن هذا المنهج، أین تم الرصد والإحاطة بجوانب الظاهرة من خلال استطلاع واقع بعض 

اهرة، من خلال الزیارات مؤسسات الضبط القانوني والاجتماعي ودورها الوقائي في مواجهة الظ

وكذا أسر ،الاستطلاعیة لهذه المؤسسات والقیام بمقابلات مع ذوي الاختصاص وبعض المسؤولین

.المبحوثین وتحلیل رؤاهم في هذا الشأن

لجمع ولتمیز المنهج الوصفي بالمرونة النسبیة، فقد تم الاستعانة بالاستمارة كأداة ووسیلة رئیسیة 

البیانات من مجتمع الدراسة لتوضیح الدور الوقائي لمؤسسات الضبط القانوني والاجتماعي ، كما أن 
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أثناء إجراء الدراسة )المقابلة (الاستعانة بالاستمارة كأداة رئیسیة لم یلغ باقي الأدوات المعتمدة 

.المیدانیة والاستعانة بها في تحلیل النتائج

أیضا یمكننا تعمیم نتائج الدراسة وفق معطیات أداة جمع البیانات، ومن وبتطبیقنا لهذا المنهج

واقع ما تقدمه جداول التحلیل البسیطة والمركبة 

إذن فاتخاذ المنهج الوصفي كمنهج للدراسة مكننا من رسم خطوات دراستنا المیدانیة وربطها 

بالجانب النظري للوصول في النهایة إلى تحقیق الهدف من هذه الدراسة من خلال تحلیل وتفسیر 

عن النتائج المیدانیة للخروج باستنتاجات تكون بمثابة إجابة لفرضیات الدراسة، وبالتالي الإجابة 

.التساؤل الرئیسي المطروح

:أدوات جمع بیانات الدراسة:ثالثا

إن عملیة الحصول على البیانات من مجتمع البحث یعتمد إلى حد كبیر على الأداة التي 

یستخدمها الباحث في بحثه، والأداة عبارة عن الوسائل التي یعتمد علیها الباحث في جمع البیانات 

.التي یحتاجها

یعة الموضوع هي التي فرضت علینا نوع المنهج المستخدم، فإنها أیضا تبعا لذلك وبما أن طب

فرضت علینا نوع الأدوات الواجب استخدامها لجمع المعطیات والحقائق من الواقع بهدف الوقوف على 

كل جوانب المشكلة البحثیة، وعلیه فتماشیا مع طبیعة موضوع الدراسة والهدف منها وأیضا المنهج 

:فقد كان لزاما استخدام الأدوات المنهجیة التالیة،المتبعالوصفي

:المقابلة-1

تحتل المقابلة كأداة منهجیة مركزا هاما في البحث الاجتماعي، فهي إحدى وسائل جمع البیانات 

وذلك لكونها أكثر الأدوات استعمالا ،التي یستخدمها الباحث المتخصص في العلوم الاجتماعیة

فالظواهر الاجتماعیة تحتاج في توضیحها وبحثها في كثیر من "،لممیزاتها ومرونتهاوانتشارا نظرا 

الأحیان إلى نوع من العلاقات بین الباحث والمبحوث یطلق علیها علاقة المواجهة، فكثیرا من الأسئلة 

والنواحي الشخصیة تصل في دقتها إلى درجة لا یتسنى معها الحصول منها على البیانات إلا عن 

مفصلة أسلوب للحصول على بیانات "أیضا  وهي ،)289، 1995أحمد، غ، سید ("طریق المقابلة
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م، الجوهري، ع، ("أو تفسیرات معینة لهذه الأنماط من السلوكعن أنماط السلوك الاجتماعي

.)107، 1982الخریجي

اسة في شقیه القانوني وتماشیا مع المنهج المستخدم وللإلمام من جانب آخر بموضوع الدر 

المقابلة الغیر مقننةتمثلت الأولى في ،المقابلةنوعین من فقد اعتمدت الباحثة على والاجتماعي

یتسم هذا النوع من المقابلات بالمرونة التي تسمح بطرح أسئلة لم یجهز لها الباحث قبل البدء "حیث 

ا هو الحال في بالمقابلة، كما أنها لا تشترط وجود أدوات معینة كاستمارة المقابلة أو دلیل المقابلة كم

من ویعد أیضا هذا النوع من المقابلة ، )178، 2012س، سالم، ("الأنواع الأخرى من المقابلات

.بین أدوات جمع البیانات التي كثیرا ما یستخدمها الباحث في الدراسات الاستطلاعیة والاستكشافیة

وقد تم الاعتماد علیها وتوظیفها كأداة مساعدة في المرحلة الاستطلاعیة للدراسة، وذلك نظرا لفائدتها 

ناء البحث النظري، وأیضا التي كانت خفیة أثوالقضایا في إثراء رصید البحث بالكثیر من المعلومات 

ت والنقاشات التي بعدم التخطیط المسبق ودون أي ضابط یضبط الحوارا-كما سبق القول-لتمیزها

وذلك لأن الباحث ،بحملة الصید"المقابلة الحرة "محمد الجوهري"یفتحها البحث، وفي ذلك شبه 

الاجتماعي یجریها للحصول على بیانات عن موضوع لا یعرف عنه سوى القلیل، ومن ثم فإنه لا 

تفاصیل أكثر لا یمكن یستطیع أن یسأل أسئلة مقننة أو مقفلة فیستخدم هذه الأداة أیضا للحصول على

.)121، 2008م، الجوهري ،ع، الخریجي، (."الحصول علیها من خلال أسئلة الاستبیان المعتادة 

وقاضي التحقیق بالمجلس -مع بعض أسر المفرج عنهموقد تمّ توظیف هذا النوع من المقابلة

النوع من المقابلة مع هذه الفئات الباحثة على هذا یعود سبب تركیز و  ،ومحامین-القضائي لولایة باتنة

.العلاقة الشخصیة التي تجمعها بها كما تمت الإشارة إلیه في مراحل الدراسة الاستطلاعیة إلى

تلك المقابلات التي یتم توجیهها التي نعني بهاو  ،الشبه مقننةكما اعتمدت الباحثة على المقابلة 

بناءا على أسئلة استرشادیة أعدها الباحث لهذا الغرض، ویتطلب هذا النوع من المقابلات إعداد دلیل 

لیوجه الباحث خلال إجراء المقابلة لأنواع المعلومات التي ینبغي الحصول علیها، وقد أطلق مقابلة 

ئلة مسبقة، ولكن هذه الأسئلة من النمط المفتوح، بحیث لأنها تعتمد على أس"شبه مقننة"علیها لفظ 

تعطي نمطا من الحریة للمبحوث في الإجابة علیها دون التقید باختیارات معینة، كما هو الحال في 

).178، 2012س، سالم، (.المقابلة المقننة
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لدراسة من أجل جمع بعض المعلومات عن عینة اوعلیه فقد تم توظیف هذا النوع من المقابلة 

:مقابلة كل منفي هذا الإطار سمحت لنا الفرصة حیث، مسؤولین في بعض المؤسساتمع 

الفرع ( ADSالخلایا الجواریة لوكالة التنمیة الاجتماعیة رئیس دائرة التنمیة الاجتماعیة و -

).06انظر الملحق رقم(.)لولایة باتنةالجهوي

)المدیر الولائي للوكالة الوطنیة للقرض المصغر - ANGEM)انظر الملحق (.لولایة باتنة

  ). 07رقم 

مدیر المصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بولایة -

).08انظر الملحق رقم (.باتنة

:الاستمارة-02

جمع البیانات المیدانیة والمستخدمة في ظل المنهج الوصفي تعتبر الاستمارة من أهم أدوات

والتي تعرف ،وذلك للمزایا التي تتصف بها من المرونة وتوفیر الحریة للباحثین في تحصیل المعلومات

عبارة عن مجموعة من الأسئلة تدور حول موضوع معین تقدم لعینة من الأفراد للإجابة ":على أنها

في شكل واضح بحیث لا تحتاج إلى شرح إضافي وتجمع معا في شكل عنها وتعد هذه الأسئلة

.)121، 2009أ، عیاد ، ("استمارة

تم اختیار استمارة ،وبعد الإطلاع على أدبیات الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع

تماشیا مع المنهج الاستبیان كأداة أساسیة ورئیسیة لجمع البیانات اللازمة للدراسة المیدانیة، وهذا 

لأدوات لجمع البیانات المیدانیة على أساس أن لكل منهج مجموعة من ا،الوصفي المتبع من جهة

تماشیا مع الهدف من الدراسة ، والذي سنبحث عن تحقیقه من خلال هذه الأداة من جانب ثاني و 

في إجاباتهم على المبحوثینبتجمیع البیانات ذات الصلة بمشكلة البحث عن طریق ما یدلي به 

.الأسئلة التي تتضمنها الاستمارة

وقد استغرق بناء الاستمارة وقتا معتبرا من زمن البحث، حیث مرت قبل صیاغتها النهائیة بعدة 

:مراحل نوردها في المحطات التالیة
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:مرحلة إعدادا وتصمیم الأداة-أ

لمختلف الهیئات والمؤسسات لقد أفادت الزیارات الاستطلاعیة التي قامت بها الباحثة 

في تكوین خلفیة عن مجتمع البحث من جهة ،الاجتماعیة والقانونیة التي لها صلة بموضوع الدراسة

وفي تشكیل إطار موضوعي وإعطاء نموذج تصوري میداني ساعد الباحثة في تصمیم استمارة 

أن مرحلة تصمیم الأداة  ذلك " ثانیةوتحدید طبیعة الأسئلة وكیفیة صیاغتها من جهة ،الاستبیان

تعد من المراحل الهامة في الدراسة والتي یتوقف علیها نجاح البحث، لذا تتطلب إعدادا )الاستمارة(

جیدا من حیث المضمون والصیاغة والتسلسل المنطقي في تساؤلاتها، ویتوقف شكل الأسئلة على 

یضا على المستوى الثقافي والتعلیمي الطریقة التي ستجمع بها البیانات من میدان البحث، وأ

"أو مفتوحة النهایةوالاجتماعي للمبحوثین، وهل الأسئلة مباشرة أم غیر مباشرة، وهل هي أسئلة مغلقة 

.)178-169، 1998شفیق، م،(

وعلى هذا الأساس فقد راعت الباحثة في صیاغتها لاستمارة البحث التركیز بشكل أساسي على 

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة تتماشى مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها، واستخدام اللغة البسیطة التي 

.لإجابة علیهاتتماشى مع المستوى الثقافي والتعلیمي للمبحوثین حتى تسهل علیهم عملیة فهم الأسئلة وا

2015مارسبعد التصمیم الأولي للاستمارة تم عرضها على الأستاذة المشرفة خلال شهر 

و التي أبدت بعض الملاحظات المتعلقة بتعدیل أسئلة بعض المحاور وإضافة أخرى، وفي ذات 

قنیات البحث المرحلة أفادت بضرورة عرضها على مجموعة أساتذة ذوي خبرة في میادین المنهجیة وت

.والاستفادة من الملاحظات التي یبدونها)09أنظر الملحق رقم(لتحكیمها 

وبعد استعادة ردود المحكمین والذین انصبت أغلب ملاحظاتهم حول طول الاستمارة كما طلب 

تعدیلها في بعض جوانبها، وبناء على الملاحظات المقدمة من قبل الأساتذة المحكمین تم التعدیل وفقا 

وفي ضوء متطلبات الدراسة تم ضبط الشكل النهائي للاستمارة في ضوء ما سبق .مقترحاتهمل

.)10أنظر الملحق رقم(

:مرحلة التجریب - ب

بعد تصمیم الاستمارة وعرضها على الأستاذة المشرفة وبعض الأساتذة في الاختصاص قامت 

تعدیلها الأول على عینة مصغرة، بلغ عدد مفرداتها الباحثة بعد هذه العملیة بتجریب الاستمارة بعد 
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أیام ، وقد كان الهدف من عملیة التجریب هو 10، وللإشارة فقد استغرقت مدة تجریب الاستمارة )08(

مواجهة أیة عیوب سواء فیما یخص تصمیمها من حیث طول الأسئلة أو قصرها، وضوحها 

ذلك لضمان عدم وجود أسئلة تحمل أكثر من معنى، وبعد سلامتها أو تعقیدها، وك،أو غموضها

استرجاع الاستمارات التجریبیة تم إعادة صیاغة بعض الأسئلة التي كانت مبهمة بالنسبة للعینة 

.التجریبیة

:الصیاغة النهائیة- ج

حیث یتم فیها ضبط ،وهي آخر مراحل تصمیم الاستمارة في صورتها النهائیة وبالشكل الملائم

الأسئلة بعد عملیة عرضها على المحكمین وتجریبها على المبحوثین، وقد تضمنت استمارة الاستبیان 

:سؤالا موزعة على خمسة محاور بالشكل التالي)39(

ویتعلق بالبیانات الشخصیة والتي تبین الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة :المحور الأول 

تعلیمي، الوضعیة المهنیة، الحالة الاجتماعیة، نوع الحي السكني، سنوات الإفراج السن، المستوى ال(

...).من السجن

یتعلق بالبیانات التي تبحث في دور المؤسسات العقابیة في الوقایة من العود :المحور الثاني

-فسيالتأهیل الن-التأهیل الاجتماعي-معیار التصنیف(:التالیةللانحراف من خلال المؤشرات

).إتاحة فرص العمل-التهذیب الدیني-التأهیل المهني-التعلیم

یتعلق بالبیانات التي تبحث في دور الأسرة والمحیط الاجتماعي في التخفیف :المحور الثالث

(المفرج عنهم للجریمة والانحراف حسب المؤشرات التالیةالسجناء من ظاهرة عودة  الرعایة النفسیة، :

).عیة، الدعم والرعایة المادیةالرعایة الاجتما

الممارسات الدینیة كضابط الالتزام بیتعلق بالبیانات التي تبحث في دور :المحور الرابع

الصلاة، الصیام التطوعي، قراءة (:اجتماعي في الوقایة من العود للانحراف حسب المؤشرات التالیة

.)وحفظ القرآن

القیم الاجتماعیة في الالتزام بإتباع بعض یتعلق بالبیانات التي تبحث في دور :المحور الخامس

المفرج عنهم للجریمة والانحراف حسب السجناءتعزیز العمل الوقائي والتخفیف من ظاهرة عودة 

(المؤشرات التالیة ).قیم الصدق، الأمانة، العفو والتسامح:
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ومن حیث طرحها ،لصیاغة بین المغلقة والمفتوحةوقد تنوعت أسئلة الاستمارة من حیث طبیعة ا

بین المباشرة والغیر مباشرة، كما روعي في طرح الأسئلة اللغة البسیطة والواضحة والتي تتناسب مع 

.كافة المستویات العلمیة لأفراد العینة

:مرحلة تطبیق استمارة الاستبیان -د

لتدقیق في محتویاتها وصحة بیاناتها بعد التأكد من صیاغة الاستمارة بالصورة المطلوبة وا

ومراجعتها، قامت الباحثة بتطبیقها وتوزیعها ، وفي هذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن الباحثة قامت 

بتطبیق الاستمارة من دون مقابلة نتیجة لجملة من المعوقات التي تعرضت لها الباحثة فیما یتعلق 

:لتالیةبتجاوب المبحوثین، واستنادا إلى المبررات ا

رفع الحرج على المبحوثین لتحقیق التجاوب وإعطاء الحریة التامة في الإجابة   دون حرج -

.أو توجیه

.إعطاء الوقت الكافي للمبحوث للإجابة وبدون أي ضغوط-

.ضمان مصداقیة إدلاءاته أو إجاباته في حال اطمئنانه بأنه مجهول الهویة بالنسبة للباحثة-

إلى غایة شهر 2015یل وبناء علیه فقد استغرقت مدة توزیع الاستمارة من نهایة شهر أفر 

.أي ما یقارب السنة؛  2016جانفي 

:عینة الدراسة وكیفیة اختیارها:رابعا

قد یكون المجتمع اختیار العینة في علم الاجتماع یعد أمرا مهما بالنسبة للباحث الاجتماعي، ف

وفي حالة قد یصعب فیها حصر مجتمع البحث نظرا ،له شروطه وخصائصه وهذا برمته هو العینة

عدد محدود من أفراد المجتمع فیلجأ الباحث إلى اختیار،الأسبابللعدد الكبیر لمفرداته أو لغیرها من 

والإمكانیات المتوفرة وفق منهج امل معه في حدود الوقت المتاح لهأي جزء منه یتم التع ؛الأصلي

ثم تعمیم نتائجها على ویتم دراستها -ما یسمى بالعینة وهو ،أن یمثله تمثیلا صادقامعین بشرط 

.)187، 2001م، شفیق، (المجتمع بأكمله

محمد عبیدات "إذن فالعینة هي الجزء الخاضع للدراسة من مجتمع البحث، حیث یعرفها 

ا بطریقة معینة وإجراء الدراسة بأنها عبارة عن مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم اختیاره"وآخرون
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م، عبیدات (".علیها، ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع الدراسة الأصلي

.84، 1999وآخرون،   (

غیر فرج عنهم من المؤسسات العقابیة المالسجناء ووفقا للدراسة الحالیة یتمثل مجتمع الدراسة في فئة 

:والانحراف، ونظرا للاعتبارات التالیةعائدین للجریمة ال

عائدین للجریمة والانحراف هو مجتمع غیر الغیر المفرج عنهم السجناء أن مجتمع -

.محدد ولا یمكن حصره أو الوصول إلیه

غیر یمة سواء من الجهات الرسمیة أو عائدین للجر الغیر غیاب الإحصائیات الخاصة ب-

.امل مع هذه الفئةرسمیة التي لها علاقة مباشرة بالتعال

حساسیة موضوع الدراسة-

عائدین للجریمة لا یرغب أن یعرف أحد عن ماضیه وهذا الغیر أن أغلب المبحوثین -

.وضع اجتماعي طبیعي

بات من غیر السهل الوصول إلیهم لأن ذلك یتطلب جهدا ووقتا كبیرین، وهو ما استلزم من 

لذلك عمدت اللجوء إلى .للحصول على عینة الدراسة)(الباحثة أن تبحث عن كل الطرق والوسائل

كونها أنسب العینات لموضوع دراستنا ،)التراكمیة(كرة الثلج العینات الغیر احتمالیة والاستعانة بعینة 

ثم نطلب ،والتي یتم فیها البدء باختیار شخص یستوفي المواصفات الموضوعة للاختیار ضمن العینة"

منه أن یقترح آخرین بنفس المواصفات، بحیث سننطلق من عینة من المبحوثین تتوفر فیهم شروط 

الدراسة ومن خلالهم نتصل بالآخرین، وهكذا فإن أفراد مجتمع البحث هم الذین یساعدوننا في بناء 

عدد المطلوب العینة، أي أننا نتوجه إلى البعض من خلال البعض الآخر إلى غایة الحصول على ال

ویستخدم هذا النوع من .)www.m.alhewar.orgم، التهامي، (."كما لو كنا ندفع كرة الثلج

)(- لقد كان التصور الأولي للباحثة من أجل حصولها على عینة الدراسة قائما على الاتصال قصدا بالمصلحة

الخارجیة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین الكائنة بمدینة باتنة، بحكم التواصل المباشر لهذه المؤسسة مع عینة 

عنهم بعد عملیة الإفراج والوحیدة التي تملك كافة المعلومات الدراسة، ولكونها الهیئة الأولى التي تتكفل بشؤون المفرج

والبیانات حول المفرج عنهم، وعلى الرغم من تأكید الباحثة على مبدأ السریة التامة في المعلومات، إلا أن المدیر 

جا في ذلك بعدم المسؤول بهذه المصلحة رفض تزویدنا بأیة معلومة ومساعدتنا في إجراء الجانب المیداني للدراسة متحج

.التشهیر بهذه الفئة والمساس بحریة الأفراد، وهو ما أثر سلبا على مجریات الدراسة
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العینات عادة في دراسة فئة المنحرفین كمتعاطي المخدرات مثلا الذین تتعارض سلوكیاتهم مع قیم 

.المجتمع والقانون

هذه الطریقة من طرق اختیار العینة لا تمثل المجتمع الأصلي تمثیلا حقیقیا وعلى الرغم من أن

وهذا بغرض جمع ،لكنها مفیدة في كثیر من الأحیان عندما یصعب الوصول إلى أفراد مجتمع الدراسة

.أكبر عدد ممكن من فئة المفرج عنهم

القانونیة والاجتماعیة في ولما كانت الدراسة الراهنة تنصب على دراسة الدور الوقائي للضوابط 

حدید المجال المكاني محل الدراسةلانحراف، كان لزاما على الباحثة تللجریمة وامواجهة ظاهرة العود 

تشتمل هذه الأخیرةوالذي یشمل العینة ممثلا في ولایة باتنة كجزء من نسق المجتمع الجزائري، ولكون 

ان مجتمع البحث ممثلا في كل من یقطن بهذه على عدة دوائر وبلدیات تابعة إداریا لها، فقد ك

علیه فإن مجتمع البحث الذي سنجري علیه الدراسة سیتكون من جمیع هذه المناطق بناءا و  .المناطق

دون استثناء؛ أي أنه حیثما صادف الباحثة تطابق في خصائص مجتمع الدراسة وكانت هناك إمكانیة 

إلى طبیعة مجتمع البحث هذا راجع ن وحدات العینة، و جمع المعلومات عن طریق الاستمارة اعتبرت مل

كذلك طبیعة عینة الكرة الثلجیة التي تعتمد على جمع و غیر المحدد الذي لا یمكن للباحثة حصره، 

المعلومات من خلال سلسلة من الأفراد یعتبرون من العینة ویوجهون الباحثة إلى أفراد آخرین یعرفونهم 

.ویتواجدون بمناطق أخرى

وتم ،مفردة تم الحصول علیها بإتباع طریقة كرة الثلج 64علیه فقد بلغ حجم هذه العینة و  

منها لعدم استكمال ملئها لأداة الدراسة وبعضها ملأ بنوع من الاستخفاف، لیصبح )08(ثمانیةاستبعاد 

ر كانت إلى حجم أكبر لأنه كلما كانت عینة البحث أكب حمفردة ، فقد كنا نطم56عینة بذلك حجم ال

نتائجها أقرب إلى الدقة ، لكن لصعوبة الوصول إلى المبحوثین الذي یتطلب الجهد والوقت تم الاكتفاء 

.بهذا العدد وفقا لما هو متاح للباحثة من جهد ووقت

هذا وقد كان لزاما علینا وفقا لمتطلبات الدراسة أن تكون هناك شروط لا بد من توافرها في 

ع من خلالها الباحثة أن تحكم على الدور الوقائي لمؤسسات الضبط مفردات العینة حتى تستطی

:القانونیة والاجتماعیة في التصدي لظاهرة العود للانحراف، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

.أن یكون جمیع مفردات العینة من المجتمع الأصلي-

.سنة فما فوق أثناء جمع البیانات26أن یكون المبحوث لا یقل عمره عن -
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سنوات على الأقل وفقا للتحدید )05(ن یكون قد مرّ على مدة الإفراج عنه خمس أ-

.الإجرائي لمدة العود

.أن یكون جمیع مفردات العینة ممن سبق لهم وأن كانوا نزلاء بمؤسسات عقابیة-

أن یكون المبحوث المفرج عنه ممن حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي سنتین -

یتم التأكد من أنه قد استفاد من برامج إصلاحیة، ذلك أن هذه الأخیرة لا یستفید منها أو أكثر حتى

.، وفقا لما تنص علیه المنظومة العقابیة  إلا من حكم علیه بالمدة السالفة الذكر

.أن یكون المسجون المفرج عنه قد دخل مرة واحدة للسجن-

خصائص عینة الدراسة:خامسا

الإناث ضمن مجتمع الدراسة والذي یمكن إرجاع سبب عدم وجوده إلى نظرا لعدم وجود عنصر 

عامل الصدفة، والمتمثل في طبیعة العینة بحد ذاتها التي تعتمد على عینة كرة الثلج، أي أنه كلما 

ا صادف الباحثة مفردة تتوافق وخصائص العینة وكانت هناك إمكانیة جمع المعلومات منها اعتمدته

وعلیه ففي خلال فترة البحث عن عینة الدراسة لم یصادفنا عنصر ،ینة الدراسةالباحثة كوحدة من ع

الإناث، وكانت بذلك العینة مقتصرة فقط على جنس الذكور، وعلیه وبناءا على الأسباب السالفة الذكر 

.تم استبعاد عنصر الجنس في هذه الدراسة

:العمریةعینة حسب الحالة ال مفرداتیوضح خصائص ):6(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالفئة العمریة

%2239.28سنة 30إلى  26من 

%1628.57سنة35إلى 31من 

%1425سنة40إلى 36من 

%0407.14سنة40أكثر من 

%56100المجموع

یعد السن عاملا مهما وأساسیا في تحدید سبل الوقایة من العود للجریمة والانحراف كون كل 

وقد أشارت .مرحلة عمریة لها میزاتها وخصائصها التي تستدعي الطرق الوقائیة للتعامل معها

ة أن أغلب المبحوثین المفرج عنهم ینتمون إلى الفئة العمری)06(المعطیات المبینة في الجدول رقم 

بنسب متقاربة ] 40- 36[و ] سنة35-31[، یلي ذلك الفئة العمریة %39.28بنسبة ]سنة26-30[
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النسبة الأقل بین ]سنة40أكثر من [، في مقابل ذلك سجلت الفئة العمریة % 25 و % 28.57

%.7.14الفئات العمریة الأخرى بنسبة 

الدراسة هم في مرحلة الشبابواستنادا إلى هذه المعطیات یتضح أن ما یقارب نصف عینة 

وهي مرحلة حساسة تتمیز بقدر من النضج الفكري والحیویة والنشاط التي تدفع بالشباب إلى حب 

الظهور والإحساس بالرجولة، وبالمقابل تستدعي هذه الفئة الاهتمام بها واستغلالها واستثمارها بشكل 

لمجتمع، وكذا الاهتمام بمشكلاتهم التي تواجههم ایجابي كمورد یؤدي دورا فعالا في الأنشطة التنمویة ل

حتى لا یلجأوا إلى معاودة السلوك الانحرافي والإجرامي مرة أخرى، وذلك من خلال تفعیل مختلف 

"TWINBIتوینبي"وفي هذا الشأن یقول المؤرخ الانجلیزي .السبل الوقائیة التي تتلاءم وهذه المرحلة

وتوجیهه فانه یصبح كالنهر الجارف إذا وقف أمامه حشد كبیر من إذا لم نحسن استغلال الشباب..."

.16، 1994ت، حسون، ("الناس إما أن یكسر السد أو یخرج على جانبي الطریق (

:حسب المستوى التعلیميعینة ال مفرداتخصائص یوضح :)7(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالمستوى التعلیمي

%1628.57ابتدائي

%2442.85متوسط

%1221.42ثانوي

%047.14جامعي

%56100المجموع

"الهاديعلاء عبد"ودراسة "مصطفى شریك"توصلت العدید من الدراسات السابقة كدراسة 

دورا فاعلا  تمارسوغیرها، إلى أن المستوى التعلیمي یعد من العناصر والمؤشرات الأساسیة التي 

وایجابیا في تحقیق الأغراض الوقائیة لكثیر من الأمراض الاجتماعیة وأبرزها الجریمة والانحراف؛ أي 

أنه كلما ازداد المستوى التعلیمي لدى الفرد كلما زادت درجة الوعي لدیه وانخفضت بالتالي احتمالیة 

الأخرى التي قد تدفع إلى معاودة وذلك بغض النظر عن باقي العوامل -معاودته للسلوك الانحرافي 

والتي "BUNGERبونجر"وهذا ما یؤكد فكرة-السلوك الإجرامي أو تسهم في الوقایة من العود إلیه

.مفادها أن انتشار الأمیة یعتبر من الأسباب المؤدیة للانحراف في السلوك
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)07(ي الجدول رقم وبالنسبة للمستوى التعلیمي لعینة الدراسة فاستنادا للبیانات الموضحة ف

یتضح أن أكثر الفئات التعلیمیة تمثیلا هم فئة ذوي التعلیم المتوسط، حیث حازت على النسبة الأكبر 

وهي نسبة متقاربة %28.57، لتلیها فئة ذوي المستوى التعلیمي ابتدائي بنسبة %42.85والمقدرة بـ 

، بینما وبنسبة %21.42قدرت نسبتها بـنوعا ما مع من هم في فئة ذوي المستوى التعلیمي ثانوي، إذ

أقل بكثیر من النسب السابقة حازت فئة ذوي المستوى التعلیمي الجامعي على التصنیف الأخیر بنسبة 

أكثر من نصف عینة الدراسة متدنيوعلیه استنادا إلى هذه المعطیات یتضح أن مستوى%.7.14

التي تبین أن غالبیة "إبراهیم بن هلال العنزي"وهذا ما یتفق مع النتائج التي جاءت بها دراسة 

المبحوثین المفرج عنهم مستواهم التعلیمي دون الثانوي، وعلى عكس ما توصلت إلیه دراسة الباحث 

في أن المستوى التعلیمي للمبحوثین المفرج عنهم من الثانوي فأعلى "ماینور وزملائه"الأمریكي 

.72بنسبة  %

وقد یعزو تدني المستوى التعلیمي لعینة الدراسة ربما إلى ظروف اجتماعیة واقتصادیة أو حتى 

بیئیة تخص المبحوث بحد ذاته، كما أن انخفاض المستوى التعلیمي لا یعد وحده مبررا كافیا ومؤشرا 

ملا أي بمعنى أن انخفاض المستوى التعلیمي لیس عا ؛لاحتمال معاودة السلوك الإجراميمباشرا 

رئیسیا في الدفع إلى معاودة السلوك الإجرامي أو الانحرافي، ورغم ذلك فلیس هناك ما یمنع من التأكید 

على أهمیة التعلیم في تكوین الاتجاهات الایجابیة لدى الفرد وفي تزویده بالآلیات الضروریة التي 

.تسمح له بالتكیف السلیم مع بیئته الاجتماعیة 

:حسب الحالة الاجتماعیةعینة ال مفرداتخصائص یوضح ):8(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالحالة الاجتماعیة

%2748.21أعزب 

%2544.64متزوج

%047.14مطلق

%56100المجموع

یمثل الاستقرار الاجتماعي للمفرج عنه أحد العوامل المساعدة على التكیف الاجتماعي 

أعزب، "الوقایة من العود للجریمة ، إلا أن هذا العامل یتباین من حیث صفة المبحوث والمساهمة في 

أن فئة المبحوثین العزاب قد سجلت )08(، حیث تظهر نتائج الجدول رقم "متزوج، أو مطلق أو أرمل
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في حین سجلت ،%44.64، وتلیها بنسبة متقاربة فئة المتزوجین بـ%48.21أعلى نسبة قدرت بـ 

%.7.14:المطلقین أضعف نسبة بالمقارنة مع الفئات السابقة قدرت بـفئة 

فمن خلال هذه النتائج یتبین أن فئة المفرج عنهم العزاب قد حازت على التصنیف الأول، وهو 

زوجة (ما یدعو إلى القول أنه على الرغم من أن هذه الفئة لا یقع على عاتقها أي مسؤولیات أسریة 

ات اجتماعیة قد تسهم في التقلیل من فرص العود والوقایة منه كفئة المتزوجین مثلما أو التزام)وأبناء

ما ذهبت إلیه أغلب الدراسات في أن الأشخاص الذین تقع علیهم مسؤولیات والتزامات عائلیة 

واجتماعیة تقل لدیهم فرص ودوافع السلوك الإجرامي، إلا أن ذلك لا یمنع من ضرورة إیجاد بدائل  

ة في المجتمع لحمایتها من خطر معاودة السلوك الإجرامي مثلما أكد علیه أصحاب النظریة ایجابی

Enricoأنریكو فیري"الوضعیة في أفكار  Ferry" كتوفیر فرص العمل، بالإضافة إلى التعلیم ومراقبة

مجتمع استهلاك مادة الكحول كعمل وقائي ، وأیضا توفیر الدعم الاجتماعي من جانب الأسرة وأفراد ال

.كوسائل وسبل وقائیة 

كما أن فئة المطلقین رغم أنها حازت على نسبة قلیلة بالمقارنة مع النسب السابقة، إلا أن هذا 

حیث أشارت بعض الدراسات إلى أن الظروف الأسریة وخاصة ،الاهتمام لاءهاإیلا یعني عدم 

.الطلاق قد یكون لها تأثیر في ممارسة بعض السلوكیات الانحرافیة أو العود إلیها

:حسب الوضعیة المهنیةعینة ال مفرداتخصائص یوضح ):9(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالمهنة

%0610.71موظف

%1526.79تاجر

%1017.86مهن أخرى

%2544.64بطال

%56100المجموع

في هذا السیاق جاءت نتائج الدراسة لتشیر من خلال البیانات والأرقام الواردة في الجدول أعلاه 

، من إجمالي عینة الدراسة هم بطالین ولا یمارسون أي عمل، وهذا ما یتفق مع %44.64أن نسبة 

وبنسبة في أن الغالبیة العظمى من المبحوثین "هلال العنزي"النتیجة التي توصلت إلیها دراسة 
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في ارتفاع نسبة "عبد الهاديعلاء" عاطلون عن العمل، وما توصلت إلیه أیضا دراسة45.6%

%.55العاطلین عن العمل وذلك بنسبة 

من البطالین بین أفراد عینة الدراسة ربما إلى %44.64ویمكن إرجاع وتفسیر وجود نسبة 

لى فرص عمل، أو لعدم تلقي المبحوث أي تكوین تدني المستوى التعلیمي الذي یحول دون الحصول ع

حرفي أثناء فترة سجنه یسمح له بالحصول على قرض أو دعم مادي لممارسة مشروع مهني، أو قد 

قبوله في أي وظیفة خاصة الحكومیةیكون السبب هو صحیفة السوابق العدلیة التي تحول أیضا دون 

ى أن أهم الصعوبات التي تواجه المفرج عنهم إل "هاني جرجس"دراسة في هذا الصدد توصلتحیث 

، والتي كانت تحول دون %95.52بشأن الحصول على عمل هو صحیفة السوابق العدلیة بنسبة 

فكل %.91.7وأیضا عدم وجود رأسمال لعمل مشروع بنسبة .قبول المفرج عنه المتقدم لطلب العمل

الاجتماعیة والمعاناة من الفراغ تعترض رغبتهم هذه العوامل قد ینتج عنها نوع من الضغوط النفسیة و 

وقدرتهم على التكیف مع المجتمع والاندماج في الجماعة، مما قد یكون سببا في لجوئهم مرة أخرى إلى 

.معاودة السلوك الانحرافي

من أفراد عینة الدراسة هم غیر بطالین %55.36في مقابل ذلك أشارت النتائج أن نسبة 

، ثم تلیها مهن أخرى بنسبة %26.78تاجر كأعلى نسبة :تلفة موزعین كالتاليویمارسون مهنا مخ

.كانت لاختیار موظف%10.71، وكأقل نسبة قدرت بـ17.85%

استنادا إلى هذه النتائج یمكن القول أن أكثر من نصف عینة الدراسة لدیهم أعمال یمارسونها 

وبالتالي یتحصلون على مدخول یعتمدون علیه في سد احتیاجاتهم یحقق لهم إلى حد ما الاستقرار في 

ا ما یزید من فرص الاندماج والتفاعل مع الآخرین، وهذقد محیطهم الاجتماعي، وهو مؤشر ایجابي 

من المبحوثین %63في أن نسبة "ماینور وزملائه"یتفق مع ما توصلت إلیه أیضا دراسة كل من 

62.7التي توصلت إلى أن نسبة "نصیب عبد الكریم"المفرج عنهم حصلوا على عمل، وأیضا دراسة 

.من المبحوثین حصلوا على عمل بعد الإفراج عنهم%
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:وضعیتهم المهنیةعلاقته بیوضح المستوى التعلیمي للمبحوثین و )10(الجدول رقم 

یعد التعلیم مؤشرا هاما في تحدید الهویة الاجتماعیة والاقتصادیة للأفراد المفرج عنهم، فالمستوى 

الحصول على مكانة اجتماعیة عن طریق الدخول في الدورة التعلیمي الجید یضمن للمفرج عنه 

الاقتصادیة لممارسة نشاط مهني یفید المجتمع ویكون بذلك دعامة أساسیة لتكیفه مع الواقع المعاش 

.وكذلك تحقیق اندماجه الاجتماعي

ومن خلال رصدنا لنتائج الجدول أعلاه الذي یوضح العلاقة بین المستوى التعلیمي للمبحوثین 

ممن لهم مستوى ابتدائي كبر نسبة لدى هذه الفئة وهي تمثل أ%14.29ووضعیتهم المهنیة نجد أن 

بطالین وبدون عمل، في حین یتوزع باقي المبحوثین في ذات المستوى على العمل في بعض المهن 

، ونفس القراءة بالنسبة لمن لهم %3.57وموظف وتاجر بنسب متساویة قدرت بـ%7.14بنسبة 

وهذا ما ،توى تعلیمي متوسط، حیث نجد أن نصف عدد المبحوثین في هذا المستوى بدون عملمس

%16.07العمل في التجارة بنسبة ، بینما یتوزع باقي المبحوثین على%21.42أكدته نسبة 

وتنعدم نسبة من یعملون في هذا المستوى ،%5.36وبنسبة ضئیلة في مهن أخرى قدرت بـ 

.كموظفین

الوضعیة 

المهنیة

المستوى

التعلیمي

المجموعمهن أخرىبطالتاجرموظف

 % ت % ت % ت % ت % ت

023.57023.570814.290407.141628.57ابتدائي

00000916.071221.42035.362442.85متوسط

023.57047.14035.36035.361221.42ثانوي

023.570000023.5700000407.14جامعي

0610.711526.782544.641017.8556100جموعمال



الميدانية للدراسة المنهجية الإجراءات                                                               :الخامس الفصل

226

بل ذلك نجد أن نسبة البطالین تنخفض لدى ذوي المستوى التعلیمي الثانوي إذ قدرت في مقا

 5.36و%  7.14أمام فئة الذین یشتغلون في التجارة ومهن أخرى جاءت بنسب %5.36نسبتهم بـ 

ممن یعملون، ومن جانب آخر نجد أن المبحوثین الذین لدیهم مستوى %20.06؛ أي بإجمالي %

%.3.57وزعون على فئتین متساویتین بین موظفین وبطالین بنسبة تعلیمي جامعي یت

وفي قراءة عامة لإجمالي هذه النتائج نستنتج أنه یوجد ارتباط واضح بین المستوى التعلیمي 

للمبحوثین وطبیعة العمل الذي یشغلونه، حیث أن فرص حصول المفرج عنهم على عمل لائق تزید 

وهو ما أكده لنا رئیس دائرة التنمیة الاجتماعیة والخلایا ،قل بعكس ذلككلما ارتفع مستواهم التعلیمي وت

أثناء مقابلتنا معه في أن فرص حصول المفرج عنه على عمل في ADSالجواریة بوكالة التنمیة 

.مختلف التخصصات والصیغ المهنیة تزید كلما زاد المستوى التعلیمي له

ارتفاع مستوى الاندماج الاجتماعي ویعزز من درجة كما أن ارتفاع المستوى التعلیمي یسهم في 

.الوقایة من العود للجریمة والانحراف في أوساط أفراد عینة الدراسة

حسب نوع الحي الذي یقطن فیه عینة ال مفرداتخصائص یوضح ):11(الجدول رقم 

:المبحوثین

النسبة المئویةالتكراراتالحي

%0916.07راقي

%4783.92شعبي

%56100المجموع

تلعب نوعیة الحي دورا بارزا في تشكیل سلوك الفرد ومدى میله إلى ممارسة السلوك الانحرافي 

أي بمعنى أن للمناخ السائد في الحي إسهام كبیر في التشجیع إما على  ؛مرة أخرى أو الإقلاع عنه

یصبح الشخص أو الفرد بذلك منحرفاالانحرافیة أو العود إلى ممارستها مرة أخرى، فبالسلوكیاتالقیام 

.إلیهكما قد یكون له الدور الایجابي في الوقایة من مختلف مظاهر الانحراف والعود 

وبناءا على ذلك فقد أظهرت نتائج الجدول أعلاه أن معظم المبحوثین المفرج عنهم یقطنون 

لتشمل %16.07بة ، في حین جاءت نس%83.92وذلك وفقا لما عبرت عنه نسبة ،أحیاءا شعبیة

.فئة المبحوثین الذي یقطنون أحیاءا راقیة



الميدانية للدراسة المنهجية الإجراءات                                                               :الخامس الفصل

227

فمن خلال هذه النتائج یتضح أن النظرة التي تؤكد فكرة أن الانحرافات السلوكیة ومختلف الجرائم 

فالنظرة الیوم إلى مثل هذا النوع ،تنمو وتزداد داخل الأحیاء الشعبیة لیست مطلقة بل هي مسألة نسبیة

غیرت مع تنامي الوعي الاجتماعي والثقافة الأمنیة لدى الأفراد خاصة مع ظهور ما من الأحیاء قد ت

وحتى في یسمى بالشرطة المجتمعیة التي تندمج في أوساط أفراد المجتمع بهدف توعیتهم أمنیا، 

الجانب الهندسي المعماري في إنشاء بعض الأحیاء أصبح یؤخذ بعین الاعتبار العامل الوقائي من 

فأصبح الحي بذلك له نوع من الحمایة الذاتیة التي یستمدها من ال الجریمة والانحراف، مختلف أشك

متانة العلاقات الاجتماعیة بین أفراده والتي تعتمد على روح الانتماء إلى الحي وعلى قیم التضامن 

ي، و والتكافل، وتعمل كآلیة للضبط الاجتماعي تساهم في منع الأفراد من ارتكاب السلوك الانحراف

وبالأخص،على الاندماج والانصهار داخل النسق الاجتماعي)المفرج عنهم(تساعد بالتالي هذه الفئة 

إذا كانت لدیهم میول لأن یصبحوا أفرادا صالحین وأسویاء، فكلما كانت هذه الروابط والعلاقات بین 

أشكال الانحرافات أو العود الأفراد داخل الحي متینة كلما أسهمت في التقلیل والوقایة من نشوء مختلف

.إلیها

:یبین مدى كفایة الدخل في تغطیة الاحتیاجات المعیشیة للمبحوثین):12(الجدول رقم 

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%1119.64دائما

%2544.64أحیانا

أبدا

أعمال إضافیة

20

10

35.71%

17.86%

%0814.82الاستعانة بالعائلة

%023.57التقشف

%100%56المجموع

إن التكیف والاندماج الاجتماعي كأحد مؤشرات السیاسیة الوقائیة من العود للجریمة لا تقتصر 

فقط على التقبل الاجتماعي للمفرج عنه إنما یتصل بعدة عوامل، ولعل العامل الاقتصادي یعد أهمها 

ت التأثیر سیما أنه یمثل مؤشر توازن واستقرار من شأنه أن یسهم في تجاوز العدید من المشكلات ذا

.السلبي على مكانة الفرد المفرج عنه خاصة إذا كان مسؤولا عن إعالة أسرة
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استنادا إلى هذه المعطیات تم طرح سؤال حول مدى كفایة الدخل لتلبیة الاحتیاجات المعیشیة 

من إجمالي إجابات المبحوثین أفادت بعدم كفایة دخلهم لتغطیة %44.64فتبین أن ،للمبحوثین

من إجمالي عدد أفراد %35.71احتیاجاتهم المعیشیة بصفة دائمة في بعض الأحیان، في حین أن 

عینة الدراسة عبروا عن عدم كفایة الدخل لسد احتیاجاتهم المعیشیة، وقد تباینت في ذلك سبل سد 

عن ممارستهم أعمالا إضافیة خارج إطار عملهم %17.86ر نسبة احتیاجاتهم المادیة، حیث عب

،إلى %3.57، بینما یلجأ نسبة %14.82الرسمي، في حین یلجأ البعض إلى الاستعانة بالعائلة بنسبة 

).التقشف(التقلیل من تكلفة المصاریف 

%19.64أما الإجابات التي أفادت بكفایة دخلها في تغطیة الاحتیاجات المعیشیة قدرت بـ 

والذي ینعكس بشكل ،فرغم أنها نسبة قلیلة إلا أن هذا یدل على أن هناك نوعا من الاستقرار المعیشي

.إیجابي على الحیاة الاجتماعیة لهذه الفئة ویسهم في الوقایة من العود إلى الانحراف

وبناءا على ما سبق نستخلص من خلال جل المعطیات أعلاه أن أكثر من نصف عینة 

سة كانت إجاباتهم تتراوح بین عدم كفایة الدخل في تغطیة احتیاجاتهم المعیشیة بصفة مطلقة الدرا

ارسه هذه الفئة مستوى الدخل أو أحیانا، الأمر الذي یمكن أن نرجع سببه إلى أن طبیعة العمل الذي تم

لبا في بعض قد یكون ضعیفا، أو إلى ارتفاع أو تذبذب وتأرجح مستویات المعیشة التي تؤثر سفیه 

وفي هذا "الأحیان على تلبیة المتطلبات المعیشیة مما ینعكس على الاستقرار المعیشي للمفرج عنه، 

السیاق أبرزت العدید من الدراسات المیدانیة أن أكثر نسبة من نزلاء السجون تنتمي إلى أسر فقیرة

فره من الدخل لا یسمح كما أن غالبیة المجرمین یعملون في مهن أو حرف بسیطة، حیث أن ما تو 

والأمر یزداد تعقیدا إذا كان هذا الشخص مسؤولا عن ،بإشباع حاجیات الفرد الضروریة في الحیاة

.)33أ، العبیدي، د س، ("إعالة أسرة، كما تلعب البطالة دورا هاما في تبني سلوك إجرامي انحرافي

الاحتیاجات المعیشیة لهذه الفئة فقد أكد ولكن على الرغم من عدم كفایة الدخل في تغطیة 

معظمهم أنهم یلجأون إلى بدائل أخرى لسد احتیاجاتهم، وهذا مؤشر ایجابي یدل على أن العامل 

الاقتصادي قد لا یكون الدافع الرئیسي إلى محاولة التفكیر في العودة إلى الانحراف مرة ثانیة على 

.عكس ما أقرت به العدید من الدراسات
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مدى كفایة الدخل في تغطیة وعلاقتها بیوضح الحالة الاجتماعیة للمبحوثین ):13(الجدول رقم 

:احتیاجاتهم المعیشیة

مدى كفایة           

الدخل

الوضعیة 

الاجتماعیة

المجموع لا أحیانانعم

 % ت % ت % ت % ت

610.7114250712.52748.21 أعزب

47.14916.071221.432544.64متزوج

11.79023.87011.79047.15مطلق

1119.652544.642035.7156100جموعمال

یعد تأمین المتطلبات المعیشیة ضرورة حتمیة ومطلبا یسعى كل فرد إلى توفیره وتحقیقه من 

أجل الاستمرار والبقاء في الحیاة ، وأیضا عاملا من عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي للمفرج عنه 

ب مستوى یسهم في الوقایة من العود إلى الجریمة والانحراف، ویختلف تأمین هذه الاحتیاجات بحس

الدخل والحالة الاجتماعیة لكل فرد، فالمتزوج الذي یكون مسؤولا على إعالة زوجة وأبناء تزید متطلباته 

المعیشیة بازدیاد عدد أفراد الأسرة بینما تقل هذه الالتزامات لدى الأعزب الذي لا تقع على عاتقه أیة 

ر إلى الشخص المتزوج یبقى الأمر أقل مسؤولیة من أي نوع،  فرغم نسبیة هذه المسألة إلا أنه بالنظ

تكلفة، كما یختلف الأمر لدى المطلق الذي قد تقع على عاتقه مسؤولیة النفقة على أبناءه الذین هم في 

.رعایته أو رعایة والدتهم

وفي هذا الصدد جاءت معطیات هذا الجدول الذي هدفنا من خلاله إلى معرفة علاقة الوضعیة 

بمدى كفایة دخلهم في تغطیة احتیاجاتهم المعیشیة، حیث توصلنا إلى أن هناك الاجتماعیة للمبحوثین 

ارتباطا وثیقا بین مستوى كفایة الدخل والحالة الاجتماعیة  للمفرج عنهم، إذ تبین أن درجة كفایة الدخل 

في تغطیة الاحتیاجات المعیشیة تختلف من فئة إلى أخرى، فكلما زادت المسؤولیات الأسریة 

اعیة للمفرج عنه كلما زادت حاجته إلى مدخول أكبر لتأمین متطلباته المعیشیة، وهذا ما والاجتم

ینعكس بدوره ویؤثر على مستوى تماشیه وتكیفه مع الوضع الذي قد یزید بدوره من احتمالیة معاودتهم 
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من إجمالي عدد إجابات %19.65حیث توضح النسب المتوصل إلیها أن .للسلوك الانحرافي

مدخولهم یكفي لتغطیة احتیاجاتهم "أعزب، متزوج، مطلق"وثین من جمیع الفئات أعلاه المبح

%10.71المعیشیة، إذ أن فئة العزاب تعد من بین أكثر الفئات تمثیلا في هذه النسبة حیث قدرت بـ 

من المدخول الذي یتحصل علیه إلا ذلك أن الأعزب حتى وإن زادت نسبة مخرجاته ،وهذا أمر طبیعي

في حین حازت فئة المتزوجین على التصنیف الثاني بنسبة ،نه یبقى كافیا بالمقارنة مع باقي الفئاتأ

      فقد قدرت ) 08انظر الجدول رقم (، أما فئة المطلقین وهي في الأصل فئة قلیلة 7.14%

%.1.79بـ

احتیاجاتهم ومن جهة أخرى توصلنا إلى أن نسبة الذین أفادوا بعدم كفایة مدخولهم لتغطیة 

من إجمالي عدد إجابات جمیع الفئات أعلاه، وهي تمثل أعلى %44.64المعیشیة أحیانا قدرت بـ 

نسبة وهذا قد یكون راجعا إلى ارتفاع مستویات المعیشة أحیانا وغلاء الأسعار مما یؤثر سلبا على 

حیث جاءت فئة العزاب )11(القدرة الشرائیة لهم، وهذا ما یدعم النتائج المتوصل إلیها في الجدول رقم

من فئة المتزوجین، وكأقل نسبة %16.07بالمقارنة مع نسبة %25لتمثل أعلى نسبة قدرت بـ 

%.3.57تحصلت علیها فئة المطلقین بنسبة 

من إجمالي عدد إجابات المبحوثین من الفئات الثلاث عدم %35.71وفي الأخیر مثلت نسبة 

اجاتهم المعیشیة حیث مثلت فئة المتزوجین أعلى نسبة قدرت كفایة مدخولهم في تغطیة احتی

في نفس "نعم وأحیانا"، كما أن هذه النسبة تعد كبیرة بالمقارنة مع من جاءت إجاباتهم بـ%21.43بـ

%.1.79ثم المطلقین بنسبة %12.5الفئة، ثم یلي ذلك فئة العزاب بنسبة 

تیجة مفادها أن كفایة الدخل المادي تعد عاملا مساهما في وبناء على ما سبق نخلص إلى ن

تحقیق الاستقرار المعیشي والنفسي والاجتماعي للمفرج عنه بالدرجة الأولى وعاملا وقائیا من العود 

للجریمة والانحراف بالدرجة الثانیة، وأیا كانت الوضعیة الاجتماعیة للمفرج عنه أعزب، متزوج 

قد یشجع على اللجوء إلى -خاصة فئة المتزوجین-أن انعدام الدخل أو عدم كفایته أو مطلق، ذلك 

طرق وأسالیب غیر مشروعة لتأمین متطلباتهم المعیشیة، وهذا ما یفتح الباب أمام العودة مجددا إلى 

.طرق الجریمة والانحراف
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:السجنحسب مدة الإفراج من عینة ال مفرداتخصائص یوضح ):14(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالإفراجسنوات 

%2035.71خمس سنوات

%3664.29أكثر من خمس سنوات

%56100المجموع

من إجمالي عینة الدراسة من المفرج عنهم %64.29أن نسبة )14(یوضح الجدول رقم 

10، 7إفاداتهم ما بین مضى على خروجهم من السجن أكثر من خمس سنوات، حیث تتراوح حسب 

.سنوات 5صرحوا بأنه قد مضى على خروجهم %35.71سنة، بینما نسبة 15، 12

فالملاحظ من خلال هذه النتائج هو أنه كلما زادت مدة سنوات الإفراج كلما كان ذلك یحمل 

میدان دلالة ایجابیة على أن هناك عوامل مساعدة ساهمت في الحیلولة دون عودة المفرج عنهم إلى 

الجریمة، وقد تعود هذه العوامل إما إلى بعض العوامل البیئیة والاجتماعیة المرتبطة أو المحیطة بهذه 

الفئة، أو إلى ما تلقاه المفرج عنه أثناء فترة تنفیذ عقوبته وبعدها من برامج إصلاح وتأهیل

.أو إعادة الإدماج

السابقة یمكن القول أن مفردات عینة الدراسة المتمثلة في فئة وإجمالا لما تقدم في الجداول

المفرج عنهم الغیر عائدین إلى میدان الانحراف والجریمة هم من جنس الذكور وقد تراوحت فئاتهم 

، ویتحدد المستوى التعلیمي لأغلبهم في %39.28كأعلى نسبة قدرت بـ )30-26(العمریة بین 

كما تمیزت عینة الدراسة أیضا بأن نسبة العزاب تمثل أعلى ،%42.85مستوى المتوسط وذلك بنسبة 

، وأن أكثر من نصف عینة الدراسة یمارسون مهنا %48.21نسبة من العدد الإجمالي والمقدرة  بـ

%44.64في مقابل نسبة لا یستهان بها من البطالین مقدرة بـ%55.35مختلفة قدرت نسبتهم بـ

عینة الدراسة دخلهم المادي ضعیف ولا یغطي احتیاجاتهم بالإضافة إلى أن أكثر من نصف

ومتطلباتهم المعیشیة في بعض الأحیان، كما أن فرص حصول المفرج عنهم على عمل لائق تزید كلما 

ن أحیاء  شعبیة وذلك بنسبة كما أن معظمهم یقط،ارتفع مستواهم التعلیمي وتقل بعكس ذلك

.أكثر من خمس سنوات على مدة الإفراج عنهم منهم مضى %64.29وأخیرا نسبة،83.92%
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:خلاصـــة

لعل ما یمیز منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة هو ضرورة الترابط والتكامل بین 

المنهجیة للدراسة المیدانیة من الفصول  ءاتاالإجر الجانب النظري والمیداني، وعلى هذا یعتبر فصل 

منهج الدراسة الهامة التي تشكل حلقة الربط بین هذین الجانبین سواء من حیث تحدید المجالات،

أو أدوات جمع البیانات، كما یعتبر في الوقت ذاته نقطة انطلاق لعرض وتحلیل بیانات الدراسة 

.ؤل المطروحومناقشة نتائجها للوصول إلى إجابة للتسا

وعلى هذا الأساس فقد تم من خلال هذا الفصل ضبط وتحدید الإطار المنهجي للدراسة من 

خلال تحدید مجالات الدراسة ونوع المنهج، والأدوات المستخدمة في جمع البیانات بالإضافة إلى العینة 

تقل أهمیة عن هذه مرحلة لا  إلىلیتم الانتقال بعدها .وكیفیة اختیارها مع تحدید لأهم خصائصها

.المرحلة وهي عرض بیانات الدراسة وتحلیلها لاستخلاص النتائج



1

:دسالفصل السا

ومناقشة النتائجتحليل بيانات الدراسة الميدانية  

  تمهيد  

  . تحليل بيانات الدراسة الميدانية: أولا

 .لانحرافل  ة في الوقـاية من العودبيانات حول دور المؤسسات العقـابي - 1    

 .في الوقـاية من العود للانحرافوالمحيط الاجتماعي  الأسرة    دوربيانات حول   - 2    

في الوقـاية من العود    الدينية  اتالممارسالالتزام ب بيانات حول دور - 3    

 .لانحرافل

في    القيم الاجتماعيةبعض  الالتزام بإتباع  مارسه  يالذي    دورالبيانات حول   - 4    

  .ية من العود للانحرافوقـاال

  نتائـــج الدراسـةمناقشة  : ثانيا

 . الفرضياتنتائج الدراسة في ضوء  مناقشة   -1

 السابقة تفي ضوء التراث النظري والدراسانتائج الدراسة  مناقشة   -2

  لنتائج في ضوء أهداف الدراسةمناقشة ا -3

 خلاصة
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:تمهیــد

بعد أن تم ضبط الخطوات المنهجیة للدراسة المیدانیة بكل جزئیاتها سیتم في هذا الفصل تفریغ 

في جداول )الاستمارة(أساسیة في البحث البیانات التي تم جمعها من عینة الدراسة اعتمادا على أداة

وتحلیل معمق لبیانات  إلىلنصل إحصائیة أرقام إلىبعد أن تم تحویلها ،تكراریة بسیطة ومركبة

من البحث والتي یتم من خلالها مناقشة النتائج الأخیرةلمرحلة إلى ایتم بعدها الانتقال و  ،الدراسة

بذلك النظري والدراسات السابقة، وكذا الأهداف لنتوصل والتراث الفرضیاتفي ضوء إلیهاالمتوصل 

.إلى النتیجة العامة أو الإجابة عن التساؤل المطروح
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:تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: أولا

:الانحراف إلىبیانات حول دور المؤسسات العقابیة في الوقایة من العود -1

:ن في فترة تنفیذ العقوبةیوضح تصنیف المبحوثی):15(الجدول رقم 

یةئو المةالنسبالتكراراتالاحتمالات

%4478.57مختلطین

%1221.42مصنفین

%56100المجموع

ویقوم الإدماجوإعادة التأهیلو  الإصلاحعلى تنفیذ برامج السابقةیعد التصنیف المرحلة الرئیسیة 

كما ویلعب دورا في ،لنجاحها الأولىدعامة بدور أساسي في توجیه هذه البرامج لذلك یعتبر ال

هو القضاء على الأسلوبجریمة والانحراف، فالهدف من هذا لالمساهمة في الحد والوقایة من العود ل

من قانون 67المادة أشارتحیث ،وتفادي المشكلات الناجمة عنهمشكلة الاختلاط بین المحبوسین

فصل السجناء والذین یحتمل أن یكون لهم :جناء هوأن الغرض من تقسیم الس"تنظیم السجون إلى 

تقسیم السجناء إلى فئات و  ،أخلاقهمفساد  أو الإجراميسيء على زملائهم بسبب ماضیهم تأثیرا

التأهیل إعادةلبرامج لإخضاعهمأي تحضیرهم  ؛"تأهیلهم إعادةلتسهیل سیر علاجهم الهادف إلى 

في الفصل الثاني من الأسلوبإلى معاییر هذا شارةتمت الإوقد سبق وأن -، الاجتماعي والعلاج

-الجانب النظري

أكثر  أن أعلاهبیانات الجدول أوضحتفقد  ،من عدمهالأسلوبمعرفة مدى تفعیل هذا ولأجل

وهو ما عبرت ،في فترة تنفیذ العقوبة كانوا مختلطینأنهممن نصف عینة الدراسة من المبحوثین أفادوا 

حمل دلالة سلبیة تكشف عن وجود خلل یؤثر في نجاح عملیة وهذا ما ی،%78.58عنه نسبة 

عدم الفصل بین ن أ " في هذا الشأن إلى"مصطفى النصراوي"الباحث وقد نوه ،والتأهیلالإصلاح

وذوي الانحراف الظرفي الذین دفعت بهم ظروف شدیدة للانحراف مثل السرقة الإجرامالمتضلعین في 

سیتمرسون بأسالیب الجریمة ویعودون إلى المجتمع لأنهمررا نفسیا فادحا والعنف یلحق بهم ذلك ض

وفي هذا تأكید .)20، 1987م، النصراوي، ("الأمنمن قبضة رجال  الإفلاتبعقلیة المزمع على 

أن غیاب دور هذا الأسلوب كأحد الدعائم الأساسیة في السیاسة الإصلاحیة سیؤثر سلبا على على 

  . هانجاحها في أداء دور 
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قد یعزو والتأهیلالإصلاحعملیة لنجاح التمهیدیة الأسالیبكأحدالتصنیف أسلوبتفعیل عدم ف

لهذه  الإصلاحيالرئیسیة في عدم فاعلیة الدور الأسبابحد ى مشكلة ازدحام السجون التي تعد أإل

اك بین ، حیث تسهم هذه المشكلة في الاحتكالعدید من الدراساتإلیهأشارتحسب ما المؤسسات

ة تفرضها یویدخلون في علاقات حمیم،والجرائمالأعمارمختلف شرائح المحبوسین من مختلف 

أكثر وأشد الإجرامیةظروف السجن السیئة، فیجدون بالتالي فرصا لتعلم فنون جدیدة من العملیات 

لخبرة في میدان المعرفة واأنواعالمحترفینفتصبح بالتالي السجون مدارس للجریمة یتبادل فیها ،خطورة

إلیهوهذا ما یتنافى مع ما دعت .للإصلاحأماكنتكون  أن جریمة، وتنمیة العلاقات بینهم بدلال

التي نادت بوجوب تصنیف المجرمین ووجوب فحصهم ومعاملتهم معاملة علاجیة النظریة الوضعیة 

.تهذیبیة تبعا لنوع الخطورة الكامنة في كل فئة

أي أنه تم اعتماد نظام التصنیف وهذا  ؛على تفعیل هذا الأسلوب%21.42بینما عبرت نسبة 

راجع ربما إلى الجهة العقابیة التي كانوا یتواجدون بها، والتي من الممكن أن ظروفها كانت تسمح 

.بتطبیق هذا المعیار

:الاجتماعيالمساعدیوضح خضوع المبحوثین لجلسات مع ):16(الجدول رقم 

لنسبة المئویةاالتكراراتالاحتمالات

%1730.35نعم

%3969.64لا

%56100المجموع

لمحبوسین ، فقد جاء قانون الاجتماعي لالتأهیلو  إعادة الإصلاحجل ضمان نجاح عملیة من أ

على مستوى كل مؤسسة عقابیة وفقا لنص مساعد اجتماعي تنظیم السجون لینص على ضرورة وجود 

ومختصون في علم النفس ومساعدات وأساتذةعقابیة مربون یعین في كل مؤسسة"89المادة 

له دور هام من خلال الرعایة الاجتماعیة المساعد الاجتماعي ف، "...ومساعدون اجتماعیون

هیلیة التي یتوقف علیها أوالتالإصلاحیةعناصر الوظیفة كأحدوذلك  ،تنفیذ العقوبةأثناءللمحبوسین 

على غرار باقي عناصر هذه العملیةلجریمة لالوقایة من العود السیاسة العقابیة في أهدافنجاح 

إلى جانب العمل كحلقة وصل بین المحبوسین وإدارة المساعد الاجتماعي فالدور الذي یقوم به 
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المحبوسینیتوقف طبعا على قدرته ومهارته في معرفة ظروف وأیضا العالم الخارجي ،المؤسسة

.وعلى مدى استجابتهم لهذه البرامج،التكیف داخل بیئة السجنواهتماماتهم ومعالجة مشكلات سوء 

المساعد الاجتماعي المبحوثین حول خضوعهم لجلسات مع إجاباتوفي هذا السیاق جاءت 

ونسبة ،الاجتماعيالأخصائيبأنهم خضعوا لجلسات مع  أفادواممن %30.35لتسجل نسبة 

.أثناء فترة تنفیذ عقوبتهملمساعد الاجتماعي ا، ممن أفادوا بأنهم لم یخضعوا لجلسات مع 69.64%

م لجلسات المبحوثین المفرج عنهم عبروا عن عدم خضوعهأغلبیة أنالملاحظ من خلال هذه النتائج ف

تكون  أنالوقائیة التي یفترض العلاجیة ، وهذا ما یؤثر بالسلب على العملیة الاجتماعيمساعدالمع 

إلى غیاب "مصطفى شریك"ا، وفي هذا السیاق توصلت دراسة الرعایة الاجتماعیة أحد عوامل نجاحه

نسبة  أنعلى الرغم من ، %55.43حسب ما صرح به والنزلاء المساعد الاجتماعي لقاءات دوریة بین 

في  إدماجهموإعادةتأهیلهمثر سلبا على مستوى إلا أن هذا أ ،على علاقة جیدة معه84.78%

.الدراسة الحالیةإلیهتوصلت ما یتفق مع ماالحیاة الطبیعیة وهو

:یوضح خضوع المبحوثین لجلسات مع الأخصائي النفساني):17(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3867.56نعم

%1832.14لا

%56100المجموع

یؤكدون أغلب المبحوثین المفرج عنهم  أنمن خلال قراءة معطیات الجدول أعلاه یتضح لنا 

على أعلى نسبة قدرت "نعم"النفساني، حیث حاز الاختیار الأخصائيخضوعهم لجلسات مع 

أثناءالنفساني الأخصائيعبروا عن عدم خضوعهم لجلسات مع %32.14في حین ،%67.56بـ 

.فترة تنفیذ عقوبتهم

دور هام  لمؤسسة العقابیة لهلنفساني داخل اا الأخصائيوجود  أنالواضح من خلال هذه النتائج 

المكبوتاتعن  والإفصاحفرص التعبیر في الحوار  فإعطاء ،التأهیلالإصلاح و وایجابي في عملیة 

الثقة الكاملة بالنفس حتى وإعادةالنفسیة، تعد وسائل فعالة وحمیدة تؤدي إلى الاتزان الشخصي 

عنه  الإفراجالمحیط السجني إلى حین  في الآخرینالتكیف والاندماج والانسجام مع المحبوسیستطیع 
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النفساني إما إلى الأخصائيسبب عدم خضوعهم لجلسات مع إرجاعفیمكن ،%32.14نسبة أما

لعدم ثقتهم في حصولهم على الدعم النفسي من قبل  أو ،حالاتهم لا تستدعي ذلك أناعتقادهم 

.النفسانيالأخصائي

ین في برامج التعلیم ودرجة الاستفادة من هذه یوضح انخراط المبحوث):18(الجدول رقم 

:البرامج

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

نعم

بدرجة كبیرة

35

14

62.5%

25%

%1832.14بدرجة متوسطة

%035.36بدرجة ضعیفة

%2137.5لا

%56100المجموع

الإدماج إعادةسسات العقابیة الهادفة إلى الرعایة داخل المؤ أسالیبیعتبر التعلیم أسلوبا من 

الإجرامیلعب دورا هاما من خلال استئصال العدید من عوامل  إذ، وتأهیلهمللمحبوسینالاجتماعي 

على الرغبة الكامنة في ذواتهم للعودة إلى عالم الجریمة من جدید، وفي هذا والقضاءلمحبوسین لدى ا

تقاء بمستواهم ر توفیر مقاعد دراسیة لصالح هذه الفئة للافقد حرصت المنظومة العقابیة علىالشأن

الاجتماعي الإدماجوإعادةمن قانون تنظیم السجون 94وذلك طبقا لما جاء به نص المادة ،الفكري

وفقا  ...تنظم لفائدة المحبوسین دروس في التعلیم العام والتقني والتكوین المهني والتمهین"للمحبوسین 

."ة رسمیا مع توفیر الوسائل اللازمةللبرامج المعتمد

رض الواقع تم طرح سؤال حول فرص الانخراط في على أیل هذه البرامج وللكشف عن مدى تفع

مع تحدید درجة الاستفادة من هذه ،فترة تنفیذ العقوبةأثناءالتعلیممواصلة  أو التعلیمیةالبرامج أحد

لهم  أتیحتقد  أنهم%62.05سجلت نسبة فقد : تاليالمبحوثین على الشكل الإجاباتفجاءت البرامج، 

إجابتهمكانت %37.5بینما نسبة ،تواجدهم في السجنأثناءفرصة الانخراط في برامج التعلیم في 

  .عكس ذلك

أعلى نسبة ممن وهي ـــــ ، %32.14أما عن درجة الاستفادة من هذه البرامج فقد عبرت نسبة 

ذلك في مقابل أنهم استفادوا من هذه البرامج بدرجة متوسطة،  ـــــ التعلیمطوا في برامجأفادوا بأنهم انخر 
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وأخیرا عبرت نسبة قلیلة قدرت .بدرجة عالیة من برامج التعلیماستفادواعن فئة الذین %25عبرت نسبة

ذه الذین التحقوا بهإجمالي إلىبالنظر ها من برامج التعلیم بدرجة ضعیفةعن استفادت%5.36بـ 

ن هذا لا یمنع من القول بأن هناك إ، وبناءا علیه یمكن القول أنه مهما كانت درجة الاستفادة فالبرامج

بحیث یحوله من فرد ذو ثقافة محدودة لا الفرد،یلمسه اواضح ادلالة واضحة على أن للتعلیم تأثیر 

تاح على العالم الخارجي نفحالة أخرى یتمكن من خلالها الا إلىیتعامل فیها إلا مع أفراد في مستواه 

فالمستوى التعلیمي الجید یسمح له بممارسة مختلف مستویات الأدوار الاجتماعیة وتطویر علاقاته 

.وتوجیه میولاته الوجهة الصحیحة التي تجنبه وتقیه من اللجوء إلى السلوك الانحرافي

قد تحصلوا علىسة من نصف عینة الدراأكثر أننستشف من خلال هذه النتائج ومجمل القول 

وحتى ،التعلیمیة الأطوارفي مواصلة تعلیمهم في أحد  أو الأمیةلتعلیم إما في برامج محو فرصة ل

السجن على الالتزام بما جاءت به قواعد السیاسة العقابیة  إدارةما یعني حرص ،الالتحاق بالجامعة

المجتمع  إلىالعلمي وضمان عودتهم ورفع مستواهم الأمیةتخلص من لالحدیثة بتوفیر برامج تعلیمیة ل

المتعلقة بعدد المستفیدین والناجحین الإحصائیاتأكدته، وهو ما والعملالاندماجقادرین على  كأفراد

ما وأیضا،)1،2،3ولاعودة إلى الجد(في برامج التعلیم داخل السجون على موقع وزارة العدل 

على سعي  أكدوا %79خلالها إلى أن نسبة التي توصل من "مصطفى شریك"دراسة إلیهتوصلت 

نایل "تحسین المستوى التعلیمي، وكذا دراسة  أوالمؤسسات العقابیة في توفیر فرص مواصلة 

التي توصلت إلى فاعلیة البرامج التعلیمیة في سجون منطقة حائل في الحد من العود "الرشیدي

ولدن" ، و"غاردن هاورد"دراسة الباحثین وأیضا، الإحصائیةجریمة بنسب مرتفعة وفقا للمؤشرات لل

في تخفیض ایجابیاتأثیراكان لها " سفیلاتونمركز ه"برامج التعلیم في  أنالتي توصلت إلى "براسي

.العود للجریمةمعدلات

هناك جهودا مبذولة في توفیر فرص  أنیمكن القول إلیهاوبناءا على هذه النتائج المتوصل 

التعلیم  أنهو مؤشر یحمل دلالة ایجابیة على و  ،ى الدراسي لفئة المحبوسینتحسین المستو  أومواصلة 

معرفیة تسمح لهم بتحسین درجة  أهدافیسهم في تحسین وضعیة المحبوسین وتمكینهم من بلوغ 

على  الالتحاق أیضا بباقي البرامج  و ،عنهم الإفراجتمكنهم من العمل في كل النشاطات المتاحة بعد 

على شخص السجین بالتكیف سواء داخل السجن إیجابافكل هذا ینعكس العقابیة، مستوى المؤسسة 

.عنه الإفراجأو بعد 
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:ورشات التكوین المهنيإحدىیوضح انخراط المبحوثین في ):19(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3257.14نعم

%2442.86لا

%56100المجموع

التأهیللتحقیق لالتكوین المهني داخل المؤسسات العقابیة یعد من أنجع السب أنلا شك 

كون مثل هذه ،هذه المؤسساتمثل البرامج التي تقوم علیها السیاسة الوقائیة في  أهمومن ،الاجتماعي

التهیؤیتعلم حرفة تساعده على  أنتعكس احتیاجات سوق العمل من جهة، وتتیح للسجین البرامج 

المبحوثینإجاباتمن جهة ثانیة، وفي هذا الصدد جاءت  الإفراجج مع محیطه الخارجي بعد للاندما

فترة تواجدهم في المؤسسة العقابیة أثناءالمفرج عنهم فیما یخص انخراطهم في برامج التكوین المهني 

من %42.86ما نسبتهبینما أفاد ،هذه الورشاتإحدىانخرطوا في أنهمممن عبروا %57.14بنسبة 

.هذه الورشاتإحدىلم ینخرطوا في أنهمعینة الدراسة المفرج عنهم  أفراد

وفي هذا  ،نسبة على أعلى حازتقد " نعم"بـ أجابوافئة من  أناستنادا إلى هذه النتائج تبین 

والأمن الاجتماعي تحقیق أحد أوجه الضبط إلىتسعى دلالة على حرص المؤسسة العقابیة كمؤسسة 

السجین إكسابرص التكوین في مختلف الحرف والتخصصات المهنیة مما یسهم في على توفیر ف

قادرا على ممارسة دوره في محیطه الاجتماعي بشكل طبیعي وایجابي وفعال بعد مهارة یدویة تجعله

مما ینعكس بشكل ایجابي على المفرج عنه ویحقق له ،عنه وفي مختلف المجالات العملیة الإفراج

یتفق مع بالتالي في التقلیل من نسب العود إلى الجریمة وهو ما یسهم وقد ،تزان النفسيالاستقرار والا

Waldenولدن براسي "و ،" Garden Howardغاردن هاوورد "دراسة إلیهتوصلت ما 

Bracie" في تخفیض معدلات العود  اایجابیتأثیرابرامج التدریب المهني كان لها  أنالتي بینت

.لجریمة

ورشات التكوین المهني ربما إلى إحدىفي  % 42.86عدم انخراط نسبة إرجاعیمكن حینفي 

تتناسب مع میولاتهم كمواصلة تعلیمهم وتحسین مستواهم أخرىاختاروا الانخراط في برامج أنهم

.الریاضیةالأنشطةالانضمام إلى بعض  أو
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الدیني والإرشادفي الوعظ  اروسیوضح مدى تقدیم المؤسسة العقابیة د):20(الجدول رقم 

:حرص المبحوثین على حضورهاو 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

نعم

دائما

41

30

73.21%

53.57%

%0814.28أحیانا

%0305.36أبدا

%1526.79لا

%56100المجموع

ایجابي على نفسیة تأثیرا له من لمالتأهیلیةو  الإصلاحیةفي البرامج الأساسیشكل الدین حجر 

نه یساعد في الوقایة من الجریمة كما أنحرافیة،الإ اتالسلوكممارسة مختلفالفرد ویحول بینه وبین 

للتهذیب الدیني نظرا للدور أهمیةالشأنقانون تنظیم السجون في هذا  أولىوالحد من انتشارها، وقد 

ه من العودة إلى الجریمة مرة ثانیة من خلال نصه في ومنع،المحبوستأهیلفي  مارسهالكبیر الذي ی

"یتلقى زیارة رجل دین من دیانته أنللمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدینیة وفي "66/3المادة 

.)2005،14قانون تنظیم السجون،(

قرّ بهلعقابیة من خلال ما أالمؤسسة ا أنومن خلال النتائج المبینة في الجدول أعلاه یتضح 

من %73.21وذلك ما عبرت عنه نسبة ،الدینيوالإرشادتحرص على تقدیم دروس الوعظ المبحوثین

أنهمعلى " نعم"بـأجابواعینة الدراسة ممن  أفرادمن نصف أكثر أفادالمبحوثین، حیث إجابات

"أحیانا"و" دائما"بین إجاباتهمتراوحت  وقد ،الدینيوالإرشادیحرصون على حضور دروس الوعظ 

الدیني والإرشادبتقدیم المؤسسة لدروس الوعظ  أفادوامن م%05.36وتلیها نسبة ،%67.86بنسبة 

.وهي نسبة قلیلة بالمقارنة مع النسب السابقة،لا یحرصون على حضورهاأنهمإلا 

الوعظ  اعبروا عن عدم تقدیم المؤسسة العقابیة دروس%26.79في حین نجد بأن نسبة 

تعاني من قصور في تنظیم بعض هذه المؤسسات  أنقد یرجع السبب هنا ربما إلى و  ،الدینيوالإرشاد

السبب قد یرجع إلى  أو أن ،على فترات متباعدة إلاهذا النوع من البرامج حیث لا تعقد هذه الدروس 

قد یكون كماالعدد الهائل للسجناء، وبالتالي لا تتاح الفرصة لجمیع السجناء للالتحاق بتلك الحلقات، 

ل وهذا ما لمسناه من خلا،دورهم داخل هذه المؤسسات أداءالسبب هو غیاب رجال الدین عن 
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مشیرا إلى لدراسة الاستطلاعیة نا لإجراءأثناءهذه المؤسسات إحدىحد الموظفین في تصریحات أ

الشؤون رغم وجود اتفاقیة شراكة بین وزارة العدل ووزارة،مبررةالین وغیر الغیابات المتكررة لرجال الد

إلى افتقار المؤسسات العقابیة إلى قاعات أیضاقد یعود السبب  أو، الشأنفي هذا  والأوقافالدینیة 

قد تؤثر سلبا على الرسالة الأسبابفكل هذه .تسمح لهم بالعمل في ظروف مناسبة في هذا المجال

الكثیر من  أنلجریمة رغم ل العلاجي والوقائيوعلى هدفها  ،للمؤسسات العقابیةوالإصلاحیةهیلیة أالت

على البرامج الدینیة لما الإصلاحیةالمؤسسات العقابیة الیوم في العالم تتجه نحو التركیز في برامجها 

.وانتشارهاللجریمةمباشرة وغیر مباشرة في الحد والوقایة من العود تأثیراتتحققه من 

نلمس  أنیمكن ئج الجدول أعلاه في نتاتمثیلا الأكثرنه بالنظر إلى النسبة أوخلاصة القول 

وتهیئتهم للاندماج في ،السجناءإصلاح فيمؤسسات العقابیة من خلال هذه البرامج لالدور الایجابي ل

دفع السجین إلى التوبة والعزم على عدم  على وهو ما ینعكس بشكل فعال،عنهم الإفراجالمجتمع بعد 

على فاعلیة  أكدتحیث "نایل الرشیدي"دراسة إلیهوهذا ما یتفق مع ما توصلت ،الإجرامالعودة إلى 

السجون في منطقة حائل على  إدارةجریمة من خلال حرص لالبرامج الدینیة في الحد من العود ل

سجناء بهدف تهذیب سلوكهم ومحاولة منعهم من تكرار لالدیني وحلقات الوعظ لالإرشادالالتزام بتقدیم 

الغالبیة العظمي من المبحوثین یرون  أنالتي توصلت إلى "كمصطفى شری"الجریمة، وكذلك دراسة 

.كبیرة في عملیة تقویمهم سلوكیاأهمیةبرامج الدینیة لل أن

:الدیني على المبحوثینوالإرشاددروس الوعظ  تأثیریوضح مجال ):21(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%0610.71التوبة من الذنب

%0508.93لقرآن الكریمحفظ ا

%0305.36الفرائض أداءالحرص على 

%4275.00جمیعها

%56100المجموع

من المبحوثین المفرج عنهم صرحوا %75 أنمن خلال استقراءنا لنتائج هذا الجدول یتضح لنا 

، في أعلاهذكورة ایجابي علیهم في جمیع الجوانب المتأثیركان لها  الوعظ والإرشاد الدینيدروس  أن

علیهم في مساعدتهم على  اتأثیر كان لها دروس الوعظ والإرشاد الدیني بأن %10.71حین صرح 
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ساعدتهم في دروس الوعظ والإرشاد الدیني  أن أفادواممن %08.93التوبة من الذنب، ثم تلیها نسبة 

س ساعدتهم في الحرص على الدرو هذه بأن أجابواوكأقل نسبة كانت لفئة الذین ،حفظ القرآن الكریم

.%05.36بنسبةالفرائض الدینیة أداء

ل سلوك المحبوسین ایجابیا في تعدیوأثراالدیني دورا والإرشادلبرامج الوعظ  أنتج وبذلك نستن

وهذا ما ،عینة الدراسة أفراد وذلك من خلال ما أدلت به أعلى نسبة من،في مختلف جوانب حیاتهم

فهي تسهم في المساعدة على التوبة ،في نفوسهموتأثیرهاة هذه البرامج یدل دلالة واضحة على قو 

في تحقیق الراحة تأثیرحفظ القرآن الكریم له  أنوالاستغفار والندم على ما اقترفه الفرد من جرائم، كما 

ه الالتزام بالقیام بالفرائض الدینیة تجعلإضافة إلى أنالنفسیة لدى السجناء والرفع من معنویاتهم، 

فكل هذه الجوانب تشكل ضوابط دینیة تعصمه وتحصنه من ، ...الآخرینمستقیما في تعامله مع 

نظریة الضبط وهذا ما یتفق مع ما جاءت به ،العودة إلى طریق الجریمة والانحراف مستقبلا

.الالتزام بالقیم والمبادئ الخلقیة إلىفي أن الاعتقاد یدعو الاجتماعي 

للمبحوثین في المؤسسة العقابیة وعدد الزیاراتالأسر زیارة یوضح ):22(الجدول رقم 

:شهریا

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

نعم

مرة واحدة

52

00

92.86%

00%

%0610.71مرتان

00ثلاث مرات
00%

46مراتأربعة
82.14%

%047.14لا

%56100المجموع

العقابیة للمنظومةالإصلاحیةفي السیاسة الأسريجانب الاجتماعي وتحدیدا ال إدخال أنلا شك 

ترفع من معنویات المحبوس الأسریةالروابط  أنالعلاج والوقایة، ذلك مبدأله دور فعال في تحقیق 

وتدفعه إلى الطریق الصحیح وتساعده بذلك بعد ن یصبح فردا سویا،أتخلق فیه الرغبة في  أنویمكن 

في  أنفسهمالمبحوثین إجاباتوهذا ما كشفت عنه .على التكیف والاندماج مع مجتمعه فراجالإمرحلة 
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والذین عبروا على وجود نظام للزیارات في المؤسسة مما یسمح لهم بالتواصل مع %92.86نسبة 

%7.14لهم وذلك بنسبة وأقاربهمأسرهم، في حین عبرت نسبة قلیلة عن عدم زیارة وأقاربهمأسرهم

قد ترجع ربما إلى بعد وظروف شخصیة تتعلق بالمبحوث في حد ذاتهأسبابإلى ربما هذا قد یعود و 

المسافة بین مقر إقامة المبحوث والمؤسسة العقابیة التي یتواجد بها، أو إلى وجود خلل على مستوى 

هناك تباینا  نأعن عدد الزیارات المسموح بها شهریا فالملاحظ  اأم، الخ....علاقته مع محیطه الأسري

بأن أجابوافقد حازت فئة من "نعم"بـأجابواالذین ینالمبحوثبه  أفادفحسبما ،المبحوثینإجاباتبین 

%10.71، بینما نسبة %82.14بـ نسبة قدرت أعلىمرات شهریا على أربعالزیارات المسموح بها هو 

.أفادوا بأن عدد الزیارات المسموح بها شهریا هو مرتان

إدماجوإعادةالمؤسسات العقابیة في ظل سیاسة تنظیم السجون  أنعلیه نستنتج وبناء

س عن عائلته ومحیطه الخارجي انعزال المحبو تأثیراتالقضاء على لأجل،المحبوسین اجتماعیا

وبهدف تحقیق ،من جهةوإعادة الإدماج الاجتماعيوالتأهیلالإصلاحضمان نجاح وفعالیة برامج و 

وبعالمه الخارجي بصفة عامة وأقاربهبأسرتهتحرص على ربط المحبوس ،من جهة ثانیةالوقایة مبدأ

إلى الحیاة العادیة لما لهذه العلاقات والروابط عودتهل اتحضیر ،على الاندماج الاجتماعيومساعدته

ویسهم في تشجیعه على التكیف مع بیئته في،على الجانب النفسي للمحبوسإیجاباینعكس تأثیرمن 

شعور  أنفي نظریة الضبط الاجتماعي أنصارإلیهوهذا ما یتفق مع ما ذهب،الإفراجمرحلة ما بعد 

بصلاتهم الاجتماعیة المتینة یقلل من فرص انحرافهم، ولعل أقوى هذه الروابط تكون مع الأسرة  الأفراد

والآخرین یمكن أن تقي وتمنع أي أن قوة الروابط الودیة والعاطفیة التي تربط بین الفرد وأسرته  ؛والعائلة

غیر أن البعض قد یرى في أن هذه القاعدة -من الوقوع في الانحراف أو حتى العودة إلیه مرة ثانیة

أو مادیة قد ا ما اقترنت بعوامل نفسیةلة نسبیة إذأمسبقىذلك أنها ت،لا یمكن اعتمادها بصفة مطلقة

باعتبارها أسلوبا من الأسالیب فالزیارات-وقایةتؤثر على فاعلیة هذه الروابط في تحقیق مبدأ ال

مستمر یكون لها من الفعالیة ما یساعد على و مخططا لها ومنظمة بشكل دوري كلما كانالعلاجیة 

 أنایجابي على نفسیة المحبوس، وهذا ما یدل على تأثیرنظرا لما لها من لتأهیلإعادة الإصلاح وا

في هذا الجانب ت به السیاسة العقابیة الحدیثة تؤدي دورا فاعلا في إطار ما جاءالمؤسسات العقابیة 

ذي یقضي ال) المؤسسة(بین المحیط الداخلي  الأدوارمن خلال سعیها إلى تحقیق نوع من التكامل في 

إلى  أخرىعودته مرة لضمانا وذلك  ،محبوسلالعالم الخارجي ل أوالمحبوس عقوبته وبین المحیط فیه

.ومنتجامجتمعه فردا صالحا



  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج                    :           سلسادالفصل ا

245

:في فترات الزیارةوأقاربهمأسرهمیوضح كیفیة تواصل المبحوثین مع ):23(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%0916.07وجها لوجه

%4783.92)فاصل(عبر عازل 

%56100المجموع

أثناء وأقاربهمأسرهممع استنادا إلى نتائج الجدول أعلاه الذي یبین كیفیة تواصل المبحوثین

كانوا أنهممن المبحوثین یصرحون %83.92 أن إلى فترات الزیارات جاءت بیانات الجدول لتشیر

كانوا أنهم أي ذلك؛عكس  %16.07أجاب، بینما )فاصل(عبر عازل وأقاربهمأسرهمیتواصلون مع 

.فاصل أيبشكل مباشر وبدون أقاربهمیتواصلون مع 

من قانون تنظیم السجون نجد 69راجعنا نص المادة  إذانه ل هذه المعطیات أوالملاحظ من خلا

حیث ،الفعلينوعا من التناقض بین نص المادة وما عبر عنه المبحوثین حول ما هو مجسد في الواقع 

یسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائریه دون فاصل وفقا للنظام ":نهعلى أ 69نص المادة في جاء 

وإعادةالعلاقات العائلیة للمحبوس من جهة أواصرجل توطید وذلك من أ،سة العقابیةلمؤسالداخلي ل

فنص المادة جاء .)2005،15قانون تنظیم السجون،("تربویا من جهة ثانیة أواجتماعیا إدماجه

بین المحبوس )وجها لوجه(الزیارة یتم من خلال الاتصال المباشر في حق إذ أن ال ،اواضحا وصریح

.الاجتماعيالإدماجأسالیبمن كأسلوبه وزائری

معظم المؤسسات العقابیة في الجزائر تعاني من  أنیعود إلى قد ولعل السبب في هذا التناقض 

من طاقتها الاستیعابیة، وهذا ما یؤثر سلبا أكثرتستقبل عدد المحبوسین  هاأنبمعنى  أيالاكتظاظ؛ 

ه السیاسة العقابیة الحدیثة لمواكبة مختلف ویحول دون تنفیذ هذه المؤسسات لبعض ما جاءت ب

.الإصلاحیةالتطورات في هذا المجال مما ینعكس على نجاح بعض برامجها 
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السماح باستعمال الهاتف الثابت للاتصال الخارجي من إمكانیةیوضح ):24(الجدول رقم 

:المبحوثین

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%0000دائما

%058.22أحیانا

%5191.07أبدا

%56100المجموع

یمكن أن یرخص "من قانون تنظیم السجون التي تنص على أنه 72بالرجوع إلى نص المادة 

قانون تنظیم ("...للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابیة 

نوفمبر 8الصادر في 430-05م التنفیذي رقم من المرسو 3نص المادة و .)2005،15السجون،

ز تجه " أنعن بعد وكیفیة استعمالها من المحبوس الذي ینص على الاتصالالمتعلق بوسائل 2005

"المؤسسات العقابیة بخطوط هاتفیة بغرض وضعها تحت تصرف المحبوس المرخص لهم باستعمالها

رخصة منحها القانون لكل محبوس محكوم علیه  استخدام الهاتف في المؤسسات العقابیة هو أنیتبین 

حتى لا تحدث قطیعة وانعزال بین ،الأسریةالعلاقات والروابط على الهدف منه هو ضمان الحفاظ 

.المحبوس وذویه

العظمى من ومن خلال البیانات والمعطیات الواردة في الجدول أعلاه یتضح أن الغالبیة 

باستعمال الهاتف الثابت للاتصال الخارجي وذلك بنسبة "أبدا"نه لا یسمح المبحوثین أجمعوا على أ

من المبحوثین على أنه یسمح لهم %8.92من الإجابات كأعلى نسبة، بینما عبرت نسبة 91.07%

.أحیانا باستخدام الهاتف للاتصال الخارجي

وثین وما هو منصوص المبحإجاباتوجود نوع من التناقض بین نلاحظ هذه النتائج إلىبالنظر 

زیل لیجاء430-05من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة نصأن  إلاعلیه في قانون تنظیم السجون، 

وضح أهم الاعتبارات التي تستدعي وتستلزم استخدام الهاتف الثابت في یوالتناقض و اللبسهذا 

في الترخیص باستعمال الهاتف أي الاعتبارات الواجب مراعاتها ،المؤسسة العقابیة من قبل المحبوسین

وما یدعم ،...انعدام أو قلة الزیارة من طرف العائلة، بُعد مقر إقامة عائلة المحبوس:التي من أهمهاو 

زیارات من كانوا یتلقون %92.86أن نسبة التي أكدت )22(نتائج الجدول المادة  هذه نصویؤكد 
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)الهاتف(غني عن استخدام هذه الآلیةذي كان یال الأمرفي فترة تنفیذ العقوبة، أسرهم وأقاربهم 

.إلا في الحالات السالفة الذكرللتواصل 

الاجتماعي الدور الایجابي للمؤسسات العقابیة كأحد آلیات الضبط وبناءا على ما سبق یتضح

تطبیق ما جاء في المنظومة العقابیة الحدیثة والعمل على نجاح دورها حرص علىالفي القانوني و 

بین المحبوس ومحیطه تعزیز الصلاتمن خلال العمل على ،في هذا المجاللعلاجي والوقائي ا

.بمختلف السبل والوسائطالعائلي

ت بالتواصل مع السماح لبعض المؤسسات والجمعیاإمكانیة یوضح ):25(الجدول رقم 

:لمبحوثینا

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

نعم

حفلات

38

05

67.86%

8.92%

%1323.21فكریة ودینیةمسابقات

%058.92مسرحیات

%1526.78دورات ریاضیة

%1832.14لا

%56100المجموع

بأنهعینة الدراسة أفادوا  أفرادأي أكثر من نصف %67.86نسبة  أنالجدول أعلاه نتائجتبین 

والفعالیات تنوعت الأنشطةمن خلال جملة من ،یسمح لمختلف المؤسسات والجمعیات بالتواصل معهم

للمسابقات%23.21قدرت بـ النسبة وبنسبة متقاربة مع هذه %26.78بنسبة الریاضیةبین الدورات 

لكل من الحفلات %8.92 ـوبنسب متساویة قدرت ب،في مختلف المجالات الفكریة والدینیة

عبروا عن عدم وجود أي تواصل بینهم وبین %32.14نسبة  أنوالمسرحیات، بینما نجد في المقابل 

.بعض هذه المؤسسات والجمعیات

السجون من خلال  إدارةأن أعلى نسبة حققتها نتائج هذا الجدول وعلیه نلاحظ من خلال 

بزیارة ...والخیریةالإنسانیةالترخیص للجمعیات ..." :علىوالتي تنص 66تطبیقها لنص المادة 

2005، 66م  قانون تنظیم السجون،("إدماجهم لإعادةفي زیارتهم فائدة  أنالمحبوسین متى تبین 
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مختلف أمامتسعى جاهدة نحو تقلیص الهوة بین المحبوس والمجتمع من خلال فتح الباب .)14

مثل هذه  أنفلا شك ،نصلاحالجمعیات بهدف مساعدة المحبوسین على الإهیئات المجتمع المدني ك

الانتماء لدى المحبوس لمجتمعه من المؤسسات تساعد في تعزیز الشعور بهذه الزیارات التي تقوم بها 

والفعالیاتالأنشطةفراغهم بمختلف  أوقاتوشغل ،خلال توفیر سبل ناجعة میدانیا كتطویر ثقافتهم

الحاصلین على شهادات تكوین أولئك خاصة ،على الحصول على عمل الإفراجوحتى مساعدتهم بعد 

هم للاندماج والتكیف في بضرورة التكفل بوإقناعهم،العملأربابلدى  وسط لهمالتوذلك من خلال 

كأفراد صالحین وأسویاء، الأمر الذي قد محیطهم إلى  نحو العودةیةالدافعلدیهم ثیریقد مما مجتمعهم 

وهذا ما لقوانین والمعاییر الاجتماعیة، إلى مخالفة اعودتهم احتمالات یساعد على التخفیف من 

في أن الانشغال الاجتماعي للفرد وانغماسه في نشاطات سلیمة نظریة الضبط الاجتماعيإلیهشارت أ

تستهلك طاقاته الفكریة والجسدیة یعد من العناصر الهامة في العملیة الوقائیة في مواجهة العود 

.للجریمة والانحراف 

تقوم به المؤسسات العقابیة من في هذا المقام هو تلك العلاقة التكاملیة بین ماأیضاوالملاحظ 

جل تحقیق الهدف العلاجي بالدرجة والجمعیات من أالمؤسساتجهود من جهة والدور الذي تؤدیه هذه 

.والوقائي بالدرجة الثانیة الأولى

:جمعیات بعد الإفراج عنهمبإحدى الیوضح مدى انخراط المبحوثین :)26(جدول رقم 

مئویةالنسبة الالتكراراتالاحتمالات

نعم

الأصدقاء

08

02

14.29%

3.57%

%0000الفراغءمل

%0610.71حب التعاون و تقدیم المساعدة للآخرین

  %00  00  لا أدري

%4886.71لا

%56100المجموع
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الجمعیات دورا بارزا في الوقایة من ظاهرة العود إلى الجریمة بالنسبة لفئة المفرج عنهم مارست

تها المیدانیة للمؤسسات العقابیةامن خلال زیار ، وذلك)قبل الإفراج(سواء أثناء فترة تنفیذ العقوبة 

وذلك في إطار  ،أو في المرحلة التي تعقب الإفراج عنهم من خلال مد ید المساعدة لهم وتوجیههم

.ابیة الحدیثةسیاسة العقلل الخارجي تطبیقاسیاسة انفتاح المؤسسات العقابیة على العالم 

لم من المبحوثین  %85.71أن من خلال نتائج الجدول أعلاه وقد كشفت معطیات الدراسة 

یدل على وجود خلل قد  امؤشرا سلبیما یعد وهذا  ،ینخرطوا في أي نشاط جمعوي بعد الإفراج عنهم

أن  أو ،الاجتماعیةبشؤون المفرج عنهم في بیئتهم  ىالجمعیات التي تعنإلى نقص یعود ربما 

الوظائف حول  ولا ،المبحوثین في حد ذاتهم لا توجد لدیهم ثقافة أو ذهنیة الانخراط في جمعیة معینة

ل هذه الجمعیات یساعد في القضاء على الفراغ النفسي الذي قد یعاني ثفي مفالانخراط.التي تمارسها

إعادة بناء شخصیاتهم منه أغلب المفرج عنهم خصوصا في المراحل الأولى للإفراج، كما یسهم في 

خاصة إذا انخرطوا في الاجتماعيفي محیطهم  اویجعلهم أشخاصا فاعلین لهم مكانة ودورا ایجابی

أو المعرضین لذلكالانحرافمن سبق لهم الوقوع في بؤر بشریحةبالتكفل  ىعنالجمعیات التي تُ 

فهي تسهم ،في مختلف المجالاتفي الجمعیات التي لها أهداف إنسانیة واجتماعیةالانخراطأو حتى 

.والانحرافكثیرا في تحصین المفرج عنهم من الوقوع مرة ثانیة فریسة للجریمة 

من إجمالي عدد أفراد عینة الدراسة أنهم انخرطوا في %14.82نسبةفي مقابل ذلك عبرت 

دة الآخرین ب التعاون ومساعهو حجمعیات خیریة مشیرین إلى أن سبب انخراطهم في هذه الجمعیات 

، بینما %3.57بنسبة ثانیةیحتل الأصدقاء المرتبة المافی،نسبة أعلىوهي  %10.71وذلك بنسبة 

.تنعدم إجابات المبحوثین في باقي الاختیارات لا أدري، ملء الفراغ
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:یوضح مدى تمكن المبحوثین من الحصول على عمل بعد الإفراج):27(رقم الجدول 

النسبة المئویةاتالتكرار الاحتمالات

نعم

في إطار مشاریع القرض المصغر

31

18

55.36%

32.14%

%047.14في إطار الشبكة الاجتماعیة

عقود ما قبل التشغیل
02

3.57%

%0712.5أخرى

  لا

:بـ

صحیفة السوابق العدلیة

25

14

44.64%

25%

%0814.28عدم الثقة

%0305.36عدم وجود عمل مناسب

%56100المجموع

عمل لسد احتیاجاته ومتطلباته المعیشیة یمنحه مكانة إن حصول المفرج عنه على وظیفة أو 

اجتماعیة تشعره بأن له دورا فاعلا في بیئته الاجتماعیة، كما تؤهله للاندماج والتكیف مع أفراد مجتمعه 

ذلك أن العمل یزیل العقبات أمام ،مستقبلامما یسهم في نجاح الهدف الوقائي من العود للجریمة 

وذلك على  ،الأفراد ویساهم في التخفیف بدرجة كبیرة من أزمات قد تنشأ نتیجة التهمیش والعزل

.صعیدي العمل والمجتمع

أفادوا أنهم %55.36أن نسبة )28(وفي هذا السیاق یتضح من خلال بیانات الجدول رقم 

حصولها %32.14الإفراج، حیث أكدت أعلى نسبة بینهم قدرت بـتمكنوا من الحصول على عمل بعد 

على عمل في إطار مشاریع القرض المصغر، فالبعض من المفرج عنهم بعد حصولهم على شهادات 

في تكوین معین من المؤسسات العقابیة یؤهلهم لممارسة عمل في مجال تكوینهم، یتجه أغلبهم نحو 

ن العمل من جهة، ولكونها تضمن تحقیق الربح السریع من وكالات القرض المصغر كأحد سبل تأمی

وأیضا المدیر ،حسب ما أكده لنا مسؤول مصلحة التوجیه في وكالة التنمیة الاجتماعیة)(جهة ثانیة

الولائي للوكالة الوطنیة للقرض المصغر أثناء إجراءنا للدراسة الاستطلاعیة، في حین صرح ما نسبته 

على عمل عن طریق قنوات أخرى قد ترجع إلى الاعتماد على العلاقات تمكنهم من الحصول12.5%

)(-أنظر الملحق رقم)الذي یوضح الإقبال المتزاید لعدد المفرج عنهم إلى الوكالة في كل سنة)2.
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على أنهم تحصلوا على عمل في إطار الشبكة %7.14الاجتماعیة أو الشخصیة للمبحوث، بینما عبر 

تمكنوا من الحصول على عمل في إطار عقود ما قبل %3.57الاجتماعیة، وبنسبة قلیلة قدرت بـ 

كل واضح دور وجهود الدولة المكثفة نحو مساعدة المحبوسین المفرج عنهم التشغیل، وهذا ما یبرز بش

من خلال مختلف القنوات الرسمیة التي تجمعهما اتفاقیات مع وزارة العدل بشأن إعادة الإدماج 

الاجتماعي لصالح هذه الفئة، الأمر الذي یساهم إلى حد كبیر في تقلیص ظاهرة العود إلى الجریمة 

.والوقایة منها

حیث ،لم یتمكنوا من الحصول على عمل بعد الإفراج عنهم%44.64ومن جانب آخر نجد أن 

أن سبب عدم تمكنهم من الحصول على عمل هو %25أفاد  إذ ،تباینت واختلفت أسبابهم في ذلك

اشتراط بعض قنوات العمل صحیفة السوابق العدلیة، فمثل هذه الوثیقة تمثل إشارة حمراء تحول دون 

على عمل بعد الإفراج، یعیق مسیرة اندماجهم الاجتماعي بشكل سلبي على الرغم من حصولهم

المساعي العدیدة التي تبذلها في هذا الشأن وزارة العدل ومختلف الجمعیات ومنظمات المجتمع المدني 

ر التي تعنى بالتكفل بمختلف المشكلات التي تواجه هذه الفئة بعد الإفراج عنها، وذلك من أجل إصدا

وحصر الأمر فقط على ، قانون یمنع اشتراط صحیفة السوابق العدلیة من قبل المؤسسات العمومیة

التي كشفت أن "جرجسهاني"حیث تتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة .المناصب القیادیة

ه وتمثلت هذ،غالبیة الأفراد المفرج عنهم واجهوا صعوبات في الحصول على عمل بعد الإفراج

والتي كانت تحول دون تقبل المفرج عنه %95.2الصعوبات في وجود صحیفة السوابق العدلیة بنسبة 

التي توصلت إلى رفض الكثیر من "علاء عبد الهادي"وأیضا دراسة الباحث .المتقدم لطلب العمل

.أصحاب العمل للمفرج عنهم بعد معرفتهم لماضیهم السابق

ن فرصة الحصول على عمل هي مشكلة لا أالقول ب إلىالسیاق في هذا  الإشارةنه تجدر أغیر 

إنما هي ظاهرة مست جمیع شرائح وفئات المجتمع من خریجي ،تنحصر فقط لدى فئة المفرج عنهم

لا تنحصر فقط على الجانب المادي فتأثیراتهاغیرهم في باقي المستویات التعلیمیة؛  أو الجامعات

والاجتماعي لمختلف هذه الفئات، وهو ما یمكن من القول وى النفسي على المستوإنماالاقتصادي للفرد 

نه یبقى أمرا نسبیا أإلا  ،أن الحصول على عمل یمثل مؤشرا هاما في الوقایة من العود إلى الانحراف

.عوامل أخرى قد تدفع إلى العود للانحراف مرة أخرىوجود بالموازاة مع 
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دم ثقة المسؤولین في العمل أو أصحاب العمل یرجعون السبب إلى ع%14.28في حین أن 

مما قد یسهم في فیفقد الثقة بنفسه والمحیطین بهوهذا ما قد ینعكس سلبا على نفسیة المفرج عنه،فیهم

إلى التأكید على أن السبب في %05.36دفعه نحو بؤر السلوك الانحرافي مجددا، بینما اتجهت نسبة 

وقد یرجع السبب في ذلك ربما إلى ،عدم وجود عمل مناسبعدم تمكنهم من الحصول على عمل هو

أنه لا یتناسب مع تكوینه ، أو عوامل عدیدة منها قلة الأجر الذي یتقاضاه أو إلى كونه عملا شاقا

.الحرفي، كما قد یعود إلى النظرة الدونیة من طرف المحیطین به في مجال العمل

بشكل سلبي على العملیة الوقائیة واندماج المفرج وعلى العموم فكل هذه الأسباب أو غیرها تؤثر

عنه اجتماعیا، وهذا ما یستلزم تغییر النظرة المجتمعیة نحو المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة 

.بمختلف شرائح وفئات المجتمع

یوضح انخراط المبحوثین في إحدى ورشات التكوین المهني في المؤسسة ):28(الجدول رقم 

:مدى تمكنهم من الحصول على عمل بعد الإفراجقته بعلاالعقابیة و 

هو إكساب المحبوس مهارات ،إن الهدف الأساسي للتكوین المهني داخل المؤسسات العقابیة

وأیضا تمكینه من الحصول على عمل بعد عودته إلى وسطه الاجتماعي ،مهنیة وإعادة الثقة له بنفسه

من المجتمع ودعم الاقتصاد عاملة المنتجة في المجتمع وضمان ألللانخراط والاندماج في القوى ا"

2010ن، الرشیدي، ("من خلال زیادة الإنتاج وتوفیر قوى عاملة فنیة یحتاج إلیها المجتمعالوطني

الحصول 

على عمل

بعد 

  الإفراج

الانخراط

بإحدى

ورشات 

التكوین 

المهني

  لا  نعم

المجموع في إطار 

مشاریع القرض 

المصغر

الشبكة 

الاجتماعیة

عقود ما قبل 

التشغیل
أخرى

السوابق 

العدلیة
عدم الثقة

عدم وجود 

عمل مناسب

% ت % ت % ت % ت %ت % ت %ت % ت

1323.2135.3623.5723.570712.535.36011.783155.36نعم

58.9311.79000058.93712.558.93023.572544.64  لا

1832.1447.1523.57712.501425814.29035.3556100المجموع
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مین متطلبات الحیاة المعیشیة، فكل هذه درة على الكسب المادي المشروع لتأ، بالإضافة إلى الق)17

.هم في وقایته من الوقوع فریسة للفراغ والتفكیر في معاودة السلوك الانحرافيالعوامل تمنعه وتس

س في إحدى ورشاتها في وللكشف عن مدى إسهام برامج التكوین المهني التي ینخرط المحبو 

جاءت بیانات هذا الجدول لبیان ذلك من ،عنه الإفراجالحصول على فرصة عمل بعد تمكینه من 

انخراط المبحوثین في إحدى ورشات التكوین المهني في المؤسسة العقابیة خلال رصد العلاقة بین

%55.36ومدى تمكنهم من الحصول على عمل بعد الإفراج عنهم، فبینت نتائج الجدول أعلاه أن 

منها تمكنوا %35.71من المبحوثین الذین انخرطوا في برامج التكوین المهني في المؤسسة اتضح أن 

بعد الإفراج عنهم في مختلف المجالات والصیغ المهنیة، حیث مثل من الحصول على عمل

أعلى نسبة وقد حازت علیها فئة الذین استفادوا من عمل في إطار مشاریع القرض المصغر23.21%

أثناء ADSوهذا ما یؤكد ما صرح لنا به السید رئیس دائرة التنمیة الاجتماعیة والخلایا الجواریة لوكالة 

في أن معظم المفرج عنهم یحبذون التوجه إلى المؤسسات التي تساعدهم ،ستطلاعیة معهمقابلتنا الا

هذه الوكالة  أنفي الحصول على الربح أو الكسب السریع كوكالة القرض المصغّر، على الرغم من 

مبررا ذلك ANGEMتتشدد نوعا ما في منح هذه القروض حسب ما أفادنا به أیضا مدیر وكالة 

یل والتلاعب الذي قد یمارسه بعض الأفراد في تسدیدهم لهذه القروض، لهذا فإن إجراءات بتفادي التحا

.منح هذه القروض تكون نوعا ما معقدة وصارمة

أما باقي النسب فقد توزعت على فئة الذین تمكنوا من الحصول على عمل في إطار الشبكة 

التشغیل ومهن أخرى بنسب متساویة والذین استفادوا من عقود ما قبل،%5.36الاجتماعیة بنسبة 

المفرج (فكل هذه المؤشرات تدل على أن هناك جهودا واضحة لإدماج هذه الفئة ،%3.57قدرت بـ 

عمل بمختلف مهنیا سواء قبل الإفراج أو بعده من خلال الأبواب المفتوحة أمامهم في سوق ال)عنهم

.كونوا فاعلین في المجتمع ومنتجین فیهأنهم أفراد أسویاء ولهم الحق أن یعتبارالصیغ على ا

من المجموع الإجمالي للذین انخرطوا في برامج التكوین %19.64في مقابل ذلك نجد أن 

المهني لم یتمكنوا من الحصول على عمل بعد الإفراج عنهم، وذلك لعدة أسباب أبرزها رفض أصحاب 

، فرغم أنها %5.36لثقة فیهم بنسبة العمل أو المسؤولین في بعض المؤسسات تشغیلهم بسبب عدم ا

إلا أن ذلك لا یمنع من القول أن هناك دلالة واضحة لأحد مؤشرات الوصم الاجتماعي ،نسب قلیلة

الذي یتمثل في الرفض والتهمیش الذي یمارس تجاه هذه الفئة من قبل بعض الجهات التي یمكن أن 
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ف، ذلك أن نجاح العمل أو السیاسة الوقائیة لا تسهم في إدماجهم ووقایتهم من العود إلى طریق الانحرا

فهذا غیر كاف ما ،وبرامج إصلاح وتأهیلینحصر فقط فیما تقوم به المؤسسات العقابیة من أسالیب 

وهذا ما نادت به نظریة الدفاع الاجتماعي ،لم تكن هناك مساهمة من قبل باقي المؤسسات الاجتماعیة

ا إلى أن إعادة تأهیل الفرد المنحرف اجتماعیا لا یتأتى إلا من الذي دع "مارك انسل"من خلال أفكار

خلال عمل المؤسسات الاجتماعیة المختلفة التي تقوم كلها بدور هام في وقایة المفرج عنه والمجتمع 

ككل من الجریمة والانحراف والحیلولة دون تحول هذه المیول إلى سلوك إجرامي، كما أكدت كذلك 

ماعیة أن الوقایة من ظاهرة العود هي مسؤولیة المجتمع بأسره وتستدعي مشاركة نظریة الوقایة الاجت

.الرسمیة وغیر الرسمیةجمیع أفراد المجتمع ومؤسساته 

من المبحوثین الذین لم ینخرطوا في إحدى ورشات %44.64ومن جانب آخر لاحظنا أن نسبة 

صول على عمل  نظرا ربما إلى أن منهم تمكنوا من الح%19.64اتضح أن نسبة ،التكوین المهني

مما ساعدهم في الحصول على ،حرفیة قبل دخولهم السجنلاء كانت لدیهم في الأصل مؤهلات هؤ 

أو أنهم تمكنوا من الحصول على عمل باستخدام علاقاتهم الشخصیة والاجتماعیة ،عمل بعد الإفراج

وذات النسبة أیضا حازت ،غراستفادوا من العمل في إطار مشاریع القرض المص%8.93حیث أن 

فكانت لمن تحصلوا %1.79علیها فئة الذین استفادوا من الحصول على عمل في قنوات أخرى، أما 

من إجمالي عدد الذین %25وفي مقابل ذلك اتضح أن نسبة ،على عمل في إطار الشبكة الاجتماعیة

یتمكنوا من الحصول على عمل بعد أفادوا بعدم انخراطهم في ورشات التكوین المهني في المؤسسة لم 

وهي أعلى نسبة بالمقارنة مع نسبة الذین تمكنوا من ذلك، وقد كانت مبرراتهم في ذلك ،الإفراج عنهم

، وعدم وجود عمل مناسب %8.93، وعدم الثقة فیهم بنسبة %12.05صحیفة السوابق العدلیة بنسبة 

.%3.57بنسبة 

لبرامج التكوین المهني المعتمدة في المؤسسات العقابیة بالرجوع إلى النتائج عامة نستخلص أن 

الاجتماعي دورا ایجابیا في تحقیق الاندماج المهني للمفرج عنهم إلى حد والإدماجكآلیة لإعادة التأهیل 

ففي الوقت الذي تبذل فیه المساعي والجهود على .ما، وذلك بالنظر إلى مؤشرات نتائج الجدول أعلاه

أو  ،لعقابیة من خلال ما تسنُه من استراتیجیات للإصلاح والتأهیل قبل الإفراجمستوى المؤسسات ا

وذلك في إطار تحقیق منهج وقائي متكامل تمثل فیه مختلف ،على المستوى الخارجي لهذه المؤسسات

المؤسسات المجتمعیة حلقة متصلة ومتسلسلة الأدوار للوصول إلى التقلیص من ظاهرة العود للانحراف 
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یة منها، تقف العدید من العوامل التي من أبرزها مظاهر الوصم لتعرقل نجاح هذا الدور التكاملي والوقا

بشكل أو بآخر، وعلى هذا فإن الانخراط في برامج التكوین المهني یكون لها الأثر الفاعل في تحقیق 

د من فعالیته الاندماج الاجتماعي والمهني للمفرج عنهم بغیاب المؤثرات والعوائق التي تقلص وتح

.والعكس صحیح

المبحوثین الإدماج لإعادةالمصلحة الخارجیة ودعم یوضح مدى توجیه ):29(الجدول رقم 

  :الإفراجعمل بعد  أوفي الحصول على وظیفة 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%0712.5نعم

%4987.5لا

%56100المجموع

بعد أنهممن نصف عینة الدراسة أفادوا أكثرأن  26رقم  یتضح من خلال بیانات الجدول

حصول على عمل لل الخارجیةمساعدة لهم من قبل المصالح  أيتقدیم  أوعنهم لم یتم توجیههم  الإفراج

في مقابل ذلك عبرت نسبة قلیلة عكس ذلك قدرت ،%87.5نسبة أكدتهوهذا ما أو وظیفة 

.%12.5بـ

 إعادةعملیة  إطارفي  الخارجیةائف التي تقوم بها المصالح نه بالنظر إلى الوظالملاحظ أ

مفرج عنهم من خلال ما یسمى بالرعایة اللاحقة المنصوص علیها في قانون لالاجتماعي لالإدماج

إلى مختلف  همتوجیههم و التكفل بمساعدة فئة المفرج عنهم و والتي من ضمنها ،تنظیم السجون

من مع وزارة العدل في هذا الشأن تي تربطها اتفاقیة شراكة ال أو ،المؤسسات ذات الصلة بالمصلحة

اسب مع مؤهلاتهم العلمیة والتكوینیة المهنیة التي تتنالمجالاتفي مختلف جهمودمجل مساعدتهم أ

الحرفیة، عقود ما قبل التشغیل، الشبكة الاجتماعیة، مشاریع القروض الصناعات(بمختلف الصیغ و 

مكانة ودورا فاعلا كغیرهم من ومنحهمفي المجتمع إدماجهمهو  الخطوةفالغرض من هذه،)المصغرة

.التكیف الاجتماعيیحقق لهمما ب الأفراد

هناك تناقضا بین ما  أنتشیر إلى نتائج الجدول أعلاهإلیهاالمؤشرات التي توصلت  أن غیر

رض وجود على أوما هو م،ل هذه المصالحمن خلاتطبیقه على ضرورة قانون تنظیم السجون نص 

 فيما یدل على وجود خلل في قیام هذه المصالح بما هو منوط بها على الوجه المطلوب مالواقع 



  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج                    :           سلسادالفصل ا

256

قد یرجع و  .ى الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي لهذه الفئةما یؤثر سلبا علالجانب الاجتماعي، 

ربما إلى نقص ه المطلوب عدم نجاح هذه المصالح في التكفل بفئة المفرج عنهم على الوجالسبب في 

كما وكیفا والعاملة على مستوى هذه المصالح ،الكفاءات المؤهلة والمتخصصة في المجال العقابي

 الإفراجسیتم  نالاتصال بالسجناء الذیأهمهاالتي من ا، للسهر على تغطیة مختلف المهام المنوطة به

إلى العدد القلیل أیضا و وتوجیههم، على مستوى مختلف المؤسسات العقابیة أشهر6عنهم بعد مدة 

الإلمام، وهذا ما یبرر صعوبة ةجهویمصالحغلبها التراب الوطني فألهذه المصالح على مستوى 

لنا  أكده وهو الأمر الذياحتیاجاتها، وتغطیة التابعة لها والاتصال بجمیع هذه المؤسسات العقابیة 

جتماعي للمحبوسین على مستوى المجال المكاني الا الإدماج لإعادةرجیة االخمدیر المصلحةالسید 

المشكلات التي العدید من بأن المصلحة تعانيأفادناحیث ،مقابلتنا معهأثناء)ولایة باتنة(للدراسة 

،لمفرج عنهملالاجتماعي الإدماجوإعادةفي الرعایة اللاحقة الأساسیةتعیقها في ممارسة وظیفتها 

�ĎƈƄ�Å±Ůŗƅ§�̄±Ãƈƅ§�µ-قول السید المدیر ی-برز هذه المشكلات أولعل من  ƂƊ�ÆſƔƄÃ�ŕالمؤهل لتغطیة  ا

كما قد یرجع السبب ،العجز داخل المصلحة، وهذا ما یؤثر سلبا على أدائها لدورها بالشكل المطلوب

في التقلیل من بالتالي ما یسهم م،أیضا إلى أن أغلب السجناء لیسوا على درایة بوجود هذه المصالح

ما هیئت الأرضیة والظروف التي  إذامن احتمال العود إلى الجریمة بالمقابل یة ویزید فرص الوقا

.على فعل ذلكتساعد المفرج عنه 

:یوضح رأي المبحوثین في تجربة السجن):30(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3664.28مكان إصلاح وتهذیب

%1119.64مكان تعلیم الجرائم والفساد

%023.57مكان للراحة

%0712.5أخرى

%56100المجموع

من خلال نتائج الجدول أعلاه یتضح أن أغلب إجابات المبحوثین تتجه نحو التأكید على أن 

%19.64، في حین %64.28السجن هو مكان للإصلاح والتهذیب، وهذا ما عبرت عنه نسبة 

أي ما  ؛الإجرامیةالسلوكیاتهم مكان لتعلیم وتلقین مختلف عبروا عكس ذلك، فالسجن بالنسبة إلی
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فقد أفادوا أن السجن هو مكان للراحة، بینما %3.57یسمى ببیئة إعادة إنتاج الانحراف، أما نسبة 

.من إجابات المبحوثین على أن السجن مكان یجمع بین كل البدائل السابقة%12.5أجمعت نسبة 

لى نسبة یتضح أن ما جاءت به المنظومة العقابیة في ظل استنادا إلى ما عبرت عنه أع

الإصلاحات في المجال العقابي كان واضح الأثر من خلال إجماع أكثر من نصف عینة الدراسة 

على أن السجن هو مكان إصلاح وتهذیب، فبعد أن كانت النظرة إلى السجون على أنها مكان للعقاب 

ایجابي رغم النقائص التي ما تزال تشوبها وتعیق دورها والتعذیب أصبح الیوم ینظر إلیها بشكل 

في مواجهة ظاهرةالإصلاحي، إلا أنها تبقى الأساس الأول الذي تنطلق منه العملیة العلاجیة والوقائیة 

من خلال المطالبة باستبدال العود للجریمة، وهذا ما ذهب إلى تأكیده أصحاب النظریة الوضعیة 

.بهؤلاء المجرمین إلى تدابیر علاجیة وهو ما یبرز  ویؤكد الجانب الوقائيالعقوبات البدنیة الخاصة 

:في الوقایة من العود للانحرافوالمحیط الاجتماعي الأسرة  دوربیانات حول -2

  :الإفراجمعهم بعد أسرهمیوضح وصف المبحوثین لكیفیة تعامل ):31(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3867.86المساعدة على التوبةفيحیب والرغبة التر 

%1628.57ةعادی

%011.78القسوة

%0000الأبناءعدم تقبل 

%011.78ترك الزوجة المنزل

%0000أخرى

%56100المجموع

مفرج لیسهم بشكل فعال في عملیة التكیف والاندماج الاجتماعي لالأسريالاستقرار  أنلا شك 

أسرته له، فالتقدیر  أفرادبأسالیب معاملة یتأثرالأسرياندماج المفرج عنه في محیطه  أنلك ذ ،عنهم

خصوصا أنه یخرج من مجتمع ضیق إلى أمامهالكثیر من المعوقات  إزالةوالعائلي یساعد في الأسري

دور  یأتي، وهنا الآخرینتفاعله مع أمامكبر یتسم بمزیج من التناقضات مما یشكل عقبة مجتمع أ

.إدماجه إعادةلها دورا محوریا ورئیسیا في  أن باعتبارالأسرة
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وفي هذا السیاق جاءت بیانات الجدول أعلاه المتعلق بكیفیة تعامل أسر المبحوثین معهم بعد 

بدوا رغبتهم في مساعدتهم رحبوا بهم وأأسرهم أنغلب المبحوثین عبروا على لتشیر إلى أن أ الإفراج

ص من مختلف العوامل التي قد تدفع بهم إلى العودة مرة ثانیة إلى الجریمة على التوبة والتخل

ضامنیدل على وجود نوع من التإنمادلّ على شيء  إنوهذا  % 67.86وذلك بنسبة ،والانحراف

بدوره على خلق الاستقرار النفسي والتكیف الاجتماعي لدى المفرج الذي یساعدالأسريالاجتماعي 

نظریة الضبط وهذا ما أكدت علیه ، الآخریننمیة الاتجاهات الایجابیة لدیه نحو ویعمل على ت،عنه

 إلىبصلاتهم الاجتماعیة المتینة یقلل من فرص عودتهم  الأفرادأن شعور  إلىالتي تشیر الاجتماعي

"نصیب عبد الكریم"دراسة إلیهمع ما توصلت في ذات السیاق ویختلف مجال الجریمة والانحراف، 

في  باغلب المبحوثین أصبحت علاقاتهم بأسرهم غیر جیدة بعد دخولهم السجن ویعود السبفي أن 

إلى الحاجة الدائمة إلى المال، وعدم وجود عمل یرتزق بالإضافة،الأسرةذلك إلى تشویه سمعة 

الأصغرفي أن المجتمع "علاء عبد الهادي"دراسة الباحث أیضاإلیه، وعكس ما توصلت ...منه

في رفضهم للمفرج عنهم من خلال التفاعل الاجتماعي آخریقومون بدور والأهلالأسرةفي  المتمثل

  .راردائم بعدم الاستقإحساسالیومي ما یجعلهم في 

یتعاملون معهم بصفة عادیة بعد أسرهم أن أفادوافقد  المبحوثینمن %28.57نسبة أما

لى حد ما في علاقة المفرج عنههناك نوعا من الاستقرار إ أنوهذا ما یفسر ،الإفراج

%1.78في حین أفادت فئتین من المبحوثین وبنسب متساویة قدرت بـ ،الأسريم بمحیطهم 

بأسالیب تنوعت بین القسوة وترك الزوجة للمنزل بالنسبة لفئة  الإفراجتعاملت معهم بعد أسرهم أنعلى 

شعوره بالتهمیش والنبذ في محیطه المتزوجین مما ینعكس سلبا على نفسیة المفرج عنه ویزید من

حد العوامل الدافعة إلى العود للسلوك الانحرافي مرة ثانیة، بینما نلاحظ أأیضا قد یكون  الذيو  ،الأسري

هاني "دراسة الباحث إلیهعكس ما توصلت "الأبناءعدم تقبل "اختیار  دالمبحوثین عن إفاداتانعدام 

بآبائهم المفرج عنهم والتي تمیزت الأبناءلاقة التي تربط التي كشفت عن حدوث تغیر في الع"جرجس

.%49.03بالنفور وعدم الاكتراث وذلك بنسبة 
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:32(الجدول رقم  رد فعل أسرهم تجاههم بعد علاقتها بیوضح الحالة الاجتماعیة للمبحوثین )

:الإفراج عنهم

الذي یوضح العلاقة بین الوضعیة الاجتماعیة  أعلاهالمبینة في الجدول  الأرقامحسب 

المبحوثین من إجاباتد هناك تقاربا في عد أننستشف  الإفراجتجاههم بعد أسرهم، ورد فعل للمبحوثین

بالنسبة لفئة العزاب %48.42متزوجین ولبالنسبة ل%44.64والتي قدرت بـ ،فئة المتزوجین والعزاب

هم تتراوح بین العادیة والترحیب عن الإفراجتجاههم بعد أسرهمحول رد فعل إفادتهمحیث جاءت 

المطلقین الذین یتفقون مع الفئتین والرغبة في المساعدة على التوبة، في مقابل نسبة قلیلة من فئة

لذات الفئة %1.79في حین عبرت نسبة ،%05.54السابقتین في ذات الاختیارات قدرت بـ 

  .الإفراجعن ترك الزوجة للمنزل بعد )المطلقین(

كل فئة في بیان العلاقة بین المتغیرین إجاباتعدد  إجمالينستخلص مما سبق وبالاستناد إلى 

المفرج  أفرادهاتعاملت مع )، مطلقأعزبمتزوج، (عینة الدراسة  أفراد رأسمیع ج أنأعلاه یتضح 

الإجماليمن العدد %67.85نسبة أكدتهوهذا ما ،عنهم بالترحیب والرغبة في المساعدة على التوبة

، وهو ما لمسناه أیضا في إجابات بعض أسر المبحوثین أثناء المبحوثین في هذا الاختیارلإجابات

تمیزت ، حیث صرحوا أن ردود فعلهم تجاه المفرج عنهم في مرحلة الدراسة الاستطلاعیةتنا معهممقابل

الأسرةوهذا مؤشر یدل على حرص ،-رغم اختلاف صفة المفرج عنه من أسرة إلى أخرى-بالترحیب

على  التي یتواصل ویتفاعل معها المفرج عنه الأولىبوصفها الجماعة )إخوة،أبناءوالدین، زوجة، (

رد فعل 

الأسرة

بعد 

الإفراج

حالةال

الاجتماعیة

عادیة

الترحیب 

والرغبة في 

المساعدة 

على التوبة

القسوة في 

المعاملة

عدم تقبل 

الأبناء
المجموعأخرىترك الزوجة

% ت% ت% ت% ت% ت% ت% ت

0712.51832.1400000000000000002544.64متزوج

011.790203.7500000000011.7900000407.15مطلق

0814.281832.14011.790000000000002748.21  أعزب

1628.573867.85011.790000011.79000056100المجموع
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ویشجعه على الاندماج بشكل ،تقدیم الدعم النفسي والاجتماعي له بالشكل الذي یرفع من معنویاته

عوامل الضبط الاجتماعي  أقوىتبقى الأسرة أنیؤكد ي وسطه العائلي والاجتماعي ككل، ماعادي ف

والانحراف في ظل وقایة من العود للجریمةوأكثرها،للاستقرار والتكیف والاندماج الاجتماعيتحقیقا 

  .أفرادهابین الأسريالتماسك عوامل توافر 

  :الإفراجعمل بعد إیجادسر المبحوثین ومساعدتهم في یوضح مساهمة أ):33(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3867.86نعم

%1832.14لا

%56100المجموع

عینة الدراسة صرحوا بأن  أفرادعدد  إجماليمن %67.85یتضح من خلال بیانات الجدول أن 

عكس  لىع % 32.14عمل مناسب لهم، بینما عبرت نسبة إیجادساهموا في مساعدتهم على أسرهم

نطاق العلاقات  أنعمل وقد یرجع السبب في ذلك ربما إلى إیجادلم تساعدهم في أسرهم أن أي ؛ذلك

نتیجة الآخرینأمامإلى الشعور بالدونیة السبب ود كما قد یع،محدود وضیقلأسرهمالاجتماعیة 

رغبتهم في التوسط لهم للحصول على أمامما یشكل حاجزا ،أفرادهاحد بها أألحقهاالوصمة التي 

ویدفع بهم إلى اللجوء إلى مختلف  الأفرادوهذا ما یعد مؤشرا سلبیا ینعكس على سلوك هؤلاء ،عمل

الرغبة إلى العودة فیهمیعزز متطلباتهم المعیشیة، و مین أشروعة لتغیر الم أوالسبل والطرق المشروعة 

.مرة ثانیة إلى السلوك الانحرافي

والتي حددت من خلال ،ولنتائج الجدإلیهانسبة توصلت  أعلىوعلیه نستنتج استنادا إلى 

ل أكثر من نصف أسر المبحوثین یحاولون مساعدتهم في الحصول على عمالمبحوثین في أنإجابات

بوصفها وحدة هامة في النسق الاجتماعي تؤدي الأسرة أنمن خلال وسائط مختلفة ، وهذا یدل على 

الذي یشكل الأمر، أخرىالمفرج عنهم من العود للانحراف مرة أبناءهادورا فاعلا وایجابیا في وقایة 

والتي تتعارض مع قیم حافزا قویا لدى المفرج عنهم في التخلي عن تلك الممارسات اللامقبولة اجتماعیا 

.كل ما هو مرغوب فیهوإتباعومعاییر المجتمع 
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تسعى إلى جعلهم أسرهم أنالتي یرى المبحوثین الأمورأكثریبین ):34(عنهمالجدول رقم 

:عنهایتخلون 

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%047.14السهر

%1323.21أصدقاء السوء

%3969.64جمیعها

%56100لمجموعا

التي قد تدفعه إلى تعد الحمایة والرعایة الاجتماعیة للمفرج عنه من مختلف المؤثرات الخارجیة 

إلى وضعها الأسرةوالوقائیة التي تسعى الأساسیةالوظائف  أهممن المنحرفین معاودة الدخول في زمرة 

.مؤسسة من مؤسسات الضبط الاجتماعيباعتبارها ،أولویاتهافي 

تسعى إلى أسرهم أنالتي یرون الأمورأكثرتم طرح سؤال للمبحوثین حول الشأنوفي هذا  

عدد  إجماليمن %69.64:على الشكل التاليإجاباتهمفكانت ،مساعدتهم على تجنبها والتخلي عنها

 أعلاهرة المذكو الأمور أوالبدائل "جمیع"تسعى إلى جعلهم یتجنبون أسرهم أن أفادواالمبحوثین إجابات

فیما كانت ،سلوكیاتهمباعتبارها مؤثرات تحمل دلالات سلبیة تنعكس على "السوءأصدقاءالسهر، "

التي الأمورأكثرهم من "السوءأصدقاء"  أنالمبحوثین ترى إجاباتإجماليمن %23.21نسبة 

صل ویتفاعل معه یعد ثاني مجتمع یتواالأصدقاءمجتمع  أنإلى جعلهم یتجنبونها، ذلك أسرهمتسعى 

من سهولة وسرعة التكیف والاندماج فیه، فمثل هذه الجماعات أیضا، ولما یتمیز به الأسرةالفرد بعد 

یحملون ذات الخصائص فهذا  أوكانوا یشتركون  إذاخاصة أعضاءهافعال على ذهنیات تأثیرلها 

.على سلوك الفردالتأثیرفعالیةیعزز أكثر من 

بوصفها جزءا الأسرة أنمن نصف عینة الدراسة أكثرى ما صرح به وبذلك نستخلص بناءا عل

تسعى إلى تعزیز دورها الوقائي من العود للجریمة من خلال ما تمارسه الأكبرمن النسق الاجتماعي 

 أفرادهابهدف تحصین ،الضبط الاجتماعيأسسمن عملیات الرقابة والتوجیه التي تدخل في نطاق 

السعي نحو وهذا ما یحمل دلالة ایجابیة على ،الانحرافأشكالن شتى المفرج عنهم وحمایتهم م

.التقلیل من ظاهرة العود للجریمة والوقایة منها
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سر المبحوثین في مساعدتهم على تجاوز بعض المشكلات یوضح دور أ):35(الجدول رقم 

  :الإفراجبعد 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%5191.07نعم

%058.92  لا

%56100المجموع

یواجه المفرج عنه عند خروجه من السجن ما یعرف بالسابقة الجنائیة التي یوصم بها من قبل 

فتصبح مصدرا من مصادر ،العدید من المشكلات خاصة النفسیة منهاأمامهأفراد المجتمع وتطرح 

بالتالي یجد نفسه على حد قول و  ،لوالمحیطین به والمجتمع ككأسرتهالقلق والتوتر في علاقاته مع 

من التعاطي مع العالم تمكنهآلیاتوخلق إنتاج إعادةمضطرا إلى ""حسام السعدالدكتور "

جهود مضاعفة بالمقارنة مع الفرد الذي لم یعاني من تجربة الانعزال عن بالتأكیدوهي ، ...الخارجي

في أمس الحاجة إلى من یأخذ بیده وهذا ما یجعله.)9، 2006ح، السعد، ر، زیتونة، ("المجتمع

.ویعینه على تخطي الهوة التي تحول بینه وبین التكیف والاندماج في المجتمع

على تجاوز سر عینة الدراسة في مساعدتهمهذا الصدد حاولنا التقصي عن دور أوفي 

الشأنهذا من المبحوثین في  %91.07 أفاد، حیث الإفراجفي مرحلة ما بعد المشكلات التي قد تنشأ

في حین ،عنهم في تخطي مختلف المشكلات التي واجهتهم الإفراجلهم بعد أسرهمدعم ومساندة ب

  .عكس ذلك  %8.92قدرت بـ الأولىعبرت نسبة قلیلة جدا بالمقارنة مع النسبة 

نصل إلى نتیجة  الإطاروبناء على ما عبرت عنه الغالبیة العظمى من المبحوثین في هذا 

مفرج عنه تساهم لل الأسريؤازرة والمساندة الاجتماعیة والنفسیة التي یقدمها المحیط الم أنمفادها 

في التخفیف من مشكلات علاقة المفرج و  ،الإفراجالسلبیة لمرحلة ما بعد الآثاربدرجة كبیرة في تجاوز 

لها  الأسرة أنالمحتملة الوقوع، وهذا ما یبین الآثارمن مختلف أیضا عنه مع محیطه المجتمعي و 

المفرج عنهم لتخطي مختلف المشكلات التي قد تؤثر على أبناءهاالدور الفعال في الوقوف مع 

.في المجتمع ماندماجه
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:عنهم الإفراجبعد على الاندماج في المجتمعالمبحوثین  قدرةیوضح مدى ):36(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكراراتالاحتمالات

%4071.43نعم

  لا

:بسبب

التهمیشالتشهیر و 

16

05

28.57%

8.92%

%0712.5عدم الحصول على عمل

%011.78رفض المصاهرة

%023.57قلة المدخول

%011.78مراقبة الشرطة

%56100المجموع

على القدرة على بناء العلاقات الاجتماعیة داخل  الأفرادیرتكز الاندماج الاجتماعي بین 

الواحدة التي تستلزم قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه والدور المراد اكتسابه، لذا فهي عملیة الجماعة 

أي تخلیه عن مكانته السابقة وما یتبعها من قیم  ؛الفرد المفرج عنه ورغبته في التخلي والتبني إرادة

یر الجماعة والمجتمع وسلوكیات حتى یتمكن من تبني مكانة جدیدة تحمل قیما ومعاییر تتوافق مع معای

الذي یطمح إلى التكیف والاندماج فیه، وهذا الانتقال الاجتماعي یستوجب مساندة اجتماعیة تدفع 

.بالمفرج عنه إلى الخروج من بؤر العزلة والتهمیش الاجتماعي

المبحوثین المفرج عنهم مدى قدرة وانطلاقا من معطیات الجدول أعلاه الذي نتقصى من خلاله 

تمكنوا %71.43نسبة  أنتوصلت نتائج الدراسة إلى ،عنهم الإفراجدماج في المجتمع بعد على الان

مرتفعة لا یستهان بها مما یوحي عنهم، وهي نسبة  الإفراجمن الاندماج في المجتمع بشكل عادي بعد 

ة بوجود نوع من الحس والوعي الاجتماعي بضرورة الاهتمام بهذه الشریحة وتغییر النظرة المجتمعی

نحوهم بشكل ایجابي من خلال العمل على احتوائهم )الإجرامينظرة الوصم بالعمل (التقلیدیة 

للتوافق والتكیف مع معاییر وقیم المجتمع لاكتساب مكانة مقبولة في محیطهم الاجتماعي  مومساعدته

معیة إلى الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات المجتأیضاارتفاع هذه النسبة إرجاعویمكن 

من خلال حملات التوعیة  الإعلام أجهزةمنهاو  ،منظمات المجتمع المدنيباقي كالجمعیات و 

والتحسیس بشكل مستمر ودوري لفائدة هذه الفئة، وهذا ما یعد مؤشرا ایجابیا یسهم في تعزیز العمل 

نحو لمجتمعیةا النظرةإصلاحإلا أنه یتجه نحو ،الوقائي حتى ولو كان هذا التغییر یسیر بوتیرة بطیئة

. مصالحین وفاعلین في مجتمعه أفرادلتحقیق استقرارهم النفسي والاجتماعي واكتساب  الأفرادهؤلاء 
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نصیب "دراسة الباحثالسابقة كبعض الدراسات إلیهولعل هذه النتیجة تختلف مع بعض ما توصلت 

م تتقبل سلوكهم المنحرف بنسبة العینة ل أفرادالبیئة التي یعیش فیها  أنالتي توصلت إلى "عبد الكریم

ذلك ترجع إلى عدم الرغبة في تكوین علاقة معهم، والمعاملة غیر الجیدة أسبابوأن  ،)64.4%(

.المجتمع، الشعور بالوصمة أفرادوالشعور بالدونیة من قبل 

یواجه العدید من المواقف الفرد الموصوم  أنالتي توصلت إلى "هاني جرجس"اسة ر وكذلك د

والتي تعتبره شخصا مرفوضا ومنبوذا ،المجتمع وجماعاته الرسمیة والخاصة أفرادیة من طرف السلب

التي "علاء عبد الهادي"دراسة وأیضا.اجتماعیا مما یشكل لدیه وعیا جدیا مؤداه العودة إلى الجریمة

  .نالسجأسوارشد قسوة من حصار نهم یتعرضون لحصار اجتماعي یكون أالمفرج ع أنتوصلت إلى 

بالمقارنة مع من المبحوثین والتي تشكل نسبة قلیلة %28.57عبر نسبة آخرومن جانب 

وحسب تقدیرهم تعود مشكلات عدم ،عن عدم قدرتهم على الاندماج في المجتمعالنسبة السابقة 

نسبة، فعدم حصول المفرج عنه  كأعلى %12.5وذلك بنسبة ،اندماجهم إلى عدم الحصول على عمل

إذا ما هیأت له الظروف والعوامل العوامل الرئیسیة المؤدیة إلى العود للجریمة أهمعد من على عمل ی

أن  أفادوامن المبحوثین %08.92نسبة أما، العدید من الدراساتأكدتهوهذا ما التي تدفع الى حدوثه

ة على الرفض هذا دلالفي  ، والذي یواجهونهوالتهمیش عدم اندماجهم في المجتمع هو نتیجة التشهیر 

"الباحثأجراهاالاجتماعي الذي یمارسه المجتمع حیال هذه الفئة، وفي هذا الشأن أبرزت الدراسة التي 

رفض المجتمع للمفرج عنه وعدم تقبله یجعله یعاني مما یعرف بصدمة  أن" محمد بن عائض الزهراني

وهذا ما یزید من احتمال معاودة إلى عدم القدرة على التكیف بالإضافة،والشعور بأنه منبوذ الإفراج

وهو ما یدل على عدم قدرة ،فترجع السبب إلى قلة الدخل%3.57، بینما نسبة "الإجراميالسلوك 

بدائل سریعة لتعویض إیجادي فما یدفعه إلى التفكیر الأساسیةاحتیاجاتهإشباعالمفرج عنه من 

%1.28وبنسب ضعیفة ومتساویة أرجع إلى طریق الانحراف،  ةحرمانه فیلجأ مرة أخرى إلى العود

إلى عدم ربما یعود  دقعدم قبول مصاهرتهم وهذا  إلىفي المجتمع الاندماجسبب عدم قدرتهم على 

تولد لدیه شعورا بالضغط قد التي الأمنیةومن جانب ثاني إلى المراقبة ،الثقة والخوف من العار

مع تواصله إمكانیةؤثر على ، كما یوالاستقراربالأمانالإحساسإلى عدم به یؤدي قد الذي النفسي 

.المجتمع باطمئنان أفراد
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:37(الجدول رقم  یوضح العلاقة بین خضوع  المبحوثین لجلسات مع الأخصائي النفساني )

:ومدى قدرتهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم

واندماجه وتفاعله في مختلف المجالات تعد عودة المحبوس المفرج عنه إلى وسطه الاجتماعي

التي تسعى السیاسة العقابیة الحدیثة الأساسیة الأهدافحد ي تقوم علیها الحیاة الاجتماعیة أالحیاتیة الت

ى ذلك، ولعل علالبشریة والمادیة للعمل والإمكانیاتإلى تحقیقها من خلال تسخیر مختلف الطاقات 

وكذا الاندماجي ،یل هذه السیاسة وتحقیق الهدف العلاجي والوقائيبرز الركائز التي تسهم في تفعمن أ

النفساني في ممارسة الأخصائيه بالفاعل في تعدیل السلوك المنحرف هو ما یضطلعتأثیرالولها 

یساعد المحبوس في  الإطاري في هذا انالنفسفالأخصائي،العمل الوقائيإنجاحدوره في العمل على 

تلك التي  أو ،التي كانت السبب في دخوله السجنوالاجتماعیةمشكلات النفسیةالتغلب على مختلف ال

وهو یقوم بهذا الدور من خلال توفیر مختلف ،داخل المؤسسة العقابیةوتأهیلهإصلاحهتعوق عملیة 

للحیاة وإعداده،الفعالة التي تكفل تحقیق التوازن النفسي والتكیف الاجتماعي للمحبوسالأسالیب

التقلیل من المساهمة في محاولة وبالتالي ،عنه الإفراجحتى یصبح فردا فاعلا في مجتمعه بعد  ةالعملی

.ظاهرة العود لجریمة

المحبوسین المفرج عنهم في وسطهم إدماجالنفسي في الأخصائيمن مدى مساهمة وللتأكد

برصد العلاقة بین خضوع قمنا،ظاهرة العودفي مواجهة العمل الوقائي وإنجاح الإفراجالاجتماعي بعد 

لقدرة على ا

الاندماج في 

المجتمع

بعد

  الإفراج 

خضوع 

المبحوثین 

لجلسات 

الأخصائي 

النفساني

المجموع  لا  نعم 

% ت

التشهیر
الحصول على 

عمل
قلة المدخول الزواج

مراقبة أفراد 

الشرطة

% ت
% ت% ت% ت% ت% ت

3257.1435.3623.5700011.790003867.85نعم 

0814.2923.5758.9211.7811.7911.791832.15  لا

4071.4358.9371.2511.7823.5711.7956100المجموع
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ومدى قدرة هؤلاء على الاندماج ،فترة تنفیذ عقوبتهمأثناءي انالنفسالأخصائيالمبحوثین لجلسات مع 

ممن خضعوا لجلسات مع %67.85نسبة أننتائج العنهم، فكشفت  الإفراجفي المجتمع بعد 

العظمىالغالبیة  أن أي؛ %57.14نسبة أكدتهاندمجوا في المجتمع وذلك ما أنهمالنفسانيالأخصائي

النفساني في مساعدتهم على العودة إلى محیطهم للأخصائيعلى الدور الایجابي  أكدوامن المبحوثین 

نسبة قلیلة من فاعلین، في حین عبرت اأفرادالاجتماعي واكتسابهم مكانة اجتماعیة تؤهلهم لیكونوا 

لم یتمكنوا أنهم إلا ،يانالنفسالأخصائيات مع رغم خضوعهم لجلسأنهم%10.71ذات الفئة قدرت بـ

وعدم الحصول ،%5.36من الاندماج في المجتمع حیث یرجع السبب في ذلك إلى التشهیر بنسبة 

.بسبب قلة الدخل%1.78و ،%3.57على عمل بنسبة 

الأخصائيلم یخضعوا لجلسات مع أنهم أفادواممن %32.15نسبة  أننجد آخرومن جانب 

وذلك یرجع إلى عدم ،عدم قدرتها على الاندماج في المجتمع%17.86منهم نسبة  أفادت يانالنفس

لكل %1.78 ـوبنسب متساویة قدرت ب%3.57والتشهیر بنسبة %8.92الحصول على عمل بنسبة 

ا بینمالشرطة لهم أفرادعدم اندماجهم إلى الزواج، وقلة المدخول وكذا مراقبة أسبابمن فئة الذین تعود 

النفسي الأخصائيلم یخضعوا لجلسات مع أنهممن ذات الفئة %14.92في مقابل ذلك عبرت نسبة 

مهدت وساعدت على أخرىوهذا قد یعود ربما إلى وجود عوامل ،اندمجوا في المجتمعأنهمإلا 

.....یفة، العامل الدیني، الحصول على وظالأسرياندماجهم في مجتمعهم كالعامل 

غلبها إلى ارتفاع مؤشر الاندماج في والتي تشیر في أالعام لنتائج الجدول ومن خلال الاتجاه

رج عنهم سواء كان العامل المساهم في ذلك هو الخضوع فالحیاة الاجتماعیة في أوساط المبحوثین الم

، إلا أن هذا لا یغني عن أخرىلعوامل  أو ،نسبة أعلىي وقد حققت انالنفسالأخصائيلجلسات مع 

النفسي في مجال التكفل النفسي الوقائي والاندماجي بفئة المحبوسین للأخصائيبارز ال التأثیر

مثل فقدان الثقة بالنفس والخوف التي تواجههم لمساعدتهم في التغلب على مختلف المشكلات النفسیة 

یة الانتقالالمرحلةلمواجهة  إعدادهم آخر، ومن جانب ...الشعور بالاكتئابوأیضامن الوصم والعار، 

.والانحرافتقلیل من ظاهرة العود للجریمة لما بین حیاة السجن والعودة إلى الحیاة العادیة ل
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تهم مع أصدقائهم بعد الإفراج علاقفي یوضح مدى استمرار المبحوثین :)38(الجدول رقم 

:عنهم

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%4376.79مستمرة

منقطعة 

:بسبب

قامة بالسجنطول مدة الإ

13

02

23.21%

3.57%

%0916.07كانوا السبب وراء دخولي السجن

%023.57أصدقاء مصلحة

%56100المجموع

تمارس العلاقات الاجتماعیة داخل جماعة الرفاق دورا بارزا سواء في الاتجاه السلبي أو 

عال في توجیه سلوك أعضاءها، ولكون الإیجابي كونها تعد من الضوابط الاجتماعیة ذات التأثیر الف

السجن أحد الأسباب التي أدت إلى انقطاع علاقة  أفراد عینة الدراسة بجماعة رفاقهم لفترة زمنیة 

.هذه العلاقة بعد عملیة الإفراجة استمراریلأمر الذي یشیر إلى نسبا ،معینة

حیث ،نة في الجدول أعلاهالمعطیات المبیقا من الشواهد و هذا ما حاولنا الكشف عنه انطلاو 

من المفرج عنهم أفادوا باستمرار علاقتهم بأصدقائهم بعد الإفراج %76.79كشفت نتائجه على أن 

وكانت أسبابهم في ،من المبحوثین انقطاع علاقتهم بأصدقائهم%23.21عنهم ، بینما أفادت نسبة 

أنهم رفاق سوء وذلك بنسبة  أي ؛أن أصدقائهم كانوا السبب وراء دخولهم السجن:كما یليذلك 

كل من أصدقاء مصلحة وطول مدة الإقامة في %3.57وتلیها بنسب متساویة قدرت بـ ،16.07%

.وبذلك نستنتج أن أغلبیة المفرج عنهم ما تزال علاقتهم مع أصدقائهم مستمرة .السجن

فإن ذلك قد ) ویاءالأس(وبناء علیه إذا سلمنا أن جماعة الأصدقاء هذه، هي من الرفقة الطیبة 

التوازن في سلوكیاتهم نحو الاتجاه الصحیح مما یعزز من الدور الوقائي و الانضباط  صمن فر زیدی

في العود للجریمة، وتختلف هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة ) الرفاق( لجماعة الأصدقاء 

لم تستمر علاقتهم مع التي كشفت أن غالبیة الأفراد المفرج عنهم»علاء عبد الهادي«الباحث 

علاقتهم الصداقیة التي استمرتعكس من %70حیث بلغت نسبتهم ،أصدقائهم القدامى بعد الإفراج

.%30توصلت إلى 
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دة الأصدقاء المبحوثین على تجاوز المشكلات التي نیوضح مدى مسا:)39(الجدول رقم 

:واجهتهم بعد الإفراج

النسب المئویةالتكرارالاحتمالات

%3460.71عمن

%2239.28لا

%56100المجموع

صدقاء على ة حول تأثیر جماعة الأتفي نظر »Setherlandسذرلاند«یشیر عالم الاجتماع 

نحرافي یزداد إذا اختلط بجماعة من حتمال عودة الشخص إلى السلوك الإا"شخصیة الفرد إلى أن 

ماعات التي یسودها الحرص على احترام القانون بانفصاله عن الجو  ،الناس تسودها المیول الإجرامیة

الإجراميالسلوك  أن؛ أي سلوك الإنحرافيوبذلك یصبح هؤلاء المنحرفون عاملا یسهم في ممارسة ال

، إلا أن نتائج )18، 2008المزغني، . ر( "یزید كلما زادت درجة التقارب بین الفرد والمحیط المخالط

 وایزداد كلما تفاعلالانحراف  إلى) المفرج عنهم(عودة الأشخاص احتمال عدم  أنتوضح الجدول أعلاه

ات التي ماععن الج مسوي وبانفصالهمع جماعة من الأفراد تسودها معاییر السلوك المنضبط و ال

یسودها الخروج عن احترام المعاییر القانونیة، وبالتالي یصبح هؤلاء الأشخاص الأسویاء عاملا 

من إجابات المبحوثین %60.71أكدته نسبة ماوهذا  ،نحرافالعود للا مساعدا یسهم في الوقایة من

الذین عبروا على أن أصدقائهم ساعدوهم في تجاوز المشكلات التي واجهوها بعد الإفراج عنهم وهذا 

ة نیتعات مامالروابط الاجتماعیة داخل هذه الجإن دل على شيء إنما یدل على أنه كلما كانت 

التكافل المجتمع كلما زادت قیم التضامن و القیم السائدة في یتفق والمعاییر و ومتماسكة بالشكل الذي

مما یسمح بتحقیق الهدف الوقائي من العود للجریمة ،الاجتماعي في مواجهة مشكلات ما بعد الإفراج

في مضمونها حول دور العلاقات نظریة الضبط الاجتماعيوهذا ما أكدت علیه أیضا .مرة ثانیة

مجال الجریمة والانحراف إلى متینة في التقلیل من فرص العودةلاجتماعیة السلیمة والاوالصلات 

أما عدد الذین أفادوا بعدم مساعدة أصدقائهم لهم على تجاوز المشكلات التي واجهتهم بعد 

جع ربما إلى طبیعة ونوعیة العلاقة التي تجمعهم قد یر هذا ف ،%39.28الإفراج فقد قدرت نسبتهم بـ 

كانت علاقات الصداقة عمیقة كلما كان لها الأثر البارز الذي ینعكس عن محتوى أو مضمون فكلما

  .  هذه العلاقة
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:في الوقایة من العود للانحرافیةالدینالممارساتالالتزام ببیانات حول دور -3

:یوضح مدى قیام المبحوثین بأداء فریضة الصلاة:)40(الجدول رقم 

النسب المئویةالتكرارالاحتمالات

%4173.21نعم

%1526.78لا

%56100المجموع

تعد الصلاة من العبادات التي تربط الفرد بخالقه وتعمل على تهذیب سلوكه وضبط رغباته من 

﴿:وذلك مصداقا لقوله تعالىمهاوي الجریمة والانحراف،الوقوع في خطر      

              ﴾)45الآیة ،سورة العنكبوت(.

لفریضة الصلاة تبین أن أكثر من نصف أدائهماستنادا لذلك في سؤال للمبحوثین عن مدى 

ا یمثل غالبیة المبحوثین وهو أي م ؛%73.21عینة الدراسة یؤدون فریضة الصلاة بنسبة قدرت بـ 

في تحقیق أیضا و  ،هذه العبادة وتأثیرها على سلوكهمؤشر یدل على إدراك الفرد المفرج عنه لقیمة

السلوكیاتلضبط لمختلف االصلاة تمارس دورا في الرقابة و ف ،له الاستقرار النفسيالتوبة والتوازن و 

وقیم المجتمع مرة ثانیةأنظمة تداء على قوانین و من الاعالوقایة بالتالي تحقیق الردع و و  ،السلبیة

ة فهي أقل وسائل الوقایة تكلفة الصلاة أفضل وسائل مقاومة الجریم"حد الباحثین أل وعلى حد قو 

."أعلاها عائدا و أثراو 

على الرغم من ف ،عبروا عن عدم تأدیتهم لفریضة الصلاة%26.78وفي مقابل ذلك نجد أن 

إلا أن هذا لا یمنع من القول أن هؤلاء الأفراد یظلون ،السابقة ةمقارنة بالنسبنسبة قلیلة بالأنها

التي تعصمه من التفكیر )الذاتیة(معرضین لخطر معاودة السلوك الإنحرافي لغیاب الرقابة الداخلیة 

یدرك بأن سلوكه مراقب من االله عز وجل  أنذلك أنه یجب ،المعاصيارتكابفي كل ما یشجع على 

.یخاف من عقابه قبل الخوف من الجهات الأمنیةوأن 
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:فریضة الصلاة في أوقاتهادیةیوضح مدى حرص المبحوثین على تأ:)41(الجدول رقم 

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3053.57دائما

%2239.29أحیانا

%0407.14أبدا

%56100المجموع

حول )41(من نتائج تم طرح السؤال رقم )40(في الجدول رقم استكمالا لما تم التوصل إلیه

مدى حرص المبحوثین على تأدیة فریضة الصلاة في أوقاتها فجاءت إجابات المبحوثین على النحو 

في  أدائهامن إجمالي عدد أفراد عینة الدراسة الذي أفادوا أنهم یحرصون على %53.57:التالي

ما یحرصون على "أحیانا"أنهم  أفادوال من نصف عدد المبحوثین أق أن، في حین "دائما"أوقاتها

عن عدم حرصهم على %7.14عبروبنسبة قلیلة بینما ، %39.29وذلك بنسبة تأدیتها في أوقاتها

.الصلاة في أوقاتها  أداء

الانضباط المبحوثین یحرصون على الالتزام و نستنتج من خلال ما تم التوصل إلیه إلى أن أغلب 

عبادة  ةمن الوعي بالوازع الدیني وبأهمیوهذا ما یدل على وجود نوع ،تأدیة الصلاة في أوقاتهاعلى 

خاصة إذا ما تم ،الصلاة ودروها الفاعل في تحصین الفرد من مختلف الممارسات السلوكیة السلبیة

.في أوقاتها وبشكل منتظمأدائها

:الحلقات الدینیة في المساجدحرص المبحوثین على حضور ىیوضح مد:)42(الجدول رقم 

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%1221.43دائما

%0407.14أحیانا

%4071.43أبدا

%56100المجموع

یربي من خلاله الفرد على الفاعل الذي للضبط الاجتماعي دوره التربوي و إن للمسجد كمؤسسة

اني الروحیة التي تربط الفرد بخالقه، ومن خلال تقصینا السلوك السوي فضلا عن تعزیز المعالقیم و 

على حضور الحلقات الدینیة في المسجد كشفت صهممبحوثین في هذا السیاق عن مدى حر لإجابات ال
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غلب المبحوثینأأي ما یمثل  ؛ت الدینیة في المسجدلا یحضرون الحلقا%71.43معطیات البحث أن 

م حضور الحلقات الدینیة في المساجد لما تحققه لهم من حرصه%21.43نسبة في مقابل ذلك أكد

من المبحوثین عن حضورهم الحلقات الدینیة التي تقام %07.14فائدة في نفوسهم، وبنسبة قلیلة عبر 

.في المسجد إلا في بعض الأحیان

یتبین نتائج الجدول أعلاهنستنتج من خلال ما سبق أنه بالنظر إلى أعلى نسبة كشفت عنها 

وهذا قد  ،الدینیة للمبحوثینلتوجهاتالحلقات الدینیة في المسجد لم یظهر لها الدور البارز في ا أن

 وذلكلمسجد في الإصلاح والوقایة، لتغیر نظرة المجتمع والأفراد نحو الدور الوظیفي إلى ربما یعود 

والوظیفة لدور الدینیة المتطرفة التي أصبحت تستغل االتوجهات الفكریةنماذج ظهور بعضنظرا ل

الصحیحة الإسلاميالتي ترتكز على مبادئ وأسس الدین -للمسجدوكذا التربویة،الإرشادیة التوجیهیة

التي  الأفكاربعض لونشرها -)الحلقات الدینیة(خلال مختلف قنواتها من تمارسها مؤسسة المسجد و 

أسباب بقد یتعلق الأمرأو  ،لاللسلوك الانحرافي من خلال هذه الحلقات مث اتحمل في مضامینها صور 

حضور والعلى أداء فریضة الصلاة في المسجد  هحرصتحول دونو  بحد ذاتهالمبحوثخص تذاتیة

.الدینیة والدروس الحلقات لمثل هذه 

وبغض النظر عن الظروف التي تدفع بالمفرج عنه إلى عدم الالتزام بالاستفادة من هذه الحلقات 

كبیر في الوقایة من مختلف الجرائم متى دور  الأخیرأنه یبقى لهذا  إلامسجد، والدروس التي تقام في ال

التي ترتكز على من خلال إتباع مختلف الأسالیب والوسائل التوعویة كان القائمین علیه ملمین برسالته 

وذلك من ،الطریق السويكل من ظلخاصة لفائدة الشباب و أسس وتعالیم الدین الإسلامي الصحیحة 

عمر بن "توصلت دراسة الباحث السیاق هذافي و  ،....الخطب والدروس، والمواعظ، والندواتخلال

التوجیهات و المواعظ و  الدروسخلال من الفساد لمسجد یعمل على مواجهة الجرائم و اإلى أن ، "حزام

ینیة المؤهلین علمیا وشرعیا لتبصیر الشباب بأمورهم الدالخطباء  الأكفاء و و  التي یلقیها الأئمة 

الأسس الإسلامیة الثریة والغنیة في الصحیحة وتنشئتهم على المبادئ و وتوجیههم الوجهة،ومجتمعهم

.النواحي التربویة



  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج                    :           سلسادالفصل ا

272

الدیني وحرص والإرشاددروسا في الوعظ العقابیة یوضح تقدیم المؤسسة  :)43( رقمالجدول 

الحلقات مثل هذه ضور حالاستمرار في على هم حرصمدى بوعلاقتهاالمبحوثین على حضورها 

.الدینیة في المسجد بعد الإفراج عنهم

الاستمرار الحرص على 

حضور الحلقاتفي 

یة في الدین

المسجد بعد                           

  الإفراج

المؤسسة                   تقدیم 

  الوعظ في ا دروس

وحرصالدیني والإرشاد

المبحوثین على حضورها

المجموعأبداأحیانادائما

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

نعم

%3053.57%2035.71%023.57%0814.29دائما

%0814.28%058.93%011.78%023.57أحیانا

%035.36%035.36%0000%0000أبدا

%1526.79%21.43  12  %1.79  01  %3.57  02  لا

%56100%4071.43%047.14%1221.43المجموع

ودروسا في  االذي یوضح العلاقة بین تقدیم المؤسسة برامجلمعطیات الجدول أعلاه و قراءتنافي 

عنهم في  جومدى استمرارهم بعد الإفرا،المبحوثین على حضورهاالتزامو الوعظ والإرشاد الدیني 

دیم ه لا توجد علاقة بین تقلاحظنا أن،مثل هذه الحلقات الدینیة في المسجدحضور الحرص على 

بحضورها، ومدى استمرارهم ومواظبتهم المبحوثین المؤسسة دروسا في الوعظ والإرشاد الدیني والتزام 

:النسب التالیةأكدتهعنهم، وهو ما  الإفراجعلى حضور مثل هذه الحلقات في المسجد بعد 

بأن المؤسسة تقدم  أفادواممن %53.57إجمالينسبة من  أعلىوهي  % 35.71فنسبة 

لم یلتزموا بالاستمرار في الحرص ،كانوا یحرصون على حضورهاو والإرشاد الدیني دروسا في الوعظ  

.عنهم  الإفراجعلى حضورها في المسجد بعد 

ممن أفادوا بتقدیم المؤسسة دروسا في الوعظ والإرشاد الدیني وكانوا %14.28نسبة  أفادتكما 

أنهم لم یستمروا في حضورها في المسجد بعد الإفراج "أحیانا"مؤسسة یحرصون على حضورها في ال

.كأعلى نسبة لدى هذه الفئة%8.93عنهم، وذلك بنسبة 
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ممن صرحوا بأن المؤسسة تقدم دروسا في %5.36نسبة أیضا أفادتوفي نفس السیاق 

في المسجد بعد لحلقات حتى لم یحضروا هذه اأنهم،ولكن لم یكونوا یحضرونه،الدینيوالإرشادالوعظ 

.الإفراج عنهم وبنسبة إجمالیة

من المبحوثین الذین أفادوا بعدم تقدیم المؤسسة العقابیة لأیة %26.79في المقابل تؤكد نسبة 

الحلقات حرصهم على حضور مثل هذه الدروس و الإرشاد الدیني عن عدم لوعظ و برامج أو دروس في ا

.%21.43فراج عنهم بنسبة تكاد تكون إجمالیة قدرت بـ الدینیة في المسجد بعد الإ

ن بیَّ لاتجاه العام لإجابات المبحوثین ا ه على الرغم من أننستخلص من مجموعة هذه النتائج أن

الإرشاد الدیني وحرص المبحوثین ؤسسة من دروس في الوعظ و عدم وجود علاقة بین ما تقدمه الم

ذلك أن إلا  ،بعد الإفراج عنهمحتى في المسجدالقیام بذلك ب م ، والتزامهحضورهاالاستمرار في على 

ومالها ،الإرشاد الدینيقابیة من برامج ودروس في الوعظ و عدم فاعلیة ما تقدمه المؤسسة العینفيلا 

حیث یمكن ، )21(هذا ما أكدته نتائج الجدول رقم و  ،من تأثیر إیجابي في الوقایة من ظاهرة العود

ستمرار ومواظبة المبحوثین في حضور مثل هذه الدروس في المسجد بعد الإفراج إرجاع سبب عدم ا

التي والتغیرات المتطلبات والظروف  أنإلى  ربماعنهم وبنفس الوتیرة التي كانوا علیها في المؤسسة

وهذا ما یدعم نتائج تفرضها الحیاة الاجتماعیة خارج المؤسسة العقابیة هي لیست ذاتها داخل المؤسسة

.)42(لجدول رقم ا

بالصیام التطوعيالمبحوثین قیام یوضح ):44(الجدول رقم 

التكرارات النسبیةالتكراراتالاحتمالات

نعم

تقربا من االله

20
11

35.71%
19.64%

%0916.07تكفیر عن الذنوب

%3664.28لا

%56100المجموع

النفس للاستجابة لمختلف المغریاتیسهم الصیام كعبادة من العبادات على كبح شهوات

قیامهم للمبحوثین عن في سؤالنا و خلال نتائج الجدول أعلاه فمن ،ومعالجة الفراغ النفسي الذاتي للفرد

%64.28ذلك بنسبة بقیامهم عدم عن الدراسة أكثر من نصف عینة صرح،بالصیام التطوعي

في التقرب ه الفئة بدور الصیام التطوعي ذه يعدم وعإلى ربما نسبةهذه ال ارتفاعسبب إرجاعیمكن و 
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إلى مخالفة القیم بها یؤديالتفكیر في كل ما قد  في السیطرة علیهاو  ،ضبط النفسفي و من االله 

.والمعاییر الاجتماعیة والخروج عنها

هي جملة من الدوافععكس ذلك مشیرین إلى أن الغرض من قیامهم بذلك %35.71فیما أقرت نسبة 

فاعلیة الصوم ا یدل على مدىإیجابی امؤشر ما یمثل وهو  %19.64التقرب من االله بنسبة :منها

الخروج عن  إلىتدفع قد وتحصین النفس من مختلف المؤثرات الخارجیة التي في ضبط  وعيالتط

دت بأن السبب فاأقد وهي نسبة متقاربة مع النسبة السابقة، ف%16.07، أما نسبة السويخلاقيالأ

وعلى لدى هذه الفئة، نیة التوبة توافر على  في هذا إشارة واضحةو  ،الذنوبعن یعود إلى التكفیر 

.والإجراميالوعي بضرورة الابتعاد عن كل ما قد یدفع إلى مهاوي السلوك الإنحرافي 

:یوضح مدى محاولة المبحوثین حفظ القرآن الكریم:)45(الجدول رقم 

بة المئویةالنسالتكراراتالاحتمالات

%2239.28نعم

%3460.71لا

%56100المجموع

الدیني لدى مما لا شك فیه أن القرآن الكریم له دور إیجابي وفعال في بناء النفس وتقویة الوازع

﴿ :ویقول تعالىالانحرافلى تحصینه من كل أشكال الجریمة و العمل عو  ،الفرد     

                ﴾.) سورة

.)9الآیة ،الإسراء

ن یبین مدى محاولة المبحوثین حفظ القرآن الكریم تبیَّ  الذي أعلاهوباستقرائنا لمعطیات الجدول 

ذا مؤشر ایجابي یعزز الدور الفعال للقرآن وه، یحاولون حفظ القرآن الكریمأفادوا أنهم  %39.28أن 

توجه هذه یعكس كما ،حقق الهدف الوقائيیخالف تعالیم الدین الإسلامي ویالكریم في مواجهة كل ما 

.الانضباط كأفراد صالحین في المجتمعو  السويسلوك الطریقو  الرغبة في التوبةالفئة نحو

أكثر من نصف ما یقارب أي  ؛الأولىالفئة أفادوا عكس ما أفادت به فقد  %60.71أما نسبة 

الضبط وماتكأحد مقالكریم القرآن حفظ مستوى مؤشر انخفاضما یشیر إلى  وهو ،عینة الدراسة

سلبیا نظرا ایعد مؤشر وهذا  ،الوقایة من العود إلیهاو  والانحراففي ردع الجریمةو  لدى هذه الفئةالدیني 

التخفیف من حدة تزاید معدلات العود السلوك السوي و تعزیزإیجابي في رآن الكریم من دورللق لما
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لقرآن الكریم لحفظ افي دراسته إلى أن "عوض بن مطلق القحطاني"حیث توصل الباحث للجریمة، 

في عملیة وأضاف بعدا جدیدا ،تأثیرا بالغا في تقویة الرقابة الذاتیة للمفرج عنهم المستفیدین من الإعفاء

.تنمیة سلوكهم وتعدیله حال دون عودتهم للانحراف والإجرام

الاستقرار النفسي كما و وسیلة ناجحة في تقویة الرقابة الذاتیة وتحقیق الطمأنینة فالقرآن الكریم

.التفكیر في عدم معاودة السلوك الإجرامي مرة ثانیةإلىو یدفع إلى التوبة و الندم 

القیم الاجتماعیة في الوقایة من بعضالالتزام بإتباعمارسه یبیانات حول الدور الذي-4

:العود للانحراف

:أجورهمزیادة في موقف المبحوثین في حال اكتشافهم یوضح :)46(الجدول رقم

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%4682.14إعادة المبلغ الزائد

%0610.71حقا شخصیااعتباره

%011.78في ساعات العملأخذه مع الزیادة 

أخرى
لا توجد أخطاء

03
02

5.36%
3.57%

%011.78لا أدري

%56100المجموع

المحددات في توجیه السلوك، كما تساعد على القیم الاجتماعیة أحد المعاییر و یعتبر نسق 

.السلیم في المجتمع و التفاعل الإیجابي مع الأفرادالاندماج

اكتشافهمن موقف المبحوثین في حال واهد ومعطیات الجدول أعلاه الذي یبیِّ شواستنادا إلى 

في حین ،أفادوا بإعادة المبلغ الزائد%82.14:جاءت الإجابات على الشكل التاليیادة في أجورهم، ز 

لا یستدعي الأمر إعادته، أمام نسبة ضئیلة من و  ،أنه حق شخصي لهم%10.71اعتبرت نسبة 

بینما نجد أن ،القیمة وتعویضها بالزیادة في ساعات العملهذه نة الدراسة أفادوا بأخذ إجمالي أفراد عی

حیث كانت إجاباتهم موزعة على الشكل ،خرجوا عن إطار البدائل المطروحة أعلاه%5.36نسبة 

عبروا عن %1.78أفادوا أنه لا توجد أخطاء وبالتالي هذا الاحتمال غیر وارد، بینما %3.57:التالي

.ل هذه المواقفثعدم علمهم كیف یمكن التصرف في م

ن نستنتج من خلال هذه المعطیات أن هناك تباینا في إجابات المبحوثین حیث تبیَّ وبناءا علیه 

الغالبیة العظمى من أفراد عینة الدراسة عبروا عن إخلاصهم وولائهم في مجال العمل من خلال  أن
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وهو ما ،وهي قیمة الأمانةلمسناها في إجاباتهم التيیجابیةارتفاع مستوى مؤشر قیمة من القیم الإ

اتصفوا فئة المفرج عنهم نحو التخلي عن بعض القیم السلبیة التيأغلب یعطي دلالة قویة على اتجاه 

ني قیم إیجابیة جدیدة تعزز مكانتهم ودورهم كأفراد صالحین وفاعلین بوت،قبل دخولهم السجنربما بها 

ج الاندماا یسهم في مساعدتهم على التكیف و مب،احترام الآخرین وحسن معاملتهمبهم تكسو في المجتمع 

من العودة مرة ثانیة إلى السلوك یسهم أیضا في الوقایة و  ،الاجتماعيوكذا تحقیق الاستقرار النفسي و 

.اجتماعیااللامقبول

لحصول على یوضح مدى موافقة المبحوثین على تقدیم رشوة في مقابل ا:)47(الجدول رقم

:وظیفة أو عمل

النسب المئویةتاالتكرار الاحتمالات

%0610.71أوافق

  لا أوافق

حرمها دیننا الإسلامي

50

27

89.28%

48.21%

%1323.21مسألة مبدأ أو قناعة

%047.14الرغبة في فتح صفحة جدیدة

%0610.71الخوف من العودة إلى السجن

%56100المجموع

عینة الدراسة  أفرادمن إجمالي عدد  %89.28 أنیتضح  أعلاهمن خلال قراءة بیانات الجدول 

:على عمل أو وظیفة مبررین إجابتهم بجملة من الأسباب أهمهاالحصولیرفضون تقدیم رشوة مقابل 

وهذا ما یعطي دلالة واضحة على ،%48.21أن الرشوة تتعارض مع دیننا الإسلامي بنسبة 

هذه الفئة واحترامها لقواعد وتعالیم الدین الإسلامي من جهة وما یحققه هذا الأخیر من أثر فعال تمسك 

نحو كل ما المحدد لسلوكهمویكون بمثابة الموجه و ،لدیهم)یرالضم(في تنمیة وتعزیز الرقابة الداخلیة 

في على عمل سبب رفضهم تقدیم رشوة للحصول من المبحوثین  %23.21 عهو إیجابي، بینما أرج

أي أن لهم قناعات ومعتقدات قویة بأن حصولهم على عمل  ؛مسألة مبدأ وقناعة حیال هذا الأمرأنها 

مبدأ ما یفسر على أنه  وهو ،عطاء رشوة مقابل الحصول علیههو حق مشروع لهم ولا یستدعي إ

الخوف من رفضهم إلىسبب %10.71بینما یرجع التي تحمل دلالة سلبیة،بعض القیم ضدایجابي 

من منعالو  عردالتحقیق وهذا ما یدل على أن تجربة السجن كان لها الأثر في ،العودة إلى السجن
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أن الرشوة هي من الأمور كما تدل على إدراك هذه الفئة الانحرافي،الإقدام على مثل هذا التصرف

عن أن سبب  %7.14ة أیضا عبرت نسبفي ذات السیاقو  ،المخالفة للنظام القانوني والمعاقب علیها

وهذا مؤشرماضیهم إلىهم عیدقد یرفضها یعود إلى الرغبة في بدء صفحة جدیدة خالیة من كل ما

التي تسهم في ،المعاییرالفئة بضرورة الالتزام بالقیم إدراك هذهإیجابي یدل على مدى وعي و 

.مساعدتهم على التكیف و الاندماج في مجتمعهم كأفراد صالحین وفاعلین

تقدیم رشوة منهم الأمر موافقتهم على العمل حتى ولو تطلب%10.71ومن جانب آخر أبدى 

.هذه الفئة لدى یةالدینو  ةالأخلاقیمؤشر ضوابط القیم یدل على انخفاض  ام،مقابل ذلك

یرفضون التوجه ،ذلك نستنتج من خلال المؤشرات السابقة أن الغالبیة العظمى من المبحوثینب

الرسمیة في المجتمع قوانینالحتى مع و  ،مبادئهم الأخلاقیةو ارض مع قیمهم الدینیة نحو كل ما یتع

لدى معظم أفراد عینة الایجابیةمستوى القیم الاجتماعیةارتفاعإیجابیا نحو  اور صوهذا ما یعطي ت

.الوقایة من العود للجریمةتسهم فيالضبط الاجتماعي كوسیلة من وسائلالدراسة
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.مدى موافقتهم على تقدیم رشوة مقابل الحصول على وظیفة أو عملعلاقته بیوضح قیام المبحوثین بأداء فریضة الصلاة و :)48(الجدول رقم

الموافقة على 

تقدیم الرشوة

فریضة أداء 

الصلاة

  أوافق

  لا أوافق

  عو المجم
مسألة مبدأ أو قناعةالدین هاحرم

الرغبة في فتح 

  ةصفحة جدید

الخوف من العودة 

إلى السجن

% ت% ت% ت% ت% ت% ت

%4173.21%058.93%047.14%0916.07%2137.50%023.57نعم

  %26.78  15  %1.79  01  %00  00  %7.14  04  %10.71  06  %7.14  04  لا

%00100%0610.72%047.14%1323.21%2748.21%0610.71المجموع
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المجتمعات على اختلاف درجة تطورها، فهي مختلفتشیع في اجتماعیةة ظاهرة الرشو تعد

مثل هذا السلوك یدل ف دین،اعة والمالجبنبذه الفرد و و سلوك یوصف بأنه عمل إجرامي یدینه القانون 

.والأمانة والصدقأخلاقیة كالنزاهةقیم على تراجع 

أن الاستعداد ،»علم الاجتماع« ؤلفه في م»كولاني«وفي ذات السیاق یشیر عالم الاجتماع 

هذه العوامل غیاب الوازع الدیني من ولعل ،معینةاجتماعیةالشخصي للرشوة یكون نتیجة تأثیر عوامل 

والخلقي، ذلك أن أفضل سبیل لتفعیل الرقابة الذاتیة للفرد هو تنمیة الوازع الدیني لدیه فهو الحاجز 

رد إذا ما حاول التفكیر في الخروج عن قیم المجتمعدم به الفطیصالأول الذي

)www.Blog.saeeed.com( ، في تحقیق ذلك هو الصلاة  اولعل الوازع الدیني الأقوى أثر

وجهه نحو السلوك تحصنه و توك الفرد رقابة ذاتیة على سلوتشكل بوصفها ضابطا ورادعا قویا 

﴿:صداقا لقوله تعالىعزز لدیه القیم الأخلاقیة الإیجابیة متالصحیح، كما     

                        

 ﴾.)45الآیة ،سورة العنكبوت(.

عنه، لذا  هينُ وترك كل ما بهمرأُ الإسلامي تقتضي العمل بكل ما دیننا فالعبادات في

شتىالعقوبات في الوقایة من الصلاة أقوى من كافة الإجراءات و عبادة  أوفالمحافظة على أداء فریضة 

لا علاقة بینه  أنرغم أن البعض یتعامل بما هو منهيٌ عنه وهو یعتقد ،الانحرافأشكال الجریمة و 

رفض  یبینالذي في مؤشرات الجدول أعلاه و وهذا ما سنحاول التأكد منه ،ائه لفریضة الصلاةوبین أد

منهیا عنه في  االمبحوثین تقدیم رشوة في مقابل الحصول على عمل أو وظیفة باعتباره سلوكأغلبیة 

لاة إذ نجد أن الغالبیة العظمى ممن یحرصون على أداء فریضة الص،دیننا الإسلامي وبنسب مرتفعة

لقیام بهذا السلوك كوناعبرت الأغلبیة الساحقة منهم عن رفضها .%73.21والذین تقدر نسبتهم بـ 

وهي أعلى نسبة، فیما اعتبر باقي المبحوثین أن سبب %37.5الدین الإسلامي حرم ذلك بنسبة 

في الرغبة و ،  %8.93الخوف من دخول السجن بـ و  ،%16.07رفضهم هو مسألة مبدأ وقناعة بنسبة 

.%7.14بـفتح صفحة جدیدة 

وهي نسبة قلیلة بالمقارنة مع النسبة الأولى تمثل فئة الذین %26.78في مقابل ذلك نلاحظ أن 

حیث أفادوا أنهم لا یمانعون من تقدیم رشوة في مقابل الحصول على عمل وذلك بنسبة ،لا یصلون

أي أنهم لا یصلون ولكن لا  ؛كس ذلكوهي تعد نسبة قلیلة جدا بالمقارنة مع الذین أفادوا ع7.14%
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أما عن السبب ،%19.64یوافقون في الوقت ذاته على تقدیم الرشوة مقابل الحصول على عمل بنسبة 

من خلال ما عبرت عنه نسبة ،فیبقى العامل الدیني هو أقوى الأسباب في رفضهم القیام بذلك

.من هذه الفئة10.71%

كن القول أن الصلاة باعتبارها أقوى وسائل الضبط عام استنادا إلى ما سبق یم هوبوج

وتأثیر إیجابي وواضح في تعزیز قیم الصدق والنزاهة وتوفیر آلیة  ةالاجتماعي الدیني لها أهمیة كبیر 

بحیث یحرص ،والعود إلیهالانحرافمخاطر منتعد عاملا وقائیا في التحصین كما ،للضبط الذاتي

  .ينحرافالإمعاودة السلوك كال وصور بنفسه عن مختلف أشالفرد المفرج عنه على الابتعاد 

:مصاهرةللطلب امهم المبحوثین بماضیهم عند تقدمصارحةیوضح مدى :)49(الجدول رقم 

النسب المئویةاتالتكرار الاحتمالات

%4173.21نعم

  لا

خوفا من الرفض

15

08

29.79%

14.29%

%047.14م على علم بذلكهُ 

%035.36من الماضير أمأنه 

%56100المجموع

یوافقون على عنهم أن أعلى نسبة من المبحوثین المفرج )49(توضح أرقام وبیانات الجدول رقم 

تمثل أكثر من نسبة وهي  ،%73.21طلب المصاهرة وذلك بنسبة لماضیهم عند تقدمهم بالمصارحة

تقدمهم لطلب في حاللمصارحة بماضیهم ضد فكرة ا%26.79نصف عینة الدراسة، بینما نسبة 

وتلیها نسبة ،%14.29منها الخوف من أن یتم رفضه وذلك بنسبة ،المصاهرة وذلك لأسباب مختلفة

، في حین عبرت %7.14م لمصاهرتها على علم بذلك بنسبة الذین أفادوا بأن العائلة التي تم التقد

.إلیهالرجوع لا یستدعي أمربالماضي هي لمصارحةعلى أن مسألة ا%5.36نسبة 

على نهم عالمفرج حرصنستنتج مما سبق من خلال الإجابات التي حازت على النسبة الأكبر 

ا الصدق مع الآخرین، وهي قیم مستمدة من تعالیم الدین الإسلامي الحنیف ممبقیم الإخلاص و الالتزام 

ما یسهل با واضحا على سلوكهم تمارس ضبطفهذه القیم الاحترام، یضفي علیها طابعا من القدسیة و 

الاعتراف بهم كأفراد أسویاء، وهذا ما یعطي مجالا للقول أن قیم و  اندماجهم في محیطهم الاجتماعي



  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج                    :           سلسادالفصل ا

281

ة الأفراد المفرج عنهم من الوقوع في بؤر الانحراف مرة وقایالصدق مع الآخرین تشكل عاملا یسهم في 

.ثانیة

:الأصدقاء إلیهمأحدعند إساءة المبحوثینرد فعلیوضح :)50(الجدول رقم 

النسب المئویةالتكراراتالاحتمالات

%3053.57بالمثلمعه تعامل ت

%1526.78تعفو عنه وتسامحه

%0712.5التعامل معهتجنبت

أخرى

أفوض أمري إلى االله

04

03

7.14%

05.36%

درجة الموقف و حسب

الإساءة
011.78%

%56100المجموع

أفادوا أنه في %53.57من خلال النتائج المتحصل علیها في الجدول أعلاه یتضح أن نسبة 

عند إساءة %26.78نسبة یكون رد فعلبالمثل، بینما معه حال إساءة أحد الأصدقاء إلیهم یتعاملون 

في حین ،معهالتعاملوتفادي تجنبیفضلون %12.5التسامح، أما نسبة بالعفو و لهم أحد الأصدقاء 

 الرد، و %5.36ویض الأمر إلى االله بنسبة فبین ت"أخرى"المبحوثین عند الاختیار توزعت إجابات 

.%1.78درجة الإساءة بنسبة الموقف و بحسب 

العفو دراسة لا یلتزمون بقیم التسامح و فحسب هذه المعطیات یتضح أن أكثر من نصف عینة ال

قیم الرجولة مبادئ و ببعض یتعلقفي اعتقادهمالأمرأن إلى ك لزو السبب في ذعوقد ی،مع الآخرین

، وكل تجاوزهاالتي لا یمكن حمراء الخطوط بمثابة الفهي  ،التسامح فیها أو التخلي عنهایمكنالتي لا 

ؤثر تفمثل هذه السلوكیات،ةیجولر مواقف الالتنعدم لدیه حالاتهذه الیتسامح أو یعفو في مثل من

العدوان التي قد یكون و  الانتقاموتغلب روح ،في مثل هذه المواقفهذه القیمة بلي حالتعلى  سلبا

.نتیجتها العود إلى الجریمة مرة ثانیة
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:مناقشة نتائج الدراسة:ثانیا

انطلاقا مما سبق من تحلیل للشواهد الإحصائیة واستخلاص النتائج التي تشكل خلاصة الدراسة 

هذه الدراسة، سنقف في هذا السیاق على  مناقشة أهم النتائج التي المیدانیة وتماشیا مع الهدف من

والتي تعد في الحقیقة إجابة على التساؤلات التي ،تمخضت عنها الدراسة في شقیها النظري والمیداني

:انطلقت منها الدراسة، وذلك وفق طرح سوسیولوجي علمي وفي ضوء محاور أساسیة تبرز فیما یلي

:ي ضوء فرضیات الدراسةمناقشة النتائج ف.1

انطلقت الدراسة الحالیة من فرضیة رئیسیة وأربعة فرضیات فرعیة تمثل المحاور الأساسیة 

:للاستمارة، وقد جاءت نتائجها على النحو التالي

:الفرضیة الجزئــیة الأولى -أ   

ئیا یقوم تمارس المؤسسات العقابیة في إطار السیاسة العقابیة الحدیثة دورا علاجیا وقا-

.على برامج وأسالیب الإصلاح والتأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

كل الوسائل لبلوغ تلك الغایة تسخیرلما كانت حمایة المجتمع ضرورة أساسیة فإن ذلك یحتم 

العقوبة كوسیلة للحد من الجریمة وتحقیق الأمن الاجتماعي عن طریق إصلاح وضعمن ضمنها 

اء أثناء مدة حبسهم، فالعملیة التأهیلیة ضرورة وحاجة تتطلبها رغبة المجتمع في الحد من وتقویم السجن

لما لها من أهمیة ودور فعال في تغییر سلوك العدید من السجناء بعد الإفراج ،الجریمة والوقایة منها

فرضیة ومن هذا المنطلق وبعد التمعن في جملة الجداول التي تم تحلیلها في ضوء هذه ال،عنهم

:توصلنا بشأن  مؤشر برامج الإصلاح والتأهیل إلى ما یلي

،حیث أن هذا التي تعد إحدى ركائز عملیة الإصلاح والتأهیلعدم تفعیل عملیة التصنیف-

النظام ینطوي على عدة أبعاد إنسانیة وأمنیة وإدماجیة في نفس الوقت، إذ یسهم في 

ظ السجون واختلاط جمیع فئات السجناء مع التخفیف من الآثار السلبیة الناتجة عن اكتظا

العدید من المشكلات أمامعدم تفعیلها یفتح المجال  أو الآلیةغیاب هذه و بعضهم البعض، 

الاحتكاك بین مختلف شرائح المحبوسین من مختلف الأعمار والجرائم، ویدخلون أهمهامن 

فرصا لتعلم فنون في علاقات حمیمیة تفرضها ظروف السجن السیئة، فیجدون بالتالي 
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یتبادل فیها المحترفین أنواع المعرفة و جدیدة من العملیات الإجرامیة أكثر وأشد خطورة، 

والخبرة في میدان الجریمة، وتنمیة العلاقات بینهم، بالإضافة إلى اعتداءاتهم على بعضهم 

كن بدل أن تكون أمافتصبح بالتالي السجون مدارس لإعادة إنتاج المنحرفین،البعض

باعتباره طریقة علمیة مبنیة على قواعد هذا الأسلوب وعلیه فإن عدم تفعیل.للإصلاح

وهذا  ،یؤثر سلبا على نجاح هذه البرامج خاصة في المجال النفسي والاجتماعيقد صحیحة 

.)15(من إجابات المفرج عنهم في تحلیل الجدول رقم %78.57ما تظهره نسبة 

فقد توصلت نتائج الدراسة ،المساعد الاجتماعيت مع وبخصوص خضوع المبحوثین لجلسا-

في  %69.64أن دوره كان قاصرا إلى حد ما في العملیة الإصلاحیة والعلاجیة حیث أدلت نسبة  إلى

هذا الشأن عدم خضوعهم لجلسات مع الأخصائي الاجتماعي، أي أن دوره برز بشكل جزئي على 

الجلسات فیما جاءت به السیاسیة العقابیة الحدیثة أساس أن الهدف من الخضوع لمثل هذا النوع من

تمكین السجین من تعدیل اتجاهاته نحو المحیطین به، فیما عبرت ما یقارب ذات النسبة یتمحور حول

على الدور الفاعل والایجابي للأخصائي النفساني في إطار %67.56السالفة الذكر والمقدرة  بـ 

و بشأن .ة، وأهمیته في التخفیف من الاتجاهات السلبیة للسجین نحو الآخرینالتكفل النفسي بهذه الفئ

والذي یعد أحد أبرز مؤشرات البرامج التأهیلیة وأهمها اتضح أن ،المجال التعلیمي بمختلف مستویاته

من أجل توفیر فرص لمواصلة التعلیم أو تحسین المجال في هذاالمنظومة العقابیة قد وفقت نوعا ما 

، حیث تراوحت نسبة استفادتهم من هذه %62توى الدراسي لفئة المحبوسین وهذا ما أدلت به نسبة المس

فالهدف الأساسي للسیاسیة التأهیلیة من وراء تقدیم برامج تعلیمیة لفائدة فئة ،%57.14البرامج بـ

مهنة هو توسیع آفاقهم المعرفیة من أجل مساعدتهم مستقبلا على اكتساب حرفة، أوالمحبوسین 

مما یساعد على وقایتهم من العود ،معینة تساهم في اندماجهم في المجتمع كأفراد فاعلین ومنتجین

.مستقبلا إلى الجریمة والانحراف

الذي یجسد انخراط المبحوثین في برامج التكوین المهني ) 19(رقم نتائج الجدول وبتحلیل 

ما یؤكد الأثر %57.14البرامج وذلك بنسبة سجلت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة المقبلین على هذه 

البارز لهذه البرامج في الوقایة من العود للجریمة مستقبلا خاصة إذا كانت هذه البرامج تعكس 

وهذا ما یدل على حرص وسعي المؤسسات العقابیة على التخفیف من معدلات ،متطلبات سوق العمل
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باتطلتن المهني بالشكل الذي یتناسب مع ما هو مالوقایة منه من خلال تفعیل برامج التكویالعود و 

.سوق العمل وبما یحقق الاستقرار النفسي للمحبوسین

أكدوا حرص %73.21كما تبین في ذات السیاق وفي إطار برامج الإصلاح و التأهیل أن 

الحال المؤسسة على تقدیم  دروس في الوعظ و الإرشاد الدیني من قبل أئمة ورجال دین، وهذا بطبیعة 

وما یدعم هذا التأثیر ،نظرا لما لهذه البرامج من تأثیر مباشر وفعال في الوقایة من العود إلى الجریمة

وإلتزامهم على حضور هذه الحلقات لما فیها من نفع و تأثیر علیهم %67.86الایجابي هو حرص  

ء الفرائضفي جوانب عدیدة من حیاتهم كالتوبة من الذنب، حفظ القرآن، الحرص على آدا

.%75بنسبة 

نجد )22(الإدماج الاجتماعي وحسب الشواهد الإحصائیة في الجدول رقم  إعادةوفي مجال 

یقرون بتطبیق نظام الزیارات داخل المؤسسة العقابیة، وهذا ما یعد مؤشرا إیجابیا %92.86نسبة 

حدیثة تحرص على إدخال الجانب یعطي دلالة على أن المؤسسة وتطبیقا للسیاسیة العقابیة ال

الاجتماعي وتحدیدا الأسرة، وذلك بهدف تحقیق مبدأ العلاج والوقایة من أجل الحفاظ على استمرار 

والحفاظ أیضا على الروابط الأسریة لما لها من تأثیر فعال في ،العلاقة بین المحبوس وعالمه الخارجي

علاجیة داخل المؤسسة، وما یدعم هذه النتیجة هو الاستقرار النفسي للمحبوس واستجابته للبرامج ال

الذین یقرون ویؤكدون على أن عدد الزیارات التي یستفیدون منها هي أربع مرات %82.14نسبة 

.شهریا

أما بالنسبة لإمكانیة السماح لمختلف المؤسسات وجمعیات المجتمع المدني بالتواصل مع 

المفرج عنهم أقروا بأنه كان یسمح من %67.86أن نسبة فقد أظهرت البیانات المیدانیة ،المبحوثین

حفلات، مسابقات، مسرحیات، ریاضة «لهذه الجمعیات بالتواصل معهم وبمختلف الأنشطة والفعالیات 

وهذا طبعا بهدف تقلیص الهوة بین المحبوسین والمجتمع وفي سبیل تحقیق الاندماج الاجتماعي »...

.لسیاسة الوقائیةلهذه الفئة ضمانا لبلوغ أهداف ا

التعرف على ومن جهة أخرى وفي سیاق سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي أیضا وفي محاولتنا 

ما إذا كان المبحوثین قد استفادوا من أي توجیه أو دعم من قبل المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج 

المصلحة في عملیة الاجتماعي في الحصول على وظیفة أو عمل بعد الإفراج، تبین قصور دور هذه

تأدیة مهامها بالوجه الذي  فيالتوجیه وهذا ما یدل على ضعف أداءها، أي بمعنى أنها لا تزال قاصرة 
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والذي ربما یرجع إلى أسباب وظروف مرتبطة بالجانب التنظیمي ،یحقق الهدف الوقائي المطلوب

.بشریة من حیث الكم والكیفللمؤسسة سواء على مستوى الهیاكل المادیة أو على مستوى الموارد ال

ومن جانب آخر تبین أنه على الرغم من عدم استفادة أغلب المبحوثین على الدعم في الحصول على 

.إلا أنهم تمكنوا من ذلك من خلال بعض القنوات المختلفة،عمل من قبل هذه المصالح

مفادها أن المؤسسات إذن من خلال ما تقدم وبالاستناد إلى النتائج أعلاه توصلنا إلى نتیجة 

العقابیة بوصفها تجسد أحد الأنظمة القانونیة الأمنیة في المجتمع وإحدى مؤسسات الضبط الاجتماعي 

دماج الاجتماعي للمحبوسین، ویسهر على لإاالرسمي التي تمثل فضاءا للتربیة یعنى بإعادة الإصلاح و 

من النواحي الإیجابیة لمختلف البرامج تطبیق ما جاء به قانون تنظیم السجون، على الرغم من العدید

، إلا أن التطبیق )أنسنة وعصرنة السجون(المطبقة داخلها والمواكبة لمتطلبات السیاسة العقابیة الحدیثة

على المستوى الفعلي والمیداني لهذه السیاسة على واقع هذه المؤسسات مع ما تحمله من نقائص

أثر على نجاحها في أداء دورها الإصلاحي والوقائي و أسهم ،حتى الهندسيالبشري والهیكلي أو 

إلى الحد الذي یحتاج منها العمل أكثر على استدراك الثغرات والنقائص التي تعتري ،بالشكل المطلوب

الحد من تفاقم نجاح العمل الوقائي وللتخفیف أو لضمان،واقعها المیداني في الجوانب السالف ذكرها

كما أن نجاح المؤسسة العقابیة في الوقایة من الظاهرة لا یتوقف فقط على ظاهرة العود إلى الجریمة،

عادة السجین إلى مجتمعه مستقیمافاعلیة ما تقدمه من برامج في هذا المجال، فذلك غیر كاف لإ

فتحقیق الهدف .فیها وتلك التي تحیط به عند خروجه من السجنإلى الظروف التي یعیش بالنظر

وإنما یكمن في تعزیز الجانب التطبیقي بالوسائل ،ي النصوص القانونیة وما تتضمنهالوقائي لا یكمن ف

وهذا ما یؤكد ،والإمكانیات الضروریة لإنجاح سیاسة إعادة التأهیل والإدماج الاجتماعي للمحبوسین

.نسبیاعلى أن الفرضیة الجزئیة الأولى قد تحققت 

:الفرضیة الجزئیة الثانیة - ب

ط الأسري والاجتماعي على جملة من الأدوار الوظیفیة الوقائیة تسهم في یقوم المحی-

.التخفیف من ظاهرة عودة المفرج عنهم للجریمة والانحراف

یعد المحیط الأسري والاجتماعي أقوى الضوابط الاجتماعیة تأثیرا في سلوك الأفراد بصفة 

تواصل والتفاعل المباشر والدائم مع هذه عامة والمفرج عنهم بصفة خاصة، وذلك بالنظر إلى عملیة ال

الجماعات، وهو ما یخول لها ممارسة الدور الوظیفي الوقائي في مواجهة شتى أشكال الانحراف والعود 
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 ذلكإلیه بتبني جملة من الأسالیب والاستراتیجیات التي لها تأثیر إیجابي على السلوك، وللتأكد من 

أنه بعد الإفراج عنهم رحب بهم أفراد أسرهم وأبدوا  فادواأ %67.86نسبة كشفت نتائج الدراسة أن 

یعطي دلالة ایجابیة على وجود نوع وهذا ما ،رغبتهم في مساعدتهم على التوبة والاندماج في المجتمع

الاستقرار النفسي مع فئة المفرج عنهم والذي یحقق بدوره نوعا من الأسريمن التضامن الاجتماعي 

التي أوضحت أن الغالبیة العظمى من )32(ذه النتیجة هي نتائج الجدول رقم الاجتماعي، وما یدعم ه

أجمعوا أنهم لا قوا الترحیب من قبل أسرهم والنیة في )متزوج، أعزب، مطلق(فئات المفرج عنهم 

أن  %67.86المساعدة على تخطي أزمة الإفراج، أما من جانب الرعایة المادیة فقد أظهرت نسبة 

وهذا ما یعد محفزا قویا ،اعدتهم في الحصول على عمل بمختلف الطرق والوسائطأسرهم تحاول مس

یعزز ویمتن العلاقة بین المفرج عنهم وأسرهم ویساعد على التكیف والاندماج الاجتماعي لهم، وما 

في أن الغالبیة العظمى وبنسبة )35(یدعم هذه النتیجة هو ما أظهرته البیانات المیدانیة للجدول رقم 

یقرون بأن لأسرهم دورا كبیرا في مساعدتهم على تجاوز بعض المشكلات بعد الإفراج مما 91.07%

یولد لدیهم شعورا بالثقة في أسرهم ویجعلهم أكثر صلة وتماسكا بما یساعد على مواجهة وتجاوز أي 

.أزمة تعرقل مسار تكیفهم واندماجهم في المجتمع

ایة المفرج عنه من مختلف المؤثرات الخارجیة التي حم، بهدفوفي ذات السیاق تبین أن الأسرة

قد تدفعه إلى العودة مجددا إلى طریق الانحراف تسعى إلى التركیز على إبقائهم بعیدین عن هذه 

من مجموع %64.28بنسبة )34(وهذا أكدت علیه الشواهد الإحصائیة في الجدول رقم ،المؤثرات

جعلهم یتخلون عن مختلف المظاهر السلوكیة السلبیة التي إجابات المبحوثین في أن أسرهم تسعى إلى 

.قد تجلب لهم مشكلات تدفع بهم إلى العودة إلى السجن مرة ثانیة 

أما عن مدى قدرة المفرج عنهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم فقد أظهرت النتائج 

في الوسط الاجتماعي في النسبة أن أكثر من نصف عینة الدراسة صرحوا أنهم استطاعوا الاندماج

التي توضح العلاقة )37(ولعل ما یدعم هذه النتیجة هو نتائج الجدول رقم %71.43المعبر عنها بـ 

بین خضوع المبحوثین لجلسات مع الأخصائي النفساني ومدى قدرتهم على الاندماج في المجتمع بعد 

مبحوثین مع الأخصائي النفساني في حیث اتضح أن الجلسات التي خضع لها ال،الإفراج عنهم

المؤسسة كان لها الأثر البارز على أغلبیتهم في تجاوز أزمة الإفراج والاندماج في المجتمع بصورة 

فقد تبین،آلیة، أما في مجال استمرار المبحوثین في علاقتهم بأصدقائهم بعد الإفراج عنهم
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ممن %23.21قائهم بعد الإفراج عنهم في مقابل نسبة أقروا باستمرار علاقتهم بأصد %76.79أن 

%60.71حیث كشفت أن)39(أقروا بعكس ذلك، وما یدعم النتیجة الأولى هي نتائج الجدول رقم 

من الإجابات المعبر عنها أكدوا على أن أصدقائهم ساندوهم في تخطي العدید من المشكلات التي 

.واجهتهم بعد الإفراج 

ومن خلال ما توصلت إلیه الدراسة المیدانیة من نتائج في هذا المحور وبناء على ما سبق 

نصل إلى نتیجة مفادها أن الأسرة بوصفها الركیزة الأساسیة والمؤسسة الأولى في المجتمع التي یقع 

انحرفوا عن السلوك السوي، أو وحمایتهم سواء أكانوا أسویاء أو على عاتقها مسؤولیة رعایة أفرادها

تبین أن لها دورا فاعلا في احتواء المفرج عنه والأخذ بیده للتكیف والاندماج مع .ضین لذلككانوا معر 

،إلا أن هذا  هاوالتخفیف من مسبباتالظاهرة ومن ثم تحقیق الغایة الوقائیة من ،محیطه الاجتماعي

المجتمع وبدعم باقي أفراد ومؤسسات ،الدور یبقى مرهونا بغیاب مؤشرات التفكك الأسري من ناحیة

إذن وبناءا على ما تقدم نخلص إلى أن الفرضیة الجزئیة الثانیة .من جهة ثانیةالرسمیة وغیر الرسمیة

.قد تحققت

:الفرضیة الجزئیة الثالثة -ج

لا في وقایة المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة الممارسات الدینیة دورا فعللالتزام باإن  -

.لانحرافمن ظاهرة العود للجریمة وا

نتائج إجابات المبحوثین في سیاق لواقع المیداني ومن خلال ما كشفت عنهاستنادا لما جاء به ا

هذه الفرضیة، اتضح أن الدور الفاعل للدین في الوقایة من العود إلى الانحراف برز بشكل جزئي نوعا 

یتهم لفریضة الصلاةن أفادوا بتأدمن المبحوثی%73.21نسبة، حیث أنما في الجانب الممارساتي

فیحاولون الحرص على تأدیتها في %39.29على تأدیتها في أوقاتها دائما، أما %53.57ویحرص 

بعض الأحیان، أما عن مدى حرص المبحوثین على حضور الحلقات الدینیة في المساجد فقد كشفت 

من %64.28لا یحضرون أیة حلقات دینیة في المسجد، كما أن %71.43معطیات البحث أن 

)43(المبحوثین أقروا بعدم قیامهم بالصیام التطوعي، فیما تأكد في نفس السیاق من نتائج الجدول رقم 

أن لا علاقة بین تقدیم المؤسسة برامجا ودروسا في الوعظ والإرشاد الدیني وحرص المبحوثین على 

د بعد الإفراج عنهم حضورها وأیضا مدى استمرارهم في حضور مثل هذه الحلقات الدینیة في المسج



  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج                    :           سلسادالفصل ا

288

%60.71من الإتجاه العام للمبحوثین، ومن جانب آخر أفادت نسبة %64.28وهذا ما عبر عنه 

.%39.28من المبحوثین أنهم لا یحفظون القرآن الكریم في مقابل 

من خلال ما تقدم من نتائج في سیاق هذه الفرضیة اتضح أن المبحوثین كانوا یحرصون على 

فترة ما بعد الإفراج، إلا أن بالمؤسسة العقابیة أكثر منه في ب الدیني في فترة تواجدهم الاهتمام بالجان

ذلك لا یعني ابتعادهم الكلي عن الدعائم والركائز الأساسیة التي تربطهم بدینهم كالصلاة التي تعد 

.یهعماد الدین الإسلامي والتي تهدف إلى التحصین والوقایة من السلوك الانحرافي والعود إل

ومن خلال استعراضنا لنتائج هذا المحور ومناقشتها یمكن القول أن الفرضیة الجزئیة الثالثة قد 

.نسبیةتحققت بصورة 

:الفرضیة الجزئیة الرابعة -د

القیم الاجتماعیة في تعزیز العمل الوقائي والتخفیف من بعض الالتزام بإتباع سهم ی-

.والانحرافظاهرة عودة المفرج عنهم للجریمة 

من خلال تحلیل الشواهد الإحصائیة المتعلقة بهذه الفرضیة أظهرت نتائج الدراسة اتجاه أغلب 

لتي اتصفوا بها قبل دخولهم السجنالمفرج عنهم من المبحوثین نحو التخلي عن بعض القیم السلبیة ا

ارتفاع مستوى مؤشر وتبني قیم ایجابیة تعزز مكانتهم كأفراد صالحین في المجتمع، وذلك من خلال 

كما أكد .، حیث عبر أغلبیتهم عن إخلاصهم في مجال عملهم%82.14قیمة الأمانة لدیهم بنسبة 

بعض القیم رفضهم تقدیم رشوة مقابل الحصول على عمل ما یؤكد تبني المبحوثین %89.25نسبة 

م دیننا الإسلامي الحنیف ا یدل على تأصل القیم الأخلاقیة المستمدة من تعالیالأخلاقیة كالنزاهة، مم

الذي یفسر وبقوة رفض الغالبیة )48(وما یؤكد ویدعم هذه النتیجة نتائج الجدول رقم لدى هذه الفئة،

العظمى من المبحوثین الذین یحرصون على أداء فریضة الصلاة تقدیم رشوة مقابل الحصول على 

من الدور الإیجابي للقیم في هذا وهذا ما یعزز،من الإجابات المعبر عنها%73.21عمل في نسبة 

.السیاق أیضا

وهذا ما یشیر ،یرفضون إخفاء ماضیهم في حال تقدمهم لطلب المصاهرة%79.21كما أن 

كالإخلاص والصدق في القول مع الآخرین مما یعزز من ،الى ارتفاع مستوى مؤشر قیم إیجابیة أخرى
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جتماعي والتأثیر في نفوس المفرج عنهم ویعطي المكانة والدور الإیجابي للقیم في عملیة الضبط الا

.دلالة على تحقیق الهدف الوقائي

التسامحقیم العفو و مستوى تراجع )50(ومن جانب آخر أظهرت نتائج الدراسة في الجدول رقم 

على حساب بعض القیم السلبیة كالانتقام لدى المفرج عنهم بالمقارنة مع القیم الاجتماعیة السابقة، 

.مما یؤثر على مستوى دور القیم في الجانب الوقائي%53.57وذلك في ما أكدته نسبة ،والعدائیة

القاعدة الأساسیة لمسألة القیم تضح أن جملة النتائج المتعلقة بهذه الفرضیة ی إلىاستنادا و 

لتزام بها في تبیّن طریقة الاو ترتبط بقواعد ومبادئ مُحدِّدة لسلوكهم هذه الأخیرة  أنالاجتماعیة هي 

أمرابهذه القاعدة بصفة مطلقة یعدّ خذالأ أنتعاملهم مع غیرهم، إلا أثناء وأفعالهم وأقوالهمتفكیرهم 

وسلوكیاتأفعالیصرح به الفرد یبقى مرهونا بما یصدر عنه من  أوحقیقة ما یدلي  أننسبیا، ذلك 

في تجسد اقیة ما یصرّح به في الواقع الفعلي، فیصبح بالتالي من الصعب الحكم على مدى مصد

قیمة من القیم الاجتماعیة في سلوكه، ذلك أن هناك عوامل ذاتیة تخص الفرد بحد ذاته وتتحكم في 

درجة هذه المصداقیة؛ أي بمعنى أن هناك مسافة بین ما یصرّح به الفرد وبین سلوكاته الواقعیة 

لالة على تجسد قیمة من القیم تسمى بالذاتیة، فقد یصدر عن الفرد بعض الأقوال التي تعطي د

أن الایجابیة لدیه، إلا أن ما یصدر عنه من أفعال قد یتنافى ما مع ما صرّح به، وهذا ما یؤكد 

قیم یخضع للمعیار الذاتي للفرد، وعلى ذلك فتنمیة القیم الاجتماعیة لدى لمبدأ التطبیق الفعلي ل

ا حتى یتمكن من الاندماج السلیم في المجتمع على تطبیقها فعلیالدائم هوالتزام هالفرد ترتبط بحرص

.والتفاعل الایجابي مع أفراده، ومن ثمّ الحكم بذلك على تأصل وتجسد هذه القیم لدیه

القیم بوصفها أحد بناءا على ما توصلت إلیه نتائج الدراسة اتضح أن و وعلى العموم فإنه 

وذلك من خلال ،ى سلوك المفرج عنهمأهم وسائل الضبط الاجتماعي تمارس دورا وتأثیرا بارزا عل

تجسد أغلب القیم التي تم التركیز علیها في الدراسة في سلوك المفرج عنهم، وهذا ما یشیر إلى 

التكیف والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة وتعزیز عملیةأنها تعد عاملا قویا ومساعدا في تحقیق

لوقایة من مختلف أشكال الانحراف والعود كأفراد أسویاء وفاعلین في المجتمع، مما یساهم في ا

.وهذا ما یمكن من القول أن الفرضیة الجزئیة الرابعة قد تحققت بشكل واضح.إلیه



  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية وتفسيرها ومناقشة النتائج                    :           سلسادالفصل ا

290

:مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة.2

في هذا السیاق سیتم مناقشة نتائج الدراسة الحالیة في ضوء ما توصلت إلیه جملة الدراسات 

إلا أنها تلتقي مع الدراسة ،والتي على الرغم من اختلاف الزمان والمكان الذي أجریت فیهالسابقة،

وهو ما سنتطرق لمناقشته وفقا ،الحالیة في بعض النتائج المتوصل إلیها كما تختلف في البعض الآخر

:لما یلي

:مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة في الجزائر -أ

:نظام السجون في الجزائر«:معنونة بـوال السابقة التي أجریت في الجزائراسة ففي ضوء الدر 

).2010شریك، . م( »نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها السجناء

تبین أن هذه الدراسة تتفق والدراسة الحالیة في الكثیر من الجوانب سواء من حیث المضمون 

امج التي تضمنتها السیاسة العقابیة في الجزائر، حیث وحتى في بعض النتائج المتعلقة خاصة بالبر 

والتي على رأسها ،توصلت هذه الدراسة فیما یخص برامج العملیة التأهیلیة داخل المؤسسات العقابیة

في التكفل الاجتماعي المساعد الاجتماعي الرعایة الاجتماعیة للمحبوسین على أن هناك غیابا لدور 

من أفراد العینة مما یعكس وجود خلل في أحد عناصر %55.43النسبة بالمحبوسین، وهذا ما أكدته

وهذا ما ،بشكل إیجابيعادیة والاجتماعیةالعملیة التأهیلیة ویؤثر على عملیة إدماجهم في الحیاة ال

من %79نسبةیتفق مع نتائج الدراسة الحالیة، كما كشفت الدراسة في المجال التعلیمي على أن

حسین المستوى التعلیمي و الدراسيعلى سعي المؤسسات توفیر فرص مواصلة أو تالمبحوثین أكدوا

حیث أكدت الشواهد الكمیة أن نسبة ،وهذا ما یتفق مع النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الراهنة

أفادوا أن هناك جهودا مبذولة في توفیر فرص تحسین وضعیة المحبوسین من الناحیة 62.05%

ا توصلت الدراسة إلى أن هناك جهودا  تبذل في سبیل تلقین مؤسسات السجون تكوینا التعلیمیة، أیض

وتدریبا مهنیین في مختلف التخصصات من خلال الفضاءات المهنیة التي تتوافر على مستوى 

وهذا ما أعطى انطباعا بالرضا عن واقع هذه التدابیر وهو أیضا ما توصلت ،لهذه الفئةالمؤسسات

من مجموع أفراد العینة المبحوثة  %50الحالیة، وفي مجال التهذیب الدیني والأخلاقي بین إلیه الدراسة 

أي أن  ؛الأخلاقي المقدم إلیهمنسبي حول مستوى التهذیب الدیني و أنهم یشعرون بنوع من الرضا ال

دراسة هناك حاجة ملحة لأهمیة البرامج الدینیة في عملیة تقویم السلوك على خلاف ما توصلت إلیه ال

%73.21حیث أكدت ،الحالیة في أن هناك رضا شبه تام في إجابات المبحوثین حول هذه البرامج
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على  %67.86 نسبةكما یحرص،أن المؤسسة تحرص على تقدیم دروس الوعظ و الإرشاد الدیني

.حضور هذه الدروس

ور العلاجي والوقائي معالجتها للدفي بناءا على ما تقدم یمكن القول أن نتائج الدراسة الحالیة 

المفرج السجناء والتأهیل داخل المؤسسات العقابیة في مواجهة ظاهرة العود في أوساط الإصلاحلبرامج 

.الدراسة التي تم تناولهاهذه  مع نتائججاءت متقاربة إلى حد كبیر قد  عنهم

:مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة في الوطن العربي - ب   

التي أجریت بالمملكة العربیة السعودیة والمعنونة بـدراسة الأولى ففي ضوء ال:

ع، (»أثر العفو عن العقوبة لمن یحفظ كتاب االله في الحد من العود إلى الجریمة«

القرآن الكریم في الإصلاح حفظ التي هدفت إلى التأكید على دور )م2000القحطاني، 

للجریمة والانحراف، حیث توصلت إلى أن الغالبیة العظمى والتقویم والتخفیف من نسب العود 

منه لم یعد منهم واحد إلى سلوك الجریمة، مما لا أجزاءممن حفظوا القرآن الكریم كاملا أو 

یدع مجالا للشك في أن حفظ القرآن أو بعض أجزائه قد أثر تأثیرا بالغا في تقویة الرقابة 

بعدا جدیدا في عملیة تنمیة سلوكهم وتعدیله دون ء وأضاف،الذاتیة للمستفیدین من الإعفا

أكثر من ما یقارب عودتهم للانحراف، وهذا على خلاف ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة ف

مما یعطي دلالة على أن القرآن الكریم ،عینة الدراسة لا یحاولون حفظ القرآن الكریمنصف 

الرئیسي في الوقایة من الظاهرة محل كأحد مؤشرات الضبط الدیني لا یعد العامل الأساسي و 

.الدراسةهذه  في بدایة على عكس ما كان في تصورنا الدراسة 

 التي أجریت بالسجن المركزي لدولة قطر أما فیما یتعلق بالدراسة العربیة الثانیة

»وعلاقتها بالعود إلى الجریمةعوامل عدم التكیف الاجتماعي للمفرج عنهم«:والموسومة بـ

ركزت هذه الدراسة على معالجة جملة من المؤشرات حیث ،)2006ن، عبد الكریم، (

كالأسرة، القیم، الجوانب الاقتصادیة باعتبار أن مشكلة العود مشكلة اجتماعیة خطیرة لابد من 

العمل على مواجهتها وتوفیر البیئة الاجتماعیة التي تدفع هذه الشریحة إلى الاستقامة أكثر من 

، فتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج تتعلق بالمؤشرات السابق ذكرها، حیث أن الانحراف

%34.4كانت علاقاتهم بأسرتهم جیدة قبل السجن وانخفضت هذه النسبة إلى %54.5نسبة 

سمعة الأسرة، المشاكل النفسیة والاجتماعیة التي  هالسبب في ذلك تشویبعد دخولهم السجن، و 
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وجود عمل یرتزق منه، وهذا بعكس ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة یسببها بالإضافة إلى عدم

أن أسرهم رحبوا بهم و أبدوا رغبتهم في مساعدتهم %67.86فقد أدلى أغلب المبحوثین بنسبة 

في التخلص من مختلف العوامل التي قد تدفع بهم إلى طریق العود للانحراف، كما أظهرت 

لمجتمعیة التي یعیش فیها أفراد العینة لم تتقبل سلوكهم نتائج الدراسة السابقة أن البیئة ا

بة في تكوین علاقة معهم،وأن أسباب ذلك ترجع إلى عدم الرغ%64.6المنحرف بنسبة 

المعاملة غیر الجیدة، رفض أصحاب العمل وجودهم، الشعور بالدونیة من قبل أفراد المجتمع، 

توصلت إلیه الدراسة الحالیة حیث ، وهذا على خلاف أیضا ما"العار"الشعور بالوصمة 

ولو بدا ذلك ،أوضحت في هذا السیاق أن هناك بوادر لتغییر النظرة المجتمعیة نحو هذه الفئة

بوتیرة بطیئة نوعا ما أو محتشمة، حیث أن أكثر من نصف عینة الدراسة تمكنوا من الاندماج 

أن هذه الدراسة تتفق مع ومن جانب آخر نجد .في المجتمع بشكل عادي بعد الإفراج عنهم

تمكنوا من حل مشاكلهم بمساعدة الجهات التالیة الأسرة، %56.6الدراسة الحالیة في أن نسبة 

.39-35-33وهو ما أكدته نتائج الجداول ..."الأقارب، هیئات حكومیة وأهلیة،

 ملامح الرفض الاجتماعي للمفرج «:الموسومة بـوفیما یخص الدراسة الثالثة

التي تم إجراؤها بمحافظة ،)2007هـ، جرجس، (»أسرهم في المجتمع المصريعنهم و 

الكشف عن دور الرفض الذي تلاقیه فئة المفرج فقد حاولت،الغربیة بجمهوریة مصر العربیة

وقدرتها على عنهم وما ینتج عن هذا الرفض من مشكلات ومعوقات تعترض رغبة هذه الفئة 

ه، فتوصلت إلى جملة من المواقف الاجتماعیة التي تعرض الاندماج فیالتكیف مع المجتمع و 

لها المبحوثین بعد الإفراج عنهم على مستوى أسرهم، حیث كشفت الدراسة عن حدوث تغییر 

في العلاقة التي تربط المفرج عنهم بزوجاتهم كالاحتقار، وحدوث الطلاق وهجر منزل 

ربط المفرج عنهم بأبنائهم كالنفور وعدم الزوجیة، بالإضافة إلى حدوث تغییر في العلاقة التي ت

.الاكتراث، وحدوث تغییر أیضا في العلاقة التي تربط الوالدین بالمفرج عنه تمثلت في الازدراء

وهذا ما یتنافى مع ما توصلت إلیه نتائج الدراسة الحالیة حیث أكدت الشواهد الإحصائیة تدني 

في نتائج )العلاقة بالزوجة، الأبناء، الوالدین(ه وانعدام إفادات المبحوثین عند ذات البدائل أعلا

، كما أسفرت نتائج الدراسة من جهة أخرى أن غالبیة المبحوثین واجهوا 32-31الجداول 

صعوبات بشأن الحصول على عمل بعد الإفراج كصحیفة السوابق العدلیة، عدم وجود رأس 

وبمقارنة هذه النتائج مع ،...المال لعمل مشروع، ورفض أصحاب العمل تشغیل المفرج عنهم
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%55.36ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة في هذا السیاق یمكن القول، أنه على الرغم من أن 

من المبحوثین تمكنوا من الحصول على عمل بعد الإفراج عنهم وبمختلف الصیغ المهنیة كما 

لى عمل بعد لم یتمكنوا من الحصول ع%44.64،إلا أن نسبة 27أكدت نتائج الجدول 

وهي نسبة لا یستهان بها حیث كان العامل الأساسي الذي حال دون تمكنهم من ذلك ،الإفراج

وهذا ما یتفق نسبیا مع ما 28هو صحیفة السوابق القضائیة استنادا إلى نتائج الجدول 

.توصلت إلیه هذه الدراسة السابقة

 كة العربیة السعودیة، التي تم إجراؤها بالمملبینما توصلت الدراسة الرابعة

العوامل المرتبطة بالتكیف الاجتماعي للمفرج عنهم في المؤسسات «:والمعنونة بــ

إلى أن غالبیة المبحوثین المفرج عنهم  مستواهم التعلیمي )2008العنزي، . إ( »الإصلاحیة

وجود بعض دون الثانوي وهذا ما یتطابق مع نتائج الدراسة الحالیة، كما انتهت الدراسة إلى 

العوامل المؤثرة وبقوة في تكیف المفرج عنهم كالأسرة والمؤسسات العقابیة وتقبل المفرج عنه 

نفسه الوصم الاجتماعي وهذه العوامل لابد من تفعلیها لكي یكون لها الأثر الإیجابي في تكیف 

.المفرج عنه وهذا ما یتفق تماما مع تهدف إلیه الدراسة الحالیة

 مدى فاعلیة برامج الإصلاح و التأهیل «:الموسومة بــالخامسةأما عن الدراسة

التي تمّ إجراؤها بسجون منطقة ،)2010الرشیدي، . ن(»لى الجریمةإفي الحد من العود 

كشفت هذه الدراسة عن جملة من النتائج التي تتفق فیها مع فقد  ،حائل بالمملكة الأردنیة

حصائیة للدراسة توصلت إلى فاعلیة البرامج التعلیمیة الدراسة الراهنة أهمها أن المؤشرات الإ

في سجون منطقة حائل في الحد من العود للجریمة بنسب مرتفعة، وهذا ما أكدته أیضا نتائج 

ممن انخرطوا في برامج %62.05والتي ترجمتها نسبة 18دراستنا وفقا لنتائج الجدول رقم 

، كما توصلت الدراسة إلى %57.14لبرامج حیث تراوحت نسبة الاستفادة من هذه ا،التعلیم

أن مستوى فاعلیة برامج التأهیل المهني وكذا البرامج الدینیة في الحد من العود للجریمة قد 

جاء مرتفعا أیضا، وهذا ما یتفق تماما مع دراستنا من خلال ما تم التوصل إلیه في نتائج 

.21-20-19الجداول 

 الوصمة الاجتماعیة وعلاقتها بالعودة «:ونة بـالمعنوفیما یخص الدراسة السادسة

هدفت  فقد ،)2014عبد الهادي، . ع( والتي تم إجراؤها بجمهوریة مصر العربیة»للجریمة

أفراده تجاه الموصوم وعن الآثار المجتمع بكافة هیئاته ومؤسساته و إلى الكشف عن رد فعل 
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لت إلى جملة من النتائج أهمها ارتفاع الاجتماعیة للوصمة وعلاقتها بالعودة للجریمة، فقد توص

نسبة العاطلین عن العمل بین المفرج عنهم على عكس الدراسة الحالیة نجد أن ما یقارب أكثر 

على  حصلونتیم بالتالي فهُ ،من نصف عینة الدراسة یمتهنون مهنا مختلفة وغیر بطالین

تماعي إلى حد ما، كما مدخول یعتمدون علیه في سد حاجیاتهم ویحقق لهم الاستقرار الاج

الأهل یقومون بدور آخر جتمع الأصغر المتمثل في الأسرة  و توصلت نتائج الدراسة إلى أن الم

مما یجعله في إحساس دائم ،في رفضهم للمفرج عنه من خلال التفاعل الاجتماعي الیومي

في  لحالیةابعدم الاستقرار الأسري، وهذا ما یختلف أیضا عن جملة ما توصلت إلیه الدراسة 

الأسري الذي یساعد بدوره على خلق الاستقرار النفسي الاجتماعي ضامنوجود نوع من الت

العمل على تنمیة الاتجاهات الإیجابیة لدیه نحو الآخرین مفرج عنه، و التكیف الاجتماعي للو 

.35-34-33-32-31في مختلف الجوانب الحیاتیة وهو ما نلمسه في نتائج الجداول 

ل ما تقدم نتبین أن الدراسة الحالیة تشترك مع الدراسات العربیة السابقة في بعض من خلا

.النقاط كما تتقاطع معها في البعض الآخر

:السابقةالأجنبیة مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات  -ج    

ج العود للجریمة بالنسبة إلى السجناء المفر «:الموسومة بــبالنسبة للدراسة الأولى

"كنتاكي"بولایة والتي أجریت ).1999وزملائه، . م(»عنهم و الموضوعین تحت المراقبة

ركزت على العلاقة بین معدلات العود إلى الجریمة ، حیثبالولایات المتحدة الأمریكیة

ومهارات الإشراف التي یشخصها ضباط مراقبة السلوك للحد من العود، وقد توصلت إلى أن 

وهذا ما تختلف فیه ،%72لغالبیة عینة الدراسة ثانوي فأعلى وذلك بنسبة المستوى التعلیمي 

أن  07فقد أوضحت الشواهد الإحصائیة في الجدول رقم ،عن ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة

.مستوى أكثر من نصف عینة الدراسة متدني بین المتوسط و الابتدائي

راد العینة حصلوا على عمل بعد الإفراج من أف%63كما أسفرت نتائج هذه الدراسة على أن 

.وهذا ما تتفق فیه مع ما تم التوصل إلیه في الدراسة الحالیة،عنهم

تأثیر برامج التعلیم المهني و التقني «:المعنونة بـأما بالنسبة للدراسة الثانیة

تي وال  )2003غ، هاوورد، و، براسي، (»على المجرمین الكبار، التعلیم وراء القضبان
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قد كان الغرض و  في الولایات المتحدة الأمریكیة،"Huttansvilleسفیلنو اته" أجریت بمركز

الأساسي لهذه الدراسة هو فحص معدلات العود إلى الإجرام بالنسبة للسجناء الذین شاركوا في 

ا البرامج التعلیمیة خلال فترة حبسهم فتوصلت إلى أن برامج التعلیم وبرامج التدریب المهني له

تأثیرا إیجابیا في التخفیف من معدلات العود إلى الجریمة، وهذا ما تتفق فیه مع ما توصلت 

.29-19-18إلیه الدراسة الحالیة من خلال نتائج الجداول 

بناءا على ما سبق ذكره یمكن القول أن الدراسة الحالیة اتفقت إلى حد كبیر مع جملة 

رغم اختلافها من حیث الأهداف، كما أنه یمكن القول أن كل الدراسات السابقة وفي جوانب مختلفة 

وأغفلت جوانب أخرى منها ،دراسة من هذه الدراسات قد عالجت جانبا معینا من الظاهرة محل الدراسة

مما یفسح المجال إلى القول باتساع أفق الدراسة الحالیة من خلال محاولة الإلمام بدور مختلف 

رسمیة بوصفها تشكل جملة من الضوابط تعنى بدور الوقایة من الة وغیر المؤسسات المجتمعیة الرسمی

وعلى .  الظاهرة محل الدراسة، وهو ما أغفلته الدراسات السابقة التي تم طرحها في إطار هذه الدراسة

العموم یمكن القول أن لكل دراسة خصوصیتها سواء من حیث المضمون أو الهدف أو المنهج 

.أو حتى في اختیار مجالات الدراسةوالأدوات المستخدمة، 

:مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الأطر النظریة-3

تعد الاتجاهات النظریة التي تم الاعتماد علیها والتطرق إلیها في الدراسة الراهنة بمثابة 

هذا السیاق  وفي. الإطار المرجعي الذي نحتكم إلیه علمیا في معالجتنا لجوانب عدیدة ومختلفة للدراسة

تجدر الإشارة إلى أننا تناولنا جملة من الاتجاهات والأفكار التنظیریة التي تناولت بالدراسة والتحلیل 

وطرحت في طیاتها أفكارا ذات طابع وقائي لتكون ،)الانحراف(ظاهرة العود في مضامین الظاهرة الأم 

جهة السلوك الإنحرافي بمختلف صوره بالتالي المرجعیة الأولى لظهور وتكون الفكر الوقائي في موا

في هذا الجزء مقاربة نتائج الدراسة مع ما توصلت إلیه النظریات المعتمدة التي ستتموعلیه .و أشكاله

:شكلت جزءا مهما في دراستنا وذلك كما یلي

:نظریة الضبط الاجتماعي -أ 

ألفرید "و"E.durkheimإمیل دوركایم "و  " Ross إدورد روس"من أبرز رواد هذه النظریة 

أن العود إلى الانحراف هو ظاهرة ناتجة تنطلق هذه النظریة من فكرة مفادهاو "  A.Hershyهیرشي
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عن فشل السیطرة الاجتماعیة على الأفراد، كما أن الانحراف یتناسب تناسبا عكسیا مع العلاقات 

والذي تسوده الرحمة والمودة تتضاءل فیه نسبة أي أن المجتمع المتحاب ؛الاجتماعیة بین الأفراد

.الانحراف فیما ترتفع في المجتمع المنحل

ومن أجل الوقایة من السلوك الانحرافي ومنع العود إلیه لابد من اجتماع ثلاثة عناصر تكمن 

رص عودتهم إلى أي أن شعور الأفراد بصلاتهم الاجتماعیة المتینة یقلل من ف؛ الرحمة والقرابة: في

مجال الجریمة والانحراف وهذا ما تم تأكیده فیما توصلت إلیه الدراسة الحالیة، حیث ثبت من خلال 

الدراسة المیدانیة أن اندماج الفرد المفرج عنه في محیطه الأسري یتأثر بأسالیب معاملة أفراد أسرته له 

كانوا یتواصلون معهم من خلال الزیارات فأغلب المبحوثین عبروا عن أن أسرهم أثناء الفترة العقابیة

، وأنهم رحبوا بهم بعد الإفراج عنهم وأبدوا رغبتهم في )22جدول (%92.86المنتظمة وذلك بنسبة 

مساعدتهم على التوبة والتخلص من مختلف العوامل التي تدفع إلى العود إلى الجریمة والانحراف، 

الفعال والایجابي في مجال الرعایة بمختلف أشكالها وهذا إن دل على شيء إنما یدل على دور الأسرة

الاجتماعي الذي ضامنكإحدى المؤشرات التي تقوم علیها العملیة الوقائیة ، وعلى وجود نوع من الت

یساعد على خلق الاستقرار النفسي والتكیف الاجتماعي للمفرج عنه، ویؤمن سلوك الاتجاه الإیجابي 

لدراسة أنه كلما كانت العلاقات الاجتماعیة مع جماعة الأصدقاء لدیه نحو الآخرین، كما أكدت ا

تسودها معاییر السلوك المنضبط والسوي كلما كانت عاملا مساعدا یسهم في الوقایة من العود إلى 

 إلىالانحراف وفي زیادة قیم التضامن والتكافل الاجتماعي في مواجهة مختلف المشكلات التي قد تدفع 

الانشغال الاجتماعيكما أكدت نظریة الضبط الاجتماعي في ذات السیاق أن ،معاودة نفس السلوك

الجسدیة كممارسة الهوایات البدینة الفكریة و للفرد وانغماسه في نشاطات سلیمة تستهلك طاقاته

ومن خلال نتائج دراستنا ،والانضمام للجمعیات الخیریة یحول دون العودة لمسالك الجریمة والانحراف

ة اتضح أن الانشغال الاجتماعي لعینة الدراسة تجسد أكثر في السیاسة الإصلاحیة التي المیدانی

تنتهجها المؤسسة العقابیة من خلال فتح الباب أمام مختلف مؤسسات وهیئات المجتمع المدني 

كالجمعیات وإشراك المحبوسین في مختلف أنشطتها وفعالیاتها بهدف تعزیز شعورهم بالانتماء، وشغل 

ثارة الدافعیة لدیهم وتحفیزهم لمواصلة بعض هذه الأنشطة حتى بعد الإفراج كأحد السبل لإم فراغه

العلاجیة الوقائیة، في مقابل ذلك تبین من خلال الدراسة المیدانیة، أن عنصر الانشغال في مختلف 

ما وذلك حسب،الأنشطة والهوایات لدى عینة الدراسة لم یتجسد في محیطه الخارجي بعد الإفراج

).26(سجلته نتائج الجدول 
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وهو أحد العناصر الأساسیة في الاعتقاد أو الدینكما تذهب النظریة إلى التأكید على أن 

العملیة الوقائیة یدعو إلى الالتزام بالمبادئ والقیم الخلقیة، وفي هذا السیاق أثبتت الدراسة الحالیة أن 

لسلوك وذلك على مستوى جملة البرامج الدینیة المقدمة في للإرشاد الدیني تأثیرا ایجابیا في تعدیل ا

أن البرامج الدینیة )21(المؤسسة العقابیة في إطار السیاسة الإصلاحیة، حیث تبین من نتائج الجدول 

كان لها تأثیر ایجابي على السجناء في جوانب عدیدة كالمساعدة على التوبة والندم، الراحة النفسیة 

في حین توصلت نتائج الدراسة من جانب آخر إلى ،...الالتزام بأداء الفرائض ،الكریمحفظ القرآن

في مرحلة ما بعد الإفراج انحصرت فقط في بعض الجوانب لدى )الدین(أن مؤشرات عنصر الاعتقاد 

، كما كشفت )41(والحرص على تأدیتها في أوقاتها الجدول )40(عینة الدراسة كأداء الصلاة الجدول 

حول )الاعتقاد(أخرى نتائج الدراسة إلى التأكید على ما أشارت إلیه النظریة في هذا العنصر من جهة

من دور في تعدیل السلوك وتوفیر آلیة -التي یعد مصدرها الأول الدین-ما تمارسه القیم الأخلاقیة 

لجداول النزاهة، والإخلاص، وذلك حسب ما وضحته نتائج او  لضبط الذاتي كقیم الأمانة، الصدقل

46-47-48-49.

وبناءا على ما سبق یمكن القول أن نتائج هذه الدراسة تتفق إلى حد كبیر مع التفسیرات 

والتحلیلات التي قدمتها نظریة الضبط الاجتماعي، والتي تعد أقرب النظریات إلى الواقع الاجتماعي 

.و الأفضل في تحلیل الرابط الاجتماعي

:یةالنظریة الوضع - ب

رفائیل "، و"E.Ferryانریكو فیري"، " S.Lumbrosoولمبروز سیزار"  هامن رواد

تعد أفكار هذه النظریة الدعامة الأولى للسیاسة الوقائیة المعاصرة الیوم و  ،"R.Garofaloجاروفالو

وب والتي تنتهجها المجتمعات لحمایة أفرادها ووقایتهم من كافة أشكال الانحراف، والتي تدعو إلى وج

تصنیف المجرمین ومعاملتهم معاملة علاجیة تهذیبیة تبعا لنوع الخطورة الكامنة في كل فئة، وبالاستناد 

ما توصلنا إلیه من نتائج من خلال دراستنا المیدانیة اتضح أن أسلوب التصنیف أقرته السیاسة  إلى

داني بقي مرهونا بعدة عوامل إلا أن تجسیده في الواقع المی،العقابیة الحدیثة في قانون تنظیم السجون

التي تؤكد على أن العمل بهذا الإجراء جاء ضعیفا جدا وهذا ما یتنافى )15(استنادا إلى نتائج الجدول 

.مع أفكار هذه النظریة في هذا الجانب
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كما كشفت هذه النظریة على أن المجرم هو بالأساس شخص غیر سوي في شخصیته ولدیه 

لوجي دفعه إلى الانحراف، لذا توجب استبدال العقوبات الخاصة بهؤلاء إلى تدابیر استعداد نفسي وبیو 

علاجیة، وهذا ما أكدته نتائج دراستنا المیدانیة حیث أن السیاسیة العقابیة الحدیثة في الجزائر جاءت 

ت البدنیة بالعدید من الإجراءات والتدابیر ذات الهدف العلاجي والوقائي الذي تستبعد من خلاله العقوبا

حیث أظهرت نتائج ،وتحل محلها برامج إصلاحیة وتأهیلیة كان لها الأثر الإیجابي في إعادة الإصلاح

استجابة المبحوثین لأغلب هذه البرامج الإصلاحیة 30-21-20-19-18-17الدراسة في الجداول 

.والتأهیلیة

Enricoأنریكو فیري"كما تذهب النظریة الوضعیة من خلال فكر  Ferry" إلى مطالبة

المجتمع للتدخل لمعالجة الظروف التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجریمة والعودة إلیها في إطار ما یسمى 

وصیاغة برامج ونماذج وقائیة یسهر على توفیرها الجمیع أفرادا ومؤسسات ،بالمسؤولیة الاجتماعیة

....التعلیم، محاربة الفقرعملبهدف الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة والانحراف مثل توفیر فرص ال

ومن خلال ما توصلنا إلیه من نتائج في الدراسة الحالیة یتضح أن مظهر المسؤولیة 

الاجتماعیة الذي یتوافق مع أفكار هذه النظریة یتجسد في الدور والمساعي التي تقوم بها مؤسسات 

نونیة والاجتماعیة موضوع الدراسة التي تعبر عن جملة الضوابط القاالرسمیة وغیر الرسمیةالمجتمع 

في مواجهتها  لظاهرة الانحراف والعود إلیه، وذلك من خلال تنمیة المنهج الوقائي والسعي نحو تحقیق 

التكیف والاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم سواء في مرحلة تنفیذ العقوبة أو بعد الإفراج، وهذا ما أكدته 

ودور المؤسسات العقابیة من خلال ما تقدمه من برامج نتائج الدراسة سواء على مستوى نشاط 

أو على مستوى دور الضوابط المجتمعیة الأخرى الغیر رسمیة التي تجسدها الأسرة والدین 

.والنسق القیمي

التكاملي وضعیة من خلال منظورها الشمولي و وبناء على ما سبق یمكن القول أن النظریة ال

وهو ما توصلت ،الوقایةوطرق العلاج و  طت تصورا أكثر وضوحا لعوامل الانحراف والعود إلیهقد أع

إلیه الدراسة الحالیة في أن الوقایة من ظاهرة العود للجریمة والانحراف تتطلب تضافر جهود جمیع 

جاءت مؤسسات المجتمع في تحقیق هذا المطلب، وهو ما یمكننا من القول أن نتائج الدراسة الحالیة

.متوافقة ومتقاربة إلى حد كبیر مع تحلیلات وتفسیرات النظریة الوضعیة
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:نظریة الدفاع الاجتماعي -ج    

لم تخرج هذه النظریة عن إطار الأفكار التي دعت إلیها النظریة الوضعیة في مسألة المطالبة 

.بعملیة الإصلاح والعلاج قبل العقاب

إلى التأكید على إحلال "F.Grammaticaاماتیكافیلیو جر " فكركما دعت من خلال 

الإجراءات الوقائیة والعلاجیة والتربویة التي في جوهرها تتكیف مع طبیعة كل فرد وتتلاءم مع ظروف 

كل حالة، ولذا لا بد من العمل على إعادة تنشئة الشخص المنحرف اجتماعیا، وتربیته نفسیا وتهذیبه 

.ستعادة قدرته على التكیف السوي مع مجتمعهسلوكیا، وتأهیله مهنیا لأجل ا

والدراسة الحالیة أكدت على أن أفكار هذه النظریة تتوافق مع ما توصلنا إلیه من نتائج في ما 

تنطوي علیه السیاسة العقابیة الحدیثة المترجمة في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

ساعد على التكیف والاندماج  الاجتماعي بعد الإفراج، حیث للمحبوسین من برامج علاجیة ووقائیة ت

تبین أن الرعایة النفسیة الاجتماعیة للسجناء لها تأثیر إیجابي على تحقیق الاتزان الشخصي وإعادة 

  الإفراجفیستطیع بذلك الانسجام والتكیف مع بیئته الاجتماعیة بعد ،الثقة للسجین بنفسه وبالآخرین

، كما ثبت أن لكل من برامج التأهیل المهني )17الجدول ( في  %67.56 وهو ما أكدته نسبة

والبرامج الدینیة تأثیر فعال على سلوك السجناء، حیث تجسد ذلك في اكتساب مهارات حرفیة ومهنیة 

تساعد على التأسیس لفرد منتج وفاعل في المجتمع من خلال عمل یمتهنه بعد الإفراج، فیما یبرز 

والندم على ما اقترفه وهو ما عبرت دینیة في العدید من الصور كالمساعدة على التوبةتأثیر البرامج ال

.21(في نتائج الجدول%75نسبة عنه  (

:نظریة الوقایة الاجتماعیة -د

على غرار النظریة الوضعیة ونظریة الدفاع ، "I. Wallerارفن وولر "من اهم روادها 

عن الإطار العام لمنطلقات هذه النظریات، وذلك في اتجاهها الاجتماعي لم تخرج هذه النظریة أیضا

للوصول في مقابل ذلك على )المفرج عنه(إلى التأكید على ضرورة تعزیز الإرادة السویة لدى الفرد 

، من خلال التركیز على معالجة العوامل المفضیة إلى العود )العود للجریمة(تقلیص الإرادة الإجرامیة 

تعلیم، التثقیف، الإرشاد، توفیر الشغل، السكن شغل الفراغ بطریقة مفیدة، حیث تعد هذه للجریمة مثل ال

العوامل في مجموعها من أولویات السیاسة الوقائیة، وهذا ما توصلت إلى كشفه نتائج دراستنا المیدانیة 
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ث التي لم تخرج  عن إطار ما جاءت به مقاصد ومضامین هذه النظریة من أفكار وتفسیرات، حی

توصلت نتائج الدراسة في معظمها إلى ضرورة المشاركة والمساهمة المجتمعیة لمختلف مؤسسات 

من خلال جملة من الإجراءات ،رسمیة على المستوى القانوني والاجتماعيالالمجتمع الرسمیة وغیر 

والأسالیب الوقائیة التي یقع ضمن دائرتها وجوب إعادة النظر في العوامل التي تشكل سلاحا

ذو حدین، والتي تم التركیز علیها في الدراسة الحالیة في جوانب الرعایة النفسیة والاجتماعیة، الرعایة 

، فتفعیل مختلف....الدینیة، الرعایة المادیة من خلال توفیر فرص عمل، الانخراط في أنشطة جمعویة

ا یعني من جانب آخر إغفالها من الظاهرة والوقایة منها، كمهذه العوامل یعني الحد والتقلیص 

من تفاقم الظاهرة، فكل هذه الانحراف والعود إلیه، مما یزید والتقصیر في عملیة تفعیلها دافعا إلى 

هم بشكل كبیر في النهوض بالعمل الوقائي نحو التصدي لظاهرة العود إلى السلوك إذن تسالعوامل 

.الانحرافي والإجرامي على حد سواء

أنه من منطلق الطروحات التي جاءت بها مختلف هذه النظریات على وخلاصة القول

اختلاف توجهاتها الفكریة في التنظیر لظاهرة الانحراف والعود إلیه ومحاولة إیجاد مقترحات تندرج 

ضمن إطار الفكر الوقائي، ومن خلال ما تم الحصول علیه من معطیات وشواهد كمیة یمكن القول 

.جاءت متقاربة إلى حد كبیر من حیث منطلقات وتفسیرات كل نظریةأن نتائج الدراسة

:مناقشة النتائج في ضوء أهداف الدراسة-4

انطلاقا من مقولة أن لكل بحث أو دراسة علمیة أهداف یسعى الباحثون إلى الوصول إلیها أو 

هذه من مجموعة من الأهداف التطرق إلى أهم تأثیراتها على الواقع الاجتماعي، انطلقنا في دراستنا

التي نطمح إلى تحقیقها، والتي سنقف عند هذه المحطة على مقاربتها مع نتائج الدراسة المیدانیة كما 

:یلي

توصلنا في سیاق دراستنا الحالیة إلى أن ظاهرة العود للجریمة الهدف الأولففي ضوء 

ث حجمها أو نوعها، أو طبیعة الفئات والانحراف بقیت غامضة في جانبها الإحصائي سواء من حی

المنخرطة فیها نتیجة العدید من العوامل والصعوبات المتشابكة التي تقف عائقا أمام الباحثین في 

فیها أمرا صعبا ذه الموضوعات التي بات ولوجها أو الخوض مجال التقصي والبحث في مثل ه

لجهات الرسمیة أمام الباحثین، الأمر الذي لارتباطها بالكثیر من الإجراءات المعقدة التي تفرضها ا
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یبقى مرهونا بتحسین ظروف البحث العلمي في هذا المجال، وهو ما أثر سلبا على تحقیق هذا الهدف 

).الإحصائي(بالنسبة لهذا الجانب 

أما في جانبها الأكادیمي فیمكننا القول أنه في سیاق بحثنا عن المادة العلمیة للإلمام بالتراث 

ي حول الموضوع توصلنا إلى أن العود للانحراف كموضوع رغم الدراسات التي كانت لها تجربة النظر 

الخوض فیه ما یزال موضوعا فتیا في مختلف التخصصات الأكادیمیة سواء في العلوم الاجتماعیة

أو القانونیة، حیث أن أغلب البحوث ینصب اهتمامها حول دراسة الجریمة والانحراف من حیث 

من حیث هدف وزاویة تخصص كل وربطها ببعض المتغیرات المراد البحث فیها ،لأسباب والعواملا

.لهذا لم تنل ظاهرة العود للانحراف نصیبها من الدراسة في أوساط البحوث الأكادیمیةباحث، 

الذي یدور حول الكشف عن فاعلیة ما تقدمه المؤسسة العقابیة للهدف الثانيأما بالنسبة 

و الهیاكل التابعة لها في إطار العملیة الإصلاحیة والتأهیلیة التي یعد الجانب الوقائي أحد أهدافها 

مدى تجسید هذه البرامج على أرض أیضا من خلال ما تعتمده من برامج وآلیات في هذا المجال، و و 

لسیاسة العقابیة الحدیثة فاتضح من خلال نتائج الدراسة المیدانیة أن المؤسسات العقابیة تطبیقا ل،الواقع

المتجسدة في قانون تنظیم السجون، وفي إطار تحقیق المطلبین العلاجي والوقائي انتهجت العدید من 

البرامج الناجحة في سبیل الحد والتخفیف من ظاهرة العود في أوساط السجناء المفرج عنهم، حیث 

وذلك من خلال انخراط ،ة، نفسیة تهذیبیةأبرزت نتائج الدراسة فاعلیة معظم هذه البرامج سواء تعلیمی

السجناء في معظمها فكان لها الدور البارز في التأثیر على جوانب عدیدة في شخصیة المفرج عنه 

سواء أثناء التنفیذ العقابي أو بعد الإفراج، وهو ما أكدت علیه نتائج الدراسة في هذا الجانب مما عزز 

لرغم من العدید من النقائص التي تعانیها المؤسسات العقابیة من ایجابیة الدور الذي تمارسه، على ا

، أما على ...في الجزائر كالاكتظاظ والازدحام، نقص الموارد البشریة المؤهلة في المجال العقابي

مستوى دور المصالح الخارجیة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمبحوثین كهیاكل تابعة للمؤسسات العقابیة 

نتائج الدراسة المیدانیة أن ما تعنى به من دور في الرعایة اللاحقة بقي قاصرا فقد تبین من خلال

مما أثر سلبا على ،نتیجة عوامل عدیدة تعود إلى أسباب تنظیمیة وبشریة كمیة وكیفیة تخص المؤسسة

ي والتكفل بهم فلاجتماعي للمحبوسین المفرج عنهم دورها في عملیة الرعایة اللاحقة وإعادة الإدماج ا

.مختلف المجالات الحیاتیة خاصة في مجال العمل
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وبالنسبة للاتفاقیات والشراكات المبرمة بین المؤسسات العقابیة وبعض المؤسسات العمومیة في 

إطار إدماج المفرج عنهم في مجال العمل، فقد تبین من خلال الدراسة المیدانیة أن أغلب المبحوثین 

ANGEMم بالكسب السریع ویقصدون في ذلك مؤسسات القرض المصغر یتجهون إلى ما یعود علیه

دونا عن باقي المؤسسات العمومیة الأخرى التي  یرون فیها ربما قلة الدخل الذي قد یمنح لهم، أو 

فتبقى مؤسسة القرض المصغر الملجأ الأول لهم على الرغم من أن المؤسسة ،أنهم یقابلون بالرفض

منح هذه القروض لهذه الشریحة حسب ما أطلعنا علیه مدیر هذه المؤسسة تتشدد وتعقد من إجراءات

.من شروط قبول منح هذه القروض في زیارتنا الاستطلاعیة

الذي یتمحور حول الكشف عن الدور الوقائي الذي تمارسه بالهدف الثالثوفیما یتعلق 

لاجتماعي للمفرج عنهم، فقد اتضح الأسرة و المحیط الاجتماعي في إطار تحقیق التكیف والاندماج ا

أنه على اعتبار أن الأسرة تعد أقوى العوامل تأثیرا ،من خلال نتائج الدراسة المیدانیة المتوصل إلیها

فقد بین أغلب المبحوثین تعامل أفراد أسرهم معهم بالترحیب والرغبة في ،في شخصیة الفرد وسلوكه

وأیضا في تجاوز بعض التخلي عن بعض السلوكیات، أو في المساعدة سواء في إیجاد عمل مناسب

مشكلات الاندماج في مرحلة ما بعد الإفراج، وهذا ما یعطي شعورا بالمساندة الاجتماعیة ینعكس 

بشكل إیجابي على الاستقرار النفسي للمفرج عنه ویرفع من معنویاته، ویساهم في تحقیق عوامل 

.العملیة الوقائیةالتكیف والاندماج الاجتماعي كإحدى متطلبات 

وفیما یتعلق بمدى تكیف واندماج المفرج عنهم في الوسط الاجتماعي تبین أن أغلبهم تمكنوا 

مما یعطي دلالة على ،من الاندماج في المجتمع بشكل عادي وبناء علاقات اجتماعیة داخل المجتمع

ذه الفئة من قبل أفراد وجود جانب من الوعي والحس بضرورة تقدیم الاهتمام والرعایة اللازمة له

، وتبني فكرة الدعم والمساندة )الوصم الاجتماعي(المجتمع، والتخلي عن النظرة السلبیة التقلیدیة 

والتكفل بهم في مختلف الجوانب الاجتماعیة في سبیل إعادة الثقة لهم بأنفسهم واستغلالهم ،الاجتماعیة

م من جهة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار كأفراد فاعلین وایجابیین في المجتمع لتحقیق تكیفه

الاجتماعي من جهة ثانیة، وفي سیاق العلاقات الاجتماعیة اتضح أن علاقات الصداقة في جانبها 

الایجابي حسب ما توصلت إلیه الدراسة المیدانیة تمارس تأثیرا فعالا ینعكس على تكیف واندماج 

التضامن والتكافل، حیث یظهر ذلك في سلوك الدعم المفرج عنه في المحیط الاجتماعي وفي زیادة قیم

والمساندة على تجاوز أزمة ما بعد الإفراج في مختلف صورها الاجتماعیة، والذي من شأنه أن یكون 
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عاملا مساعدا في تعزیز السلوك المنضبط والسوي لدى هذه الفئة ووقایتها من التفكیر في تكرار تجربة 

.ة أخرىنحرافي مر الخوض في السلوك الإ

الذي یركز على الكشف عن الدور الوقائي لكل من نسق الدین والقیم من الهدف الرابعأما 

خلال معرفة تأثیرهما ومدى تجسدهما في سلوكات وممارسات المفرج عنهم في مختلف تفاعلاتهم

انطلاقا من ومن خلال مقاربة ما یصبو إلیه هذا الهدف مع النتائج المتوصل إلیها اتضح.الاجتماعیة

المؤشرات المیدانیة ومقارنة بالمكانة التي یحتلها الدین في التأثیر على السلوك أنه غیر مجسد في 

ذه الممارسات الذي سلوكیات المفرج عنهم وممارستهم بالشكل المتوقع، وذلك في جوانب عدیدة من ه

ي عدم حضور الحلقات الدینیة في ف - باستثناء أداء فریضة الصلاة والالتزام بأدائها في أوقاتها-تظهر

المساجد، رغم حرص أغلب المفرج عنهم على حضورها في المؤسسة العقابیة في فترة حبسهم حسب 

ما جاءت به نتائج الدراسة، بالإضافة إلى قلة اهتمامهم وحرصهم على القیام بالصوم التطوعي وأیضا 

عد أكثر الأسالیب الدینیة تأثیرا في ضبط نقص الوعي بأهمیة التوجه نحو حفظ القرآن الكریم الذي ی

.نحرافیةالسلوك وتحصینه من شتى الأشكال الإ

الصدق "أما بالنسبة لنسق القیم، فبالاستناد إلى جملة القیم التي تم التركیز علیها في الدراسة 

ي تحقیق وبالنظر إلى نتائج الدراسة ثبت أن للقیم دور وتأثیر واضح ف،"لأمانة، الإخلاص، التسامحا

ابیة في التعامل مع باقي التكیف وتوجیه السلوك نحو الاندماج الاجتماعي، وفي دفع الفرد إلى الإیج

حیث یتضح أن معظم القیم التي تم طرحها في سیاق الدراسة تجسدت وبقوة في سلوكیات ،الأفراد

وهو ما یرسخ ویعزز وممارسات المفرج عنهم من خلال تفاعلهم في المواقف الحیاتیة التي یعیشونها،

من دور القیم الایجابي في تحقیق الهدف الوقائي من خلال ما تنطوي علیه من قوة في توجیه أفعال 

.الفرد نحو غایات ومصالح المجتمع

فینطوي حول تسلیط الضوء على الوعي الاجتماعي نحو ،الهدف الخامسوفیما یخص 

ي رعایة واحتواء هذه الفئة من قبل مختلف شرائح التكفل بفئة المفرج عنهم، ذلك أن التقصیر ف

ومؤسسات المجتمع على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها سینعكس حتما على استقرار وأمن المجتمع من 

وما كشفت عنه بعض نتائج الدراسة تبین أن ،خلال ظاهرة العود، وانطلاقا من الواقع الاجتماعي

ذلك أن هذا الوعي مرتبط ،شكل جزئي وبوتیرة بطیئة نوعا مابالوعي الاجتماعي نحو هذه الفئة یظهر 

التي تسقط هذه الفئة من خانة الأفراد الفاعلین والایجابیین -ومرهون بتغییر الذهنیة المجتمعیة التقلیدیة
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أو المؤسساتي ووعیهم بأن الحفاظ على سواء على المستوى الفردي أو الجماعاتي،-في المجتمع 

ع وأمنه مرتبط بضرورة الحفاظ علیه في مختلف جوانبه الاجتماعیة والاقتصادیة استقرار المجتم

والتي یدخل في إطارها الوعي بضرورة رعایة هذه الفئة واحتوائها من مخاطر العود للجریمة ،،والأمنیة

.والانحراف

:النتیجــة العامــة

:انطلقت هذه الدراسة من فرضیة رئیسیة مفادها

الضبط الاجتماعي والقانوني دورا تكاملیا في الوقایة من ظاهرة عودة تؤدي مؤسسات -

.المفرج عنهم من المؤسسات العقابیة إلى الانحراف في المجتمع الجزائري

أهم المیكانیزمات والآلیات القانونیة والاجتماعیة هدفنا من خلالها إلى الوقوف على حیث

والتي تعد ظاهرة اجتماعیة معقدة  طالت ،العود للانحرافالتي تجسد الدور الوقائي في مواجهة ظاهرة

لذلك فمبدأ الوقایة منها المجتمع الجزائري ولها انعكاسات سلبیة على الفرد والمجتمع على حد سواء،

یتطلب تعدد السیاسات اللازمة للمواجهة من خلال النظر فیما تضطلع به هذه الآلیات والضوابط من 

.دور في هذا المجال

وبالاستناد إلى التحلیل الوظیفي لدور الضوابط القانونیة والاجتماعیة في الوقایة من الظاهرة 

وبناءا على ما توصلت إلیه نتائج الدراسة المیدانیة في كل فرضیة من فرضیات الدراسةمحل الدراسة، 

راف تبقى قاصرة التي كشفت لنا من خلال الدور الوقائي لكل آلیة أن وظیفة الوقایة من العود للانح

أي أن وقایة المفرج عنهم من  ؛في ظل غیاب أدوار باقي الآلیات والضوابط في المجتمع ومساندتها لها

العود إلى الجریمة والانحراف لا تقع مسؤولیتها حكرا على جهة معینة، أو تتجسد في دور أحد 

إنما هي مهمة ،تماعیةالضوابط بمعزل عن دور باقي الضوابط الأخرى سواء قانونیة كانت أو اج

ومسؤولیة مؤسسات المجتمع ككل على جمیع الأصعدة، إذ أن كل واحد منها یسهم بقدر كبیر في 

.العملیة الوقائیة

من ورغم بعض التفاوت الذي لاحظناه في الفاعلیة والدور الوقائي لكل آلیة من هذه الآلیات 

الا للمفاضلة بین آلیة أو أخرى ، فكما جاء في النتائج المتوصل إلیها ،إلا أن ذلك لا یترك مجخلال
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أن لكل نظام نسق أو نمط حاجات اجتماعیة تعكس وظائفه ومن خلالها یتحدد "التصور الوظیفي 

).110، 2002ي، البیاتي، ("تكامله الاجتماعي

فالمؤسسات العقابیة إلى جانب العدید من الجوانب الایجابیة في مختلف ما تتضمنه من برامج 

وأسالیب إصلاحیة تواكب متطلبات السیاسة العقابیة الحدیثة، وتستهدف بها العملیة الوقائیة والتي 

إلا أن  نجحت في العدید منها رغم بعض النقائص والثغرات التي تشوبها كما وضحته نتائج الدراسة،

ف مرة أخرى لا الحقیقة التي یجب الوقوف علیها هي أن عدم عودة المفرج عنه إلى الجریمة والانحرا

یتوقف فقط على فاعلیة ما تقدمه هذه المؤسسات من برامج في المجال العقابي، فذلك غیر كاف أمام 

الظروف والمؤثرات التي تواجهه وتحیط به عند خروجه، رغم وجود مؤسسات أخرى في المجال 

ة والتكفل بهذه الفئة بعد التي تعني بدور الرعای)المصالح الخارجیة لإعادة الإدماج الاجتماعي(العقابي 

الإفراج لتقدیم المساعدة لهم وتوجیهم من خلال ما یسمى ببرامج الرعایة اللاحقة، إلا أن هذا لا یعني 

عدم وجوب وضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الأخرى لتستكمل وظیفة ودور الرعایة في إطار المنهج 

ري، المؤسسات العمومیة، المؤسسات الوقائي كالأسرة والجمعیات ذات الطابع الإنساني والخی

  . الخ...الدینیة

كما أن الأسرة بوصفها أكثر عوامل الضبط الاجتماعي تأثیرا في وقایة المفرج عنه من العودة 

إلى الانحراف، ودعمه ومساندته في التكیف والاندماج الاجتماعي حسب ما توصلت إلیه نتائج الدراسة 

ن الحكم على فاعلیته بشكل مطلق ما لم یعزز بجهود خارجیةالحالیة، إلا أن هذا الدور لا یمك

كالقبول الاجتماعي للمفرج عنه الذي یمكن أن یتجسد ویظهر في العدید من المظاهر والصور 

الاجتماعیة كالتشغیل، المساهمة في الانخراط في بعض الأنشطة الجمعویة، وحتى في الدخول في 

.ق مبدأ التكامل في الوقایةالخ، وهو ما یحق....علاقات مصاهرة ،

ویبقى الأمر ذاته إذا ما تكلمنا عن جانب النسق الدیني، حیث نجد أن الواقع الاجتماعي یؤكد 

أن النسق الدیني یلعب دورا أساسیا في إحداث الاستقرار والتوازن داخل المجتمع، ذلك أن حیاة الفرد 

أساسها دینیا، یبد أنه وانطلاقا من هذه في المجتمع تتمحور حول العدید من الأنشطة التي یكون

أن الدین لم وجدناالمكانة التي یحتلها الدین ومقاربتها مع جملة ما تم التوصل إلیه في هذا الجانب 

، والتي تم إیعازها إلى )المفرج عنه(یحقق الفاعلیة المتوقعة في الإسهام في الجانب الوقائي لهذه الفئة 

الوعي الدیني الذي لا یمكن أن یتحقق في ظل غیاب باقي عناصر جانب بعض العوامل إلى قلة
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ومحركات العملیة الوقائیة من المؤسسات المجتمعیة التي تعنى بدور التأسیس لهذا الوعي كالأسرة

، مما ...الجمعیات الدینیة، والمساجد من خلال الفاعلین في إطارها عبر مختلف الآلیات والأسالیب

بالإضافة إلى أن النسق القیمي أو منظومة القیم .یة الوقائیة من الجانب الدینيیعزز من إنجاح العمل

التي تقع في سلم أولویات الفرد والمجتمع، والتي كان دورها بارزا في الإسهام في الجانب الوقائي في 

مواجهة عوامل العود للانحراف، من خلال ما عبرت عنه نتائج مؤشرات هذا المتغیر الدالة على 

نها كوابح تضبط صل جملة هذه القیم الإیجابیة في سلوكیات المفرج عنهم إلى الحد الذي یجعل متأ

المواقف التي قد تعود بالضرر على الفرد، فتمنحه بالتالي القدرة على التكیف السلوك في مختلف 

القیم الایجابي مع محیطه والاندماج من معاییر الجماعة أو المجتمع، فهذا الاعتناق لجملة هذه 

الایجابیة لم یأت من الفراغ، إنما بدعم فواعل عدیدة ساهمت في تأصیله بالشكل الذي یعزز من دورها 

الایجابي في المجال الوقائي سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي كالأسرة،  المؤسسات الدینیة 

  .  الخ....، جماعة الرفاق"المسجد، الجمعیات "

انطلاقا من ما توصلت إلیه النتائج على مستوى الفرضیات الفرعیة وتأسیسا على هذا الطرح و 

أن للضوابط القانونیة والاجتماعیة دور فعال وایجابي في ،للدراسة نصل إلى نتیجة عامة مفادها

الوقایة من العود إلى الانحراف في المجتمع الجزائري، وذلك من منطلق أنها تسعى كلها إلى العمل 

ائم الأمن والتوازن داخل الاندماج الاجتماعي لفئة المفرج عنهم، وإرساء دععلى تحقیق التكیف و 

لكن هذا الدور یبقى قاصرا وأقل فاعلیة ما لم یجسد في ظل مبدأ التكامل في العمل الوقائيالمجتمع،

ز هذا أي أن السیاسة الوقائیة لا تكون فعالة إلا وفق منظومة متكاملة الأدوار والاستراتیجیات، فتعزی

رسمیة، وهو ما الالتكامل یرتبط إذن بدرجة كبیرة بتضافر الجهود بین مؤسسات المجتمع الرسمیة وغیر 

والوضعي، والوظیفي في مجال الجریمة تضمنه الإطار المرجعي لكل من اتجاه الدفاع الاجتماعي،

نساق المجتمع للتكفل والانحراف التي تدعو في مجملها إلى المسؤولیة الاجتماعیة والجمعیة لمختلف أ

.إذن على خلفیة هذه النتائج یتأكد صدق الفرضیة الرئیسیة.المباشر بمواجهة الظاهرة محل الدراسة
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إلى تحقیق هدف أساسي یتمثل في الكشف عن الدور الوقائي سعینا من خلال هذه الدراسة

التي تتجسد في إطار ما یسمى بالضوابط القانونیة ،رسمیةالغیر الرسمیة و لجملة من أنساق المجتمع 

والاجتماعیة، وذلك في مواجهة ظاهرة تبدو متشابكة ومعقدة وبالغة الخطورة، غامضة وخفیة في العدید 

وهي ظاهرة العودة للجریمة والانحراف في أوساط السجناء المفرج عنهم من المؤسسات ،من جوانبها

.العقابیة

ولتحقیق هذا الهدف كان لزاما علینا رسم إطار تصوري تتحدد لنا فیه من جهة ملامح 

وخصوصیة الظاهرة محل الدراسة، وذلك بالاستناد إلى ما أسفرت عنه الدراسات السابقة التي قام بها 

عارفنا مختلف الباحثون في میادین مختلفة ومجتمعات متنوعة بما یوفر لنا خلفیة نظریة مهمة لتعمیق م

في مختلف جوانبها، ومن جهة أخرى رصد الدور الوقائي لمختلف مؤسسات الضبط الاجتماعي 

في مواجهة هذه الظاهرة، والتي قمنا بتركیز الإطار النظري حولها وترجمته إلى الرسمیة وغیر الرسمیة

ة بحثنا فیها فصول نظریة جسدت نقطة الانطلاق للبحث عن إجابة للتساؤل المطروح في دراسة میدانی

عن الدور الذي تمارسه المؤسسات العقابیة في الشق القانوني الرسمي، وكل من نسق الأسرة والمحیط 

رسمي في وقایة فئة السجناء المفرج عنهم من الالاجتماعي، والدین والقیم في الشق الاجتماعي غیر 

اسة كیف تساهم المؤسسات العود إلى الجریمة والانحراف في المجتمع الجزائري، حیث أبرزت الدر 

العقابیة في سبیل تحقیق الهدف العلاجي والوقائي لهذه الفئة من خلال جملة من المؤشرات التي تم 

والمحددة ببرامج الإصلاح والتأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي والرعایة ،اعتمادها لرصد هذا الدور

سه الضوابط الاجتماعیة كركائز أساسیة في اللاحقة، كما كشفت الدراسة عن الدور البارز الذي تمار 

العملیة الوقائیة لمواجهة ظاهرة العود للانحراف، وذلك أیضا من خلال جملة من المعاییر والأسالیب 

داخل النسیج الاجتماعي  التي تهدف إلى إعادة تشریب أسس ومبادئ السلوك المنضبط والایجابي

نساق وما یمكن أن تقوم به من إسهامات في مجال مما یؤكد على الأهمیة القصوى لدور هذه الأ

.الرعایة و توفیر الحمایة والوقایة للمفرج عنه

وما تم التوصل إلیه من خلال نتائج الدراسة ،وبناء على ما تم طرحه في الإطار النظري

عامل المیدانیة خلصنا إلى أن ظاهرة العود إلى الانحراف مشكلة اجتماعیة تضر بكیان المجتمع وتعد 

هدم لمؤسساته ومعوقا لتطورها إذا ما هیأت لها الظروف والعوامل المناسبة، ولهذا فإن مسألة الوقایة 

وإنما هي قضیة یجب أن تشترك فیها جمیع مؤسسات المجتمع ،لا تقتصر على مؤسسة دون الأخرى
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باختلاف أبنیتها الاجتماعیة لإحداث التكیف والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة الرسمیة وغیر الرسمیة

من جهة، وتحقیق الأمن والاستقرار داخل المجتمع من جهة أخرى، فالتفاعل المتبادل بین مختلف 

أنساق ومؤسسات المجتمع المختلفة یمثل تكاملا ضروریا للسهر على تحقیق العمل الوقائي بمختلف 

  .هه صوره و أوج

الباحثة ترى كشفت الدراسة المیدانیة عن عدد من المواضیع التيفي هذا السیاق بناءا علیه و 

لإجراءبحث ودراسة من قبل المتخصصین والباحثین أن تكون مواضیعو  ،أهمیة تسلیط الضوء علیها

:مثلالانطلاق نقطةالمزید من الدراسات تكون فیها الدراسة الحالیة

.اللاحقة للمفرج عنهم في الجزائر بین القوانین الوضعیة والممارسة التطبیقیةواقع الرعایة -

المسؤولیة الاجتماعیة لمؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الوعي الوقائي من ظاهرة -

.العود للجریمة

.لمفرج عنهما على التكیف الاجتماعي لالوصم الاجتماعي وتأثیرهظاهرة -

مجموعة من التوصیات فيوفي ختام هذه الدراسة وبناءا على ما توصلت إلیه من نتائج نقترح 

:هذا الشأن كما یلي

 من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهم المشكلات التي والمجتمع تعریف الأسرة

.وما قد ینتج عنها وكیفیة التعامل معها،یعاني منها المفرج عنهم

أسر المحبوسین على غرار والتكفل بصة للرعایة الاجتماعیة ضرورة إنشاء جهة مخت

إذا  خاصة أفرادها حدأوذلك حتى لا ینحرف تجارب بعض الدول خاصة العربیة في هذا المجال،

.الإشراف على احتیاجاتهم بتقدیم الحد الأدنىكذا و  العائل الوحید لهم،كان المحبوس هو

 الاجتماعیین في جمیع المجالات باعتبارهم عناصر ضرورة زیادة عدد الأخصائیین

.والوقایة منهاأساسیة في محاولة حل المشاكل الاجتماعیة

 التركیز على برامج التوعیة الدینیة وتنمیة الوازع الدیني لدى المفرج عنهم من خلال

لسلوك ثر فعال في عدم العودة إلى اأوهذا لما لها من من مختلف المنابر، ءابالأئمة والخط

.الإنحرافي

 تشجیع إنشاء جمعیات تضم شرائح فاعلة في المجتمع كالأخصائیین الاجتماعیین

تتكفل برعایة المفرج عنهم وأسرهم وتنشط في مجال مكافحة ورجال دین وقانون ،والنفسانیین
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في قبل الهیئات الرسمیة والمسؤولة من )الجمعیات(الجریمة والانحراف وتقدیم الدعم اللازم لها

  .الدولة

 توعیة الرأي العام من خلال مختلف المنابر ووسائل الإعلام والاتصال حول أهمیة

دونیة تأجج فیهم و  وأن لا ینظر إلیهم نظرة احتقاررعایة المفرج عنهم وإعادة إدماجهم اجتماعیا،

.نار الحقد والانتقام

ر المعاملة العقابیة التصنیف القائم على الأسس العلمیة الحدیثة لاختیأسلوب االأخذ ب

.التي تتم بواسطتها إعادة إصلاح وتأهیل المحبوسالملائمة و 

 بناء مؤسسات عقابیة جدیدة تستجیب للمقاییس الدولیة من حیث الهندسة المعماریة

وإعادة إنتاج منحرفین ،وطاقة الاستیعاب للتخفیف من ظاهرة اكتظاظ السجون واختلاط السجناء

.جدد أو أفراد یحترفون الجریمة، وأیضا تسهیلا لعملیة الإصلاح والتأهیل من جانب ثاني

والتركیز على ،العمل على تحسین الهیكل البشري داخل المؤسسات العقابیة كما وكیفا

واء عقابیة سوذلك بهدف تحقیق أهداف السیاسة ال،معاییر الكفاءة في العمل داخل هذه المؤسسات

.إعادة الإدماج الاجتماعيفي مجال الإصلاح و التأهیل و 

 على مستوىأخرى ضرورة توسیع دائرة المصالح الخارجیة من خلال إنشاء مصالح

وذلك بهدف ،تزویدها بكفاءات بشریة مؤهلة في المجال العقابيكل مؤسسة عقابیة و دائرة تواجد

ة الإدماج وإنجاح سیاسة إعاد،هویة من جهةتخفیف الضغط على المصالح الخارجیة الج

.قة لهم من جهة أخرىحالرعایة اللاالاجتماعي للمحبوسین و 

 تبني حملات توعویة وتحسیسیة من قبل الهیئات العاملة في المجال العقابي

كالمصالح الخارجیة لإعادة إدماج المحبوسین لكل من المؤسسات العمومیة والخاصة التي تعنى 

من خلال محاولة تغییر نظرتهم نها التكفل بإعادة إدماج المفرج عنهم أوالتي من ش،شغیلبعملیة الت

فتح أبواب التشغیل و  وتصورهم  لخریجي المؤسسات العقابیة وإقناعهم بضرورة إزالة العراقیل أمامهم

وا خاصة أولئك الذین أثبت،ومنحهم مشاریع عمل لإثبات ذواتهم كأفراد فاعلین في المجتمع،لهم

.تلبیة متطلباتهم المعیشیة و بالتالي تحقیق المطلب الوقائيحسن السیرة والسلوك داخل المؤسسة ل

السوابق القضائیة التي تقف حاجزا أمام من صحیفة لة أضرورة إعادة النظر في مس

صیاغة تشریع  أوكاقتراح ،تحول دون تحقیق ذلكو یرغب في الالتحاق بوظیفة من المفرج عنهم 

طلب صحیفة السوابق القضائیة في مسابقات التوظیف و من هیئات والإدارات العمومیة یمنع ال
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إلى المفرج عنهم  ةفهذا التعدیل قد یسهم في عدم عودحصر الأمر على المناصب القیادیة،

.ممارسة السلوك المنحرف

 البحث رفع الحواجز الإداریة الرسمیة المتعلقة بالمجال العقابي أمام الباحثین في مجال

وفتح الباب أمامهم من خلال التنسیق معهم لإجراء دراسات في هذا المجال والاستفادة من ،العلمي

مختلف المقترحات التي یقدمونها في سبیل الإسهام في تطویر أسالیب السیاسة العقابیة وبرامج 

.الرعایة اللاحقة

 النوع من المواضیع في إطار النقص البارز في مجال البحث الأكادیمي في مثل هذا

تعنى بدراسة أوضاع المفرج عنهم ،نقترح إجراء المزید من الدراسات والبحوث الاجتماعیة المماثلة

یستفاد من نتائج ومقترحات هذه الدراسات في العمل و تكون فیها الدراسة الحالیة نقطة الانطلاق و 

.مواجهة مثل هذه الظواهرفي الوقائي 
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):1(الملحق رقم 

  يـــــــمـــــث العلـــحـــي والبـالــــــــعلیم العـــــــــوزارة الت

  –ة ـاتنـــب–ضــر ـــــاج لخــــة الحــــــــعــجامـــ

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

علــم الاجتماع:قســــم

:بحث بعنواناستمارة

.ماعــــالاجت مـــعل في ومـــعلال وراهـــدكت ادةــــشهلــلنی ةـــمقدمأطروحـــة 

.قانونيال الاجتماع علم: تخصص

لنیل شهادة الدكتوراهأطروحةإعداد  إطار الرجاء منكم الإجابة على هذه الأسئلة التي تدخل في

في الخانة المناسبة)×(وذلك بوضع علامة القانوني في علم الاجتماع 

مع كل الاحترام والتقدیر

:إشراف الدكتورة:إعداد الطالبة

الكاملة سلیمانيسمیرة بشقة                                         

.ھذه المعلومات في غایة السریة التامة لا تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي فقط :ملاحظة

.2017/2018 : ةــالسنة الجامعی

العود من وقایةفي الودورھا  الاجتماعیة ویةالضوابط القانون

في المجتمع الجزائرينحرافلال

عائدین للانحرافالغیردراسة میدانیة على عینة من المفرج عنھم من المؤسسات العقابیة 

-ولایة باتنة نموذجا-
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:المبحوثبیانات عامة عن    :أولا

سنة40أكثر من 40–36من 35-31من 30–26من :السن.1

جامعي ثانوي    متوسط     ابتدائي      :المستوى التعلیمي.2

   أعزب          مطلقمتزوج:عیةالحالة الاجتما.3

بطالمهن أخرى                  تاجر             وظفم:الوضعیة المهنیة.4

راقي              شعبي          :الحي السكني .5

هل مدخولك یكفي لتغطیة احتیاجاتك المعیشیة؟.6

أحیانا              أبدادائما

كم سنة مضت على خروجك من  السجن؟.7

......................................................................

:في الوقایة من العود للانحرافالمؤسسات العقابیةبیانات حول دور :ثانیا

والتأهیلالإصلاحبرامج - أ         

:كنتم فترة تواجدك في السجن هل  في . 8

مصنفینمختلطین   

  ؟ الاجتماعي مساعد البرنامج جلسات مع  إلى خضعتهل فترة تواجدك بالمؤسسة  في .9

  لا                                    منع

  ؟النفساني الأخصائيبرنامج جلسات مع  إلىفي فترة تواجدك بالمؤسسة هل خضعت .10

  لا                                         منع

  ؟ التعلیمالالتحاق بصفوففرصة في فترة تواجدك بالمؤسسة هل أتیحت لك .11

  لا                                           منع

:الإجابة بنعم إلى أي درجة استفدت منهاإذا كانت -

بدرجة كبیرة                      بدرجة متوسطة                   بدرجة ضعیفة

مهني داخل المؤسسة ؟ورشات التكوین البإحدىهل التحقت .12

                                لا                                  نعم         

 ؟ الوعظ والإرشاد الدینيدروس في  المؤسسة في هل كانت تقدم لكم .13

    لا                                           منع

  ؟هل كنت تحرص على حضورها "نعم"الإجابةكانت  إذا  -    

أحیانا               أبدا               دائما
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  ؟ فیما تتمثل استفادتك من دروس الوعظ والإرشاد الدیني في المؤسسة.14

القرآن الكریم            حفظ التوبة من الذنب       

جمیعهابالفرائض الحرص على القیام 

هل كان یزورك أفراد أسرتك وأقاربك في السجن؟        .15

  لا                              نعم

كم عدد المرات المسموح بها للزیارة شهریا ؟ "نعم "إذا كانت الإجابة -

.....................................................................................................

.....................................................................................................

:زیارةفي فترات الأفراد أسرتك وأقاربك كیف كنت تتواصل مع.16

)فاصل(عبر عازلوجها لوجه               

باستعمال الهاتف للاتصال الخارجي؟لك هل كان یسمح .17

أبداأحیانادائما

بالتواصل معكم؟هل كان یسمح لبعض المؤسسات والجمعیات .18

  لا                       نعم         

فیما یتمثل هذا التواصل؟ "نعم"كانت الإجابة بـ إذا -  

مسابقات فكریة ودینیة        حفلات موسیقیة          إقامة

دورات ریاضیةمسرحیات        

................................................................................................أخرى

:هل تمكنت من الحصول على العمل  بعد الإفراج عنك .19

  لا      نعم                          

:إذا كانت الإجابة بنعم-

في إطار مشاریع القرض المصغر            في إطار الشبكة الاجتماعیة 

عقود ما قبل التشغیل                                    

............................................................................أخرى 

:بسبب" لا"إذا كانت الإجابة بـ -

ابق العدلیة                  عدم الثقة                  عدم وجود عمل مناسبصحیفة السو 

..........................................................................................أخرى

المصلحة (الجهات التابعة للمؤسسةمنأو توجیهك مساعدتك ت بعد الإفراج عنك هل تم.20

 ؟بعد الإفراج عنكحصول على وظیفة أو عمللل )الإدماج لإعادة الخارجیة

  لا                                منع
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:ما رأیك في تجربة السجن هل هو .21

مكان للراحةمكان تعلیم الجرائم والفساد         مكان إصلاح وتأهیل         

:...........................................................................................أخرى

.................................................................................................

الانحراف إلىمن العود الوقایة في  بیانات حول دور الأسرة والمحیط الاجتماعي :اثالث

  ؟            عنك الإفراجتجاهك بعد أسرتك أفراد  تعاملكیف تصف.22

القسوة في المعاملةعادیةة على التوبة       الرغبة في المساعدلترحیب و ا

ترك الزوجة للمنزلعدم تقبل الابناء                         

...............................................................................................أخرى

.....................................................................................................

 ؟   عمل إیجاد فيمساعدتك أسرتكحاولت هل .32

  لا                              نعم     

عنها ؟الابتعادتحاول مساعدتك في أسرتكما هي أكثر الأمور التي ترى أن .24

صدقاء السوء أ                       السهر 

علاقات مع الجنس الأخر ال         جمیعها                                                                   

  الإفراج ؟ التي واجهتك بعدمساعدتك على تجاوز بعض المشكلات هل كان لأسرتك دور في .25

         لا                                                       نعم                  

صفة عادیة دون مشاكل؟الاندماج في المجتمع بعنك  الإفراجبعد هل استطعت .26

نعم                           لا

  ؟ ما هي المشكلات التي واجهتك" لا " إذا كانت الإجابة -

رفض المصاهرةلحصول على عمل     ا عدم               والتهمیشالتشهیر 

مراقبة الشرطةقلة المدخول         

................................................................................................أخرى

كیف هي علاقتك بأصدقائك بعد خروجك من السجن ؟ .27

منقطعة              مستمرة            

كانت منقطعة ما السبب ؟ إذا-

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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 ؟     الإفراجتجاوز بعض المشكلات التي واجهتك بعد  فيدك أصدقائك سانهل .28

  لا                            نعم   

 ؟   إحدى الجمعیاتعنك في  الإفراجهل انخرطت بعد .29

  لا                                نعم         

سبب الذي جعلك تنخرط فیها ؟  ال ما"نعم "الإجابة إذا كانت -

لأملأ فراغي                          الأصدقاء        

الآخرین         مساعدة و حب التعاون  لا أدري                                                                               

................................................................................................أخرى

.....................................................................................................

.....................................................................................................

لانحرافل إلىمن العود الوقایةفي یةالدینالممارساتالالتزام ببیانات حول دور:رابعا 

 ؟تؤدي فریضة الصلاة هل .30

 لا              نعم                     

في أوقاتها ؟   ةء الصلاص على أداتحر هل .31

أبداأحیانادائما 

على حضور الحلقات الدینیة التي تقام في المسجد؟هل تحرص .32

أحیانا                                أبدادائما 

هل تصوم الصیام التطوعي ؟                                                      .33

  لا                 نعم                  

هل  تقوم بذالك ؟ "نعم "إذا كانت الإجابة -

للتكفیر عن ذنوبك    تقربا من االله      

............................................................................................أخرى

................................................................................................

هل تحاول حفظ القرآن الكریم ؟    .34

 لا      نعم                  

القیم الاجتماعیة في الوقایة من العود بعضالالتزام بإتباعمارسه یبیانات حول الدور الذي :خامسا

للانحراف

 ؟ في راتبك اكتشفت زیادة تعمل و في حال كنتكیف تتصرف .35

تعتبره من حقك و تأخذه         تعید المبلغ الزائد لصاحب العمل        

تأخذه و تزید من ساعات عملك 
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.......................................................................................أخرى

 ؟ كیف تتصرف.مقابل الحصول علیهعثرت على عمل وطلبت منك رشوة.36

          أوافقلا                          أوافق                              

؟  لماذا توافقإذا كنت لا-

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

 ؟) السجن(بماضیك تصارحهمهل سلمصاهرة عائلةتقدمت في حال .37

  لا                                       نعم    

لماذا ؟ " لا " إذا كانت الإجابة 

علم بذلك        هم على                       خوفا من الرفض

 لا أدري                    شيء من الماضي        أرى أنه

.......................................................................................أخرى

................................................................................................

................................................................................................

 ؟ أحد أصدقائك كیف تتصرفإلیكأساء.38

تتجنب التعامل معهتسامحه      تعفو عنه و بالمثلمعه التعامل 

........................................................................................أخرى

................................................................................................

................................................................................................

شكرا على تعاونكم مع الباحثة



):2(الملحق رقم 



):3(الملحق رقم 



):4(الملحق رقم 



):5(الملحق رقم 



):6(الملحق رقم 

ADSالتنمیة الاجتماعیةدائرة وكالةرئیسبدلیل المقابلة الخاص 

 ؟)التعریف بمهام الوكالة(فیما تتمثل الخدمات التي تقدمها الوكالة -1

لالتحاق أو الاتصال بالوكالة بعد لما هي الإجراءات التي تقومون بها لإعلام السجناء -2

الإفراج عنهم؟

 على الوكالة؟ )السجناء المفرج عنهم(هل هناك إقبال من قبل هذه الفئة -3

كیف یتم التكفل بالمفرج عنهم عند التحاقهم بالوكالة؟-4

فیما تتمثل برامج الرعایة التي تقدمونها في مجال إعادة إدماج المفرج عنهم ؟ -5

المفرج عنهم إلى ما هي المعاییر المعتمدة أو التي على أساسها تقوم الوكالة بتوجیه -6

مختلف التخصصات المهنیة؟

فیما تتمثل التخصصات المهنیة التي یتم توجیه المفرج عنهم إلیها وإدماجهم فیها؟-7

ما هي أكثر المستویات التعلیمیة الأكثر توافدا على الوكالة؟-8

ما هي الفئات العمریة الأكثر توافدا على الوكالة؟-9



):7(الملحق رقم 

ANGEMوكالة القرض المصغردیرلخاص بمدلیل المقابلة ا

فیما تتمثل الخدمات التي تقدمها الوكالة؟-1

المفرج عنهم للالتحاق بالوكالة؟ إعلامكیف یتم -2

 الوكالة؟ إلىالسجناء المفرج عنهم إقبالما نسبة -3

التي تضعها الوكالة لفئة المفرج عنهم في مقابل والإجراءاتما هي الشروط -4

الحصول على قروض تدعیمیة؟

هل هناك تسهیلات في مسألة تقدیم القروض لهذه الفئة؟-5



):8(الملحق رقم 

دلیل المقابلة الخاص بمدیر المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج الاجتماعي 

للمحبوسین 

المجال الجغرافي (المصلحة  إطارهاماهي أهم المؤسسات العقابیة التي تعمل في -1

 ؟)لنشاط المؤسسة

دماجالإ بإعادةفئة المفرج عنهم بوجود مصلحة خارجیة للتكفل  إعلامكیف یتم -2

وتقدیم الرعایة اللاحقة لهم ؟

من قبل السجناء إقبالهل هناك حسب رأیك من خلال خبرتك في المجال العقابي -3

المفرج عنهم على المصلحة؟

كیف تتم عملیة التكفل بالسجناء المفرج عنهم من قبل المصلحة؟-4

عملیة  إطارفي  إلیهاالسجناء المفرج عنهم توجیه التي یتم المؤسسات  أهمما هي -5

الاجتماعي والرعایة اللاحقة لهم؟الإدماج إعادة

عملیة التكفل  إطارالمصلحة في ما هي الصعوبات والمشكلات التي تواجهها-6

الاجتماعي للمحبوسین؟الإدماجبإعادة

المصلحة في المساهمة في التخفیف من  أداءخبرتك كیف تقیم مستوى  إلىاستنادا -7

الجریمة والانحراف؟ إلىظاهرة العود 

نسبة العود في انخفاض أم تزاید؟ أنهل ترى -8



):9(الملحق رقم 

المحكمینأسماءقائمة 

المؤسسةالتخصصالاسم واللقب  الرقم

جامعة باتنةعلم الاجتماعبلقاسم بوقرة/ د.أ  1

جامعة باتنةعلم الاجتماعمولود سعادة/ د.أ  2

سكرةجامعة بعلم الاجتماعصونیا العیدي/د  3

سكرةجامعة بعلم الاجتماعفتیحة طویل/د  4

سكرةجامعة بعلم الاجتماعشوقي قاسمي/د  5


